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رام الله - غزة - مجدو ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا وأشرف أبو الهور:
أعلنت السلطة الفلســطينية، أمس الأربعاء، عن مشاركتها 
في قمة شرم الشيخ الأمنية المقررة في 19 مارس/ آذار الجاري، 
والتي يشــارك فيها إســرائيل ومصــر والأردن، وتتم برعاية 
أمريكية، فيما رفضت دولة الاحتلال اســتقبال مفوض خارجية 

الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.
وأشــار أمــن ســر اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحرير 
الفلســطينية، حســن الشــيخ، في بيان، إلى أنه التقى الممثل 
الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية، هادي عمرو، بحضور 
مستشــار الرئيس الفلســطيني نبيــل أبو ردينــة، تحضيرا 

للاجتماع في شرم الشيخ.
وفــي المــوازاة، رفضت تل أبيب اســتقبال بوريل بســبب 
تصريحاتــه التي دعــا فيها حكومة إســرائيل للتصدي لعنف 

المستوطنن المتطرفن ومحاسبة الجناة.
وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بــأن بوريل قدم عدة طلبات 

للزيارة، ولم تستجب وزارة الخارجية الإسرائيلية لطلبه.
 وكان آخــر تصريــح لبوريل مــن الجزائر، حيــث قال إن 
"إســرائيل هي الوحيدة التي ترفض الســلام على أساس حلّ 

الدولتن من بن باقي الجهات".
وفي غزة، حــذر نائب كتائب "القســام"، مروان عيســى، 
عبر "قناة الأقصى" التابعة لحركــة "حماس"، من أي تغيير في 

الأقصى، معتبرا أن ذلك "سيحوّل المنطقة لزلزال".
وشــدد على ضرورة "إشــعال العمل المقــاوم في جميع 
ساحات فلسطن ودعمها مادياً ومعنوياً وإعلامياً"، وأوضح 
أن إتاحــة الفرص للمقاومة في الضفــة "لا تعني تركها، ولا 

تعني بقاء غزة صامتة".
إسرائيليا، ما زال الحدث الأمني في "منطقة مجدو" أسير 
تسريبات وســائل الإعلام الإسرائيلية والجهات الرسمية، 
حيث ظهــرت معالم الحدث الــذي اعتبرته جهــات أمنية 

"تهديدا خطيرا وجديدا".
وحسب ما نشرته وســائل الإعلام، فإن مقاتلا وصل من 
لبنان إلى فلســطن المحتلة، مســلحا بعبوة ناسفة وحزام 
ناســف وأســلحة، حيث تمكن من زراعة عبوة ناسفة على 

شارع عام وتفجيرها والعودة إلى الحدود الشمالية قبل أن 
يستشهد.

ونشــر المتحدث باسم جيش الاحتلال صورا من الحدود 
الشمالية لفلســطن المحتلة، خلال عمليات بحث وتفتيش 

بعد تفجير العبوة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه في ظل "سابقة 
الحــادث وخطورته، كون الهجوم وقع في عمق إســرائيل 
ونفذه شخص تسلل من لبنان هناك في الجيش الإسرائيلي 
من أوصوا المستوى السياسي بالهجوم على لبنان ردا على 

ذلك".
وأضافت: "أوقف رئيس الوزراء بنيامن نتنياهو ووزير 

الدفاع يوآف غالانت هذا الأمر وأمرا الجيش بالتمهل".
وذكــرت أن الجيش "ما زال لا يربط بن القتيل المتســلل 
من لبنان وزرع العبوة الناسفة على مفترق مجيدو وحزب 
اللــه اللبناني في ظل حقيقة إحباط عــدة محاولات لتنفيذ 

هجمات على الحدود الشمالية لا علاقة لها بالتنظيم".
وتابعت الصحيفة: "لا تزال هوية الإرهابي غير معروفة 

وهي قيد التحقيق، باستثناء كونه لبنانيا".

تضارب في دولة الاحتلال حول الرد على »عملية مجدو«... و»القسّام« تحذر من أي تغيير في الأقصى

فلسطين تشارك في قمة شرم الشيخ... وإسرائيل ترفض استقبال بوريل 

سوريون يتظاهرون في إدلب في ذكرى الثورة

دمشق ـ »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

بعــد 12 عاماً من بدء الحراك الشــعبي فــي مارس/آذار 
2011، ضد نظام بشار الأســد الذي مارس القتل والتعذيب 
واعتقل الآلاف، تحدثت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، 
أمس الأربعاء، عن مقتل 230 ألف سوري، وتشريد قرابة 14 

مليونا. 
وفيما قال مبعــوث الأمن العام لــأمم المتحدة الخاص 
إلى ســوريا، غير بيدرســن، إن الوضع في سوريا "أصبح 
يفوق الاحتمال"، خرجت تظاهرات في المناطق الخارجة عن 

سيطرة النظام، تجدد الدعوة لإسقاط الأخير.
وحسب تقرير الشــبكة )غير حكومية( بعنوان "الانتقال 
السياســي الديمقراطي المطلب الأساســي للحراك الشعبي 
منذ 12 عاما"، فــإن بن القتلى أكثر من 30 ألف طفل و16 ألف 
ســيدة. وفيما أشــار إلى الضحايا الذين سقطوا على أيدي 
أطراف النزاع والقوى المســيطرة في سوريا، أكد أن النظام 
قتل أكثر من 200 ألف منهم.في حن أكد بيدرسن أنهن "بينما 
يدخل الصراع في ســوريا عامه الثالث عشــر، نتذكر بمزيد 
من الأسف الخســائر البشــرية الفادحة والانتهاكات التي 
تعرض لها الملاين"، واصفاً الوضع الراهن في ســوريا بأنه 
"أصبح يفوق الاحتمال، والاستمرار بالأسلوب نفسه يجافي 

الإنسانية والمنطق".
وبالتوازي، خرج الآلاف في مظاهرات حاشــدة في إدلب 
والأرياف القريبة منها شــمال غربي سوريا، إحياء للذكرى. 
وأظهرت صور ومقاطع مرئية مظاهرات حاشــدة في ساحة 
"السبع بحرات" وســط مدينة إدلب، كما شــهد ريف إدلب 
مظاهرات عارمة في كل من "كفرتخاريم - الدانا - سرمدا - 

أطمة - معرة مصرين - أريحا - سلقن - حارم".

واحتشد الآلاف في ريفي حلب الشمالي والشرقي في كل 
من "الأتارب - اعزاز -عفرين- مارع - الباب - سوسيان - 
جرابلس - أختربن - دابق"، كما شهدت مدينتا رأس العن 
وتل أبيض شــمال شــرقي ســوريا، مظاهرات مماثلة، رفع 
المشــاركون فيها أعلام الثورة الســورية، ورددوا شعارات 
جددوا خلالها مطالبهم بإســقاط النظام الســوري، وسط 
أغان حماســية وهتافات تؤكد على الصمود واستمرار روح 

الثورة والإصرار على مبادئها.
وحمل المتظاهرون لافتات كتــب على بعضها "البداية من 
الحكاية، الشعب يريد إسقاط النظام"، كما ردد المتظاهرون 
شعارات تطالب بإسقاط سلطة النظام الحاكم ورحيل بشار 

الأسد، وخروج الاحتلالات من البلاد. 
ودعا المتظاهــرون في شــعاراتهم إلى خــروج القوات 
الروسية والإيرانية، وعودة المهجرين إلى ديارهم، والإفراج 

عن مئات آلاف المعتقلن من سجون النظام.
إلى ذلــك، اســتقبل الرئيس الروســي فلاديمير بوتن، 
نظيره الســوري بشار الأسد، في موســكو، في ظل تكثيف 

الكرملن جهوده لتحقيق مصالحة بن أنقرة ودمشق.
وقال بوتن في بداية الاجتمــاع "نحن على اتصال دائم 
وعلاقاتنــا تتطور" مرحّبا بـ"النتائــج المهمة" التي حققتها 
موســكو ودمشــق في "مكافحة الإرهاب الدولي"، حسب 
كلامــه، فيما أعرب الأســد عن دعمه لما تســميه روســيا 
"العملية العســكرية" في أوكرانيا، وأكّــد "أن هذه الزيارة 
ستمهد لمرحلة جديدة في العلاقات السورية الروسية على 

كل المستويات".
ويبــدو أن عمليــة المصالحة بــن أنقرة ودمشــق أحد 
المواضيع الرئيسية التي ستطرح خلال زيارة الأسد لموسكو.

وقال الناطق باسم الكرملن ديمتري بيسكوف "العلاقات 
بــن تركيا وســوريا ســتتأثر بالتأكيــد بشــكل أو بآخر" 

بالمناقشات بن بوتن والأسد.

تشريد قرابة 14 مليونا... وحديث أممي عن وضع »يفوق الاحتمال« 

الذكرى الـ 12لثورة سوريا: نظام الأسد قتل 200 ألف وتظاهرات تطالب بإسقاطه

■ لنــدن ـ وكالات:  حاولــت واشــنطن وموســكو، أمس 
الأربعاء، تطويق حادثة الطائرة الأمريكية المسيّرة التي اتهمت 
الولايات المتحدة روســيا بالوقوف وراء إســقاطها في البحر 
الأســود.إذ جرى اتصال بن وزير الدفاع الروســي، ســيرغي 

شويغو، ونظيره الأمريكي، لويد أوستن. 
وحسب وزارة الدفاع الروسية "تحدث شويغو وأوستن عبر 
الهاتف بمبــادرة من الجانب الأمريكي"، من دون تقديم مزيد من 

التفاصيل.
 وطالبت موسكو واشنطن بالابتعاد تماماً عن مجالها الجوي 
بعد تحطم المسيّرة. وقالت إنها ستحاول انتشال الحطام، الذي 
أكدت واشنطن أنه ربما لا يُنتشل أبدا، وقد جرى اتخاذ خطوات 

لضمان ألا تحصل روسيا على معلومات استخباراتية منه.

وعلق نيكولاي باتروشيف، أمن مجلس الأمن الروسي، على 
الحادثة بالقول: "يواصل الأمريكيون القول إنهم لا يشــاركون 
في العمليات العســكرية. هذا أحدث تأكيد على أنهم مشتركون 

بشكل مباشر في هذه الأنشطة في الحرب".
وتبعا للجيش الأمريكي، الحــادث نجم عن تصادم في الجو 
بعــد أن اقتربت مقاتلتان روســيتان من طراز )ســو-27( من 
إحدى طائراتها المسيّرة من طراز )أم.كيو-9( ريبر، وكانت في 

مهمة استطلاع فوق المياه الدولية. 
وذكرت واشــنطن أن المقاتلتن اقتربتا من الطائرة المسيّرة 
وســكبتا الوقود عليها قبل أن تحطم إحداهما مروحة الطائرة 

المسيّرة لتسقط في البحر.
ووفق المتحدث باســم البيــت الأبيض، جــون كيربي، أبلغ 

المسؤولون الأمريكيون السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، 
أناتولــي أنتونوف، أن على موســكو توخي المزيــد من الحذر، 
وقال: "رســالتنا: لا تفعلوا ذلك مجددا".ونفت موســكو وقوع 
تصــادم، وقالت إن الطائرة المســيّرة تحطمت بعــد "مناورات 
خطيرة". وأضافت أن الطائرة حلقت "عمدا وبشكل استفزازي" 
بالقرب من المجال الجوي الروســي مع إغلاق أجهزة الإرسال، 
وسارعت موســكو بالدفع بالمقاتلتن لتحديد هويتها، في حن 
اعتبرت كييف أن الحادث يظهر أن موســكو مستعدة "لتوسيع 
نطاق الصراع" لجــر دول أخرى.  وكتب أوليكســي دانيلوف، 
أمن مجلس الأمن القومي والدفــاع الأوكراني، على "تويتر" أن 
روســيا تزيد المخاطر لأنها تواجه حالة الهزيمة الاستراتيجية" 

في أوكرانيا.

اتصال بين وزيري الدفاع ... وإجراءات لواشنطن لمنع حصول موسكو على معلومات استخباراتية

أمريكا وروسيا تحاولان تطويق حادثة المسيّرة... وسباق لانتشال الحطام

السعودية: استثماراتنا في إيران قد تبدأ »سريعا« 

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

قالت إن وعود قادة العالم لإطلاق سراح الناشط المعتقل باتت »منسية« 

مصر: شقيقة علاء عبد الفتاح تطرح قضيته في مجلس أممي 
القاهرة -»القدس العربي«

من تامر هنداوي:

وجهت ســناء، شقيقة المدوّن والناشــط المصري المعتقل علاء 
عبــد الفتاح، دعوة جديدة للإفراج الفوري عنه، خلال مشــاركتها 
فــي فعاليات جلســة، أمس الأربعــاء، ضمن أعمال الــدورة الـ52 
لمجلس حقوق الإنســان التابع للأمم المتحدة، في حين من المنتظر 

أن تشارك في فعالية على هامش جلسة أخرى غداً الجمعة.
وتضــم الفعالية العديــد من الخبراء البارزين، وتناقش ســبل 
التصــدي لتفاقــم أوضــاع حقوق الإنســان في مصــر والأزمات 
الاقتصاديــة التــي تشــهدها. وســتقدم ســناء خــلال الفعاليــة 
معلومات حول آخر مســتجدات وضع علاء في الســجن، وتجدد 
إجــراءات  لاتخــاذ  الدعــوة 
عاجلــة مــن قبــل الحكومات 

بشأن إطلاق سراحه.

وحســب شــقيقة الناشــط الذي شــارك في ثورة ينايــر، فإن 
"التعهــدات التــي قطعها قــادة العالم خــلال مؤتمر المنــاخ قبل 4 
أشــهر، هي ما دفعت علاء لتعليق إضرابه عن الطعام، بعدما كاد 

أن يموت خلال أيام المؤتمر".
وتابعــت: "اعتقد عــلاء، كما اعتقدنــا جميعاً، أنــه عندما تطالب 
ألمانيا وبريطانيا وفرنســا والولايات المتحدة والأمم المتحدة علانية 
بإطلاق ســراحه، فهذا سيعني شــيئاً ما في سبيل الإفراج عنه، لكن 
هــذا لم يحدث. لقــد دفع أخي بنفســه إلى النهاية، لكنــه تراجع في 

اللحظة الأخيرة لمجرد أنه سمح لنفسه بالتحلي بالأمل".
وزادت: "الآن، وبعــد مرور أشــهر، لا نســمع إلا الصمت. جاء 
القادة وعادوا لمنازلهم، ويبدو أن وعودهم أضحت منســية. نحن 
بحاجة ماســة لتدخل عاجل مــن مجلس حقوق الإنســان للدفع 
بإجــراءات لازمة، وعلى الحكومات التي قالت إنها ملتزمة بحرية 
علاء أن تســتمر في بذل الجهد الكافي لتحقيق ذلك، وأن تتوقف 

عن غض الطرف عن القمع الوحشي". 
)تفاصيل ص 3(

بسبب إضراب العمال عن جمعها احتجاجاً على مشروع نظام التقاعد

القمامة تحجب معالم باريس: نفايات قرب برج إيفل وعلى ضفاف السين 
■ باريــس - أ ف ب:  بــدلًا مــن أن يلتقــط زوار 
باريس صــور "ســيلفي" ذاتية أمام بــرج إيفل، بات 
جبل النفايات القريب منه هو الذي يجتذب عدســات 
هواتفهــم، إذ انتشــرت أكــوام القمامــة بالقرب من 
المعالم الأثرية الشهيرة في العاصمة الفرنسية بفعل 
الإضراب عن جمعها، احتجاجاً على مشروع إصلاح 
نظــام التقاعــد، وباتت جزءاً من المشــهد في المدينة، 

الأكثر استقطاباً للسياح في العالم.
وما مِن مؤشــرات في الواقع إلى أي تحسّن في 
هــذا الوضع، إذ أن عمال النظافــة وجمع النفايات 
التابعــين لبلديــة باريــس صوّتوا صبــاح الثلاثاء 

لمواصلة إضرابهم إلى 20 آذار/ مارس على الأقل. 
وأصــدر وزيــر الداخليــة، جيرالــد دارمانــان، 
تعليمات إلى قائد شرطة باريس، لوران نونيز، بأن 
يطلب من البلدية إحضار وســائل لرفــع النفايات 
بســبب "الأوضاع الصحية" الناجمة عن تكدّسها. 

وأفادت أوساط الوزير بأن "الدولة ستتولى الأمر" 
في حال لم تســتجب البلديــة للطلب، أي أن الدولة 
بنفسها ستؤمّن الوسائل لجمع النفايات وإزالتها.

وأكوام النفايات التي تجمعت مثلًا على ضفاف 
نهــر الســين الممتــدة علــى مقربــة مــن كاتدرائية 
نوتــردام، تحجــب رؤيــة التحفــة المعماريــة التي 
بنيــت بين القرنين الثاني عشــر والرابع عشــر في 
قلب العاصمة الفرنســية. وليس علــى الراغب في 
التعــرّف على الكنيســة التي أتى حريــق كبير عام 
2019 علــى أجــزاء منهــا، إلا أن يغــضّ الطرف عن 

النفايات ويتصرف وكأنها لم تكن.
أما الزوار الراغبون في تأمل برج إيفل من ساحة 
تروكاديــرو، فيســيرون لدى خروجهــم من مترو 
الأنفاق بمحاذاة ســور ناشئ من أكياس النفايات 
البلاســتيكية الســوداء. كما اجتاحــت الصناديق 
المرمية وبقايا الطعام الفاســد وكل أنواع القمامة، 

الأزقة الرومانسية في وسط العاصمة.
وتعيــش باريــس علــى وقــع غضــب اجتماعي 
واســع أثاره مشــروع لحكومة الرئيــس إيمانويل 
ماكرون، ينص على رفع سن التقاعد القانونية من 

62 إلى 64 عاما.
ودأبــت النقابــات منــذ شــهرين علــى تنظيــم 
تحــركات عدة علــى نطاق وطنــي، لدفع الســلطة 
التنفيذية إلــى التراجع، ومنها تظاهرات حاشــدة 
المــدارس  فــي  وإضرابــات  الملايــين،  بمشــاركة 
وقطاعــات النفــط والكهربــاء والنقــل وســواها. 
وفي هذا الإطار، ينفذ عمال جمع القمامة البلديون 
إضرابــا فــي باريــس، والنتيجة أن آلاف الســياح 
الذيــن كانــوا موجودين فــي باريــس ويحاولون 
تعويض بعض مــا فاتهم خلال مرحلــة الجائحة، 
وجــدوا أنفســهم رغماً عنهم وســط معمعــة نزاع 

محتدم حول قضية اجتماعية. 

لندن - »القدس العربي«- وكالات:

قال وزيــر الماليــة الســعودي، محمد الجدعــان، أمس 
الأربعاء، إن الاستثمارات السعودية قد تدخل إيران "سريعا 

جدا" بعد اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية.
وأضاف خلال مؤتمــر القطاع المالي فــي الرياض: "هناك 
فرص كثيرة للاســتثمارات الســعودية في إيــران. لا نرى 

عوائق ما دام سيتم احترام شروط أي اتفاق".
وفي أعقاب محادثات اســتضافتها الصــن، اتفقت إيران 
والسعودية يوم الجمعة على استئناف العلاقات وإعادة فتح 

السفارتن في غضون شهرين بعد سنوات من القطيعة.

وأُعلن الاتفاق الذي تحقق بوساطة صينية بعد أربعة أيام 
من محادثات غير معلنة في بكن بن كبار المسؤولن الأمنين 

في السعودية وإيران.
وقال مسؤول ســعودي، طلب عدم نشر اسمه، إن الصن 
لها نفوذ على إيران وستجد طهران صعوبة في تقديم تفسير 
إذا لم تحترم الاتفاق الموقع مع الســعودية فــي بكن. وبيّن 
أن أصعب الموضوعات في المحادثات مــع إيران كانت تتعلق 

باليمن والإعلام ودور الصن.
إلى ذلك، اعتبر رئيس المخابرات السعودية الأسبق، الأمير 
تركي الفيصل، أن الاتفاق الســعودي الإيراني "ســينعكس 

إيجابا إقليميا ودوليًا"، وأبرزها الحرب في اليمن.

تغيّب عن جلسة تحقيق شارك فيها محققون أوروبيون
الدولة اللبنانية تدعي على حاكم البنك »المركزي« 

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس:

لم يحضــر رياض ســلامة، حاكم مصرف لبنــان )البنك 
المركزي( جلسة تحقيق في تهم فساد، عقدها قاض محلي إلى 
جانب محققن أوروبين، أمس الأربعاء، بعد اعتراضات على 

الإجراءات من محاميه.
وتجري تحقيقات حول سلامة )72 عاماً( وأخيه في لبنان 
وخمــس دول أوروبيــة على الأقل، بشــأن مزاعم باختلاس 
مئات ملاين الدولارات، مع أن الاتهامات، كما يقول ســلامة، 

هي جزء من محاولة جعله كبش فداء لأزمة المالية في لبنان.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، وهي وكالة أنباء رسمية 
في لبنان، أن "الدولة اللبنانية ممثلة برئيســة هيئة القضايا 
فــي وزارة العدل هيلانة اســكندر تقدمت بادعاء شــخصي 
في حــق كل من حاكم مصــرف لبنان رياض توفيق ســلامة 
وشقيقه رجا توفيق ســلامة وماريان مجيد الحويك وكل من 
يظهره التحقيق، بجرائم الرشوة والتزوير وتبييض الأموال 
والإثراء غير المشــروع والتهرب الضريبي"، وطالبت بإلقاء 

القبض عليهم وتجميد أصولهم والحجز على أملاكهم.

السودان: البرهان يتحدث عن »قوة ضاربة« لحسم أي تهديد
الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ من ميعاد مبارك:

قال قائد الجيش الســوداني، عبد الفتــاح البرهان، أمس 
الأربعــاء، إنه ســتكون للقوات المســلحة "قــوة ضاربة من 
الطائرات المســيّرة، قادرة على حســم أي تهديــد داخلي أو 

خارجي".
جاء ذلــك خلال حضوره ختام فعاليات تمرين عســكري 
أطلق عليه اســم "عزم الرجال"، في مدينــة أمدرمان، غربي 

العاصمة الخرطوم. 
وحسب بيان للجيش، التمرين الذي نفذه دارسو دورتي 

القوات الخاصة والطيران المسيّر "هو عملية افتراضية تنفذها 
مجموعــات خاصة عالية التدريب تســندها المســيّرات ضد 

عناصر إرهابية ومجموعات تخريبية".
وأشــاد البرهان خــلال مخاطبته الحشــد العســكري، 
بحضور رئيــس أركان الجيش الســوداني، محمــد عثمان 
الحســن، وأعضاء هيئــة القيادة وكبار القــادة، بما وصفه 
بـ"المســتوى المتطور" الذي وصل إليــه المتخرجون، متعهداً 
بمواصلة "مســيرة تطوير ورفع قدرات" القوات المسلحة بما 

يؤهلها لمجابهة أي "مهددات بكفاءة واقتدار".
)تفاصيل ص 3(
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

اعتبر رئيس الحكومة العراقية، محمد شــياع 
الســوداني، أمــس الأربعاء،  الولايــات المتحدة 
الأمريكية »شــريك اســتراتيجي« لبلاده، وفيما 
تحــدّث  عن ســعي بغــداد لتعزيز التعــاون مع 
واشنطن في جميع المجالات، نفى  التدخل الإيراني 
في الشأن الداخلي، مؤكداً أن العلاقات مع طهران 

  «إيجابية«. 
جاء ذلك خلال اســتضافته في جلسة حوارية 
عُقدت على هامش  ملتقى السليمانية السابع الذي 
أنطلقت أعماله في وقت سابق من أمس، ويستمر 

مدّة يومين. 
وطبقاً للســوداني، فــإن »العــراق ينظر إلى 
أمريكا على أنها شــريك استراتيجي،  ونسعى إلى 
تفعيل هذا الاتفاق في مجالاتها كافة، وهذا ما نعمل 

عليه«. 
وأوضــح أن »مــا نريده من الغــرب عموما أن 
يتفهم الوضع العراقي، ونحــن هنا  نتكلم عن بلد 
لديه إرث حضاري، ولديه اعتزاز بنفسه، يرتبط 
بمصالح مع دول  المنطقة« مبينــاً أن »هذه النظرة 
يجب أن تكــون حاضرة في تفكيــر الغرب  تجاه 
العراق، ولا يمكن للعــراق أن يصطف إلى جانب 
محــور ضد آخر، بل  قدر العراق أن يكون ســاحة 

للتلاقي«. 
واعتبر أن »قوة واســتقرار العــراق هي قوة 
واستقرار العالم بأسره.  نحن نجتمع بهذه النقطة 

مع الأصدقاء في الغرب«. 

علاقة »مميزة«

الإيرانية  التدخــلات  حول  ســؤال  على  وردّاً 
في العــراق، أكــد أن »هناك مبالغــة في الحديث 
عن التدخــل الإيراني في الشــأن العراقي،  ويتم 
تصوير العراق أنه دولة غائبة، وفي الوقت نفسه 
لا نجد من الجانــب  الإيراني تدخــلا أو وصيا أو 
فرضا بالتدخل، كل ما هنالك أن إيران دولة  جارة 
ولدينا العديد من المشتركات معها، ومن مصلحتنا 
أن تكــون العلاقة  متميــزة بحكم طبيعــة العمل 

السياسي«. 
ولفت إلى أن »هناك علاقة إيجابية من إيران مع 
كل المكونات، وهذا عامل  إيجابي« منوهاً بالقول: 
»أما أن يكون التدخل بطريقة تؤثر على أمن الدولة 
 والتحكم في مؤسســاته، هذا غيــر موجود، وهو 
أصلا غيــر مقبول. الكل حريص  على اســتقلالية 

القرار الوطني العراقي«. 

في الســياق أيضــاً، تحدث الســوداني خلال 
كلمته بافتتاح الُمنتدى قائلًا: »نتطلع إلى شراكات 
اقتصادية عميقة ومستدامة، تجمعنا مع الشعوب 
الأمن  على  الحرص  ونتبادل  والصديقة،  الشقيقة 
معهم، بالتعاون الاقتصادي الفعّال والمثمر، يمكن 
فقط التأسيس لأمن مستدام« مؤكداً بالقول: »لن 
نقبل أبــداً أن تكون أرض العــراق منطلقاً لتهديد 
أمن الجوار، ودســتورنا يُلزمنا بعدم التدخل في 
شــؤون الآخرين، مثلما لا نقبل بــأن تمس كرامة 
أرضنا وسيادتنا انطلاقاً من الجوار أو من غيره«.

دعم حرس الحدود

وحســب قوله، فإن حكومته »أولــت، مبكراً، 
أهمّية خاصة لتدعيم قوات حرس الحدود، وزادت 
من جهود ضبطها ومنع التسلل، والقضاء على أي 
قوّة تســعى لزعزعة الاستقرار، ســواء في إقليم 
كردســتان أم في أي مكان آخر من أرض العراق« 
موضّحــاً أن »تاريخ العــراق وموقعه الجغرافي 
وإمكانياته وقدراته الاقتصاديــة وما يمتلكه من 
موارد بشــرية، تؤهلــه للعــب دور محوري في 
منطقة الشرق الأوسط والعالم؛ كي يصبح مرتكزاً 

إقليميا«.

قضية المناخ

وزاد: »هذا الأســبوع كان حافــلًا بالنجاحات 
وتسليط الضوء على قضية إنسانية تربط العراق 
بمحيطه الإقليمي والدولي عبر عقدنا مؤتمر المناخ 
فــي البصــرة« لافتاً إلــى ســعي حكومته ضمن 
منهاجهــا الــوزاري إلى »منح الأولويــة لمواجهة 
آثار التغيرات المناخية عبر عدد من المشاريع التي 
تســهم في تقليل الانبعاثات منها إنشاء محطات 
الطاقــة المتجددة، وتأهيل مواقــع الطمر الصحّي 
وتقنيات  التصحــر،  مكافحة  ومشــاريع  المغلقة، 

نة للمياه، ومعالجات المياه الثقيلة«. الرّي المقنِّ
التراخيص  جولة  عقود  مؤخراً  »وقّعنا  وتابع: 
حرقهِ،  ووقف  المصاحب  الغاز  لاستثمار  الخامسة 
لخفــض الانبعاثــات الكربونية بنســب كبيرة، 
وسنمضي في تطوير المشــاريع التي تحوّل الغاز 
المصاحــب إلى مصدر للطاقــة الكهربائية« منوهاً 
بالقول: »يمكــن للعالم أن يتعلم الدروس الكثيرة 
من معركــة الشــعب العراقي، بمختلــف أعراقه 

وأديانه، في حربه ضد الإرهاب«.
وزاد: »تعهدنا فــي برنامجنا الحكومي بتقديم 
الخدمات لشــعبنا وبناء اقتصاد قوي متماســك، 
ا من تحقيق نســب كبيــرة من البرنامج  وقد تمكنَّ
الوزاري« عادّاً في الوقت ذاتــه أن »الاتفاق على 
مشــروع قانــون الموازنة، يمثل خطــوة جريئة، 

تتفادى الإخفاقات الســابقة، وتعبّر عن الوضوح 
في الرؤية المرســومة لأهدافنــا الُمعلنة في خدمة 

المواطن«.
وأكــد أن »الموازنة مفتاحٌ مهم لفتح أبواب الحل 
لمشــاكل عدة، وتحقيق أولويات معالجة البطالة، 
ومكافحة الفقر، والفســاد، والشــروع بالإصلاح 
الاقتصادي« مشــيراً إلــى أن »الاســتقرار المالي 
ــد الطريق أمام اســتثمار أمثل  والسياســي، يعبِّ
لثروة بلدنا الأولى، وتشريع قانون النفط والغاز، 
والتفاهم مع إقليم كردستان العراق بهذا الصدد«. 
إلــى »مغادرة مصطلح )المشــاكل  أيضاً  ودعا 
العالقة( واستبدلها بعبارات المشاريع المستدامة، 
والفــرص الاقتصادية المشــتركة، مــن أجل رفاه 

مُستدام وعادل لكل العراقيين«.
وزاد: »لقاءاتنا في أربيل كانت مثمرة، والتقيت 
مجموعة من رؤســاء الأحزاب وممثلي المكوّنات، 
وتحاورنا بلا قيود، لأننا قــولًا وفعلًا أبناء وطن 
واحد، ومصير واحد. أثنــي على الجهود المبذولة 
للتوفيق بين القيادات السياســية الكردســتانية 

لتوحيد الصف، ونحن داعمون لهذه الجهود«.
وطبقــاً للســوداني، فإن »النعرات المشــوهة 
لوحدة العراق، التي ترى أن قوة جزء من أجزائه 
هي بإضعــاف الحكومة الاتحاديــة أو بإضعاف 
المكونات الأخرى فــي البلاد، كانت مدخلًا لتنظيم 
داعــش الإرهابي للانقضاض علــى قلب الدولة، 

مهدداً جميع المكونات من دون استثناء«.
الزيــارة إلى  في الســياق أيضــاً، تضمّنــت 
الســليمانية أمس، اللقاء مع زعيم حزب الاتحاد 

الوطني الكردستاني، بافل طالباني.
بيان لمكتبه أفاد أن اللقاء شهد »التأكيد المتبادل 
التفاهمات السياســية بين  على أهميــة تدعيــم 
التيارات الوطنية، بما يؤمّن الاســتقرار  مختلف 

والازدهار الاقتصادي«.
»أولوية  إلــى  الوزراء  وأشــار رئيس مجلس 
تحقيق تطلعــات المواطنين فــي تلقيهم الخدمات 
اللائقــة، وتعزيز فــرص الشــباب وأدوارهم في 
التنمية والبنــاء«. فيما رحــب طالباني، بزيارة 
رئيــس مجلس الــوزراء، مثمنــاً »أداء الحكومة 
المتصاعــد في تنفيــذ المنهاج الــوزاري« ومؤكداً 
دعمه »خطوات الحكومة، ضمــن أولويات تنفيذ 

برنامجها الإصلاحي« وفقاً للبيان.
الســليمانية،  إلى  الســوداني  زيارة  وجاءت 
الوطنــي  الاتحــاد  لحــزب  الرئيســي  المعقــل 

الكردستاني، بعد زيارته مدينة أربيل.
وقد التقى أول أمس، القادة الأكراد في عاصمة 
الإقليم، إذ أكد خلال اجتماعــه مع رئيس حكومة 
إقليم كردســتان العــراق، مســرور بارزاني، أن 
الحكومة الاتحادية تمتلك »الإرادة والرغبة الجادة 

في إنهاء الملفات العالقة بين بغداد واربيل«.

وذكر المكتب الإعلامي للســوداني في بيان، أن 
اللقاء تضمّــن »بحث عدد مــن القضايا والملفات 
المشتركة، والتأكيد على العمل المشترك والتعاون 

لحل كل الإشكالات بين بغداد وأربيل«.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن »الحكومة تمتلك 
الملفات  الإرادة والرغبة الجــادة في إنهاء هــذه 
العالقة وبشــكل جذري، والانتقال إلى أفق واسع 
من العمل المشــترك والفــرص الاقتصادية، التي 
تعود بالخير على أبناء شعبنا في كردستان وكل 

المحافظات«.

استمرار المباحثات

فيما بــين مســرور بارزاني »حــرص حكومة 
الإقليم علــى اســتمرار المباحثات مــع الحكومة 
الاتحادية، التــي أحرزت تقدمــا، وتمخضت عن 
إقرار مشروع قانون الموازنة، والمضي نحو معالجة 
النقــاط الخلافية، مثمنــاً قرار مجلــس الوزراء 
بخصــوص تحويل قضاء حلبجــة إلى محافظة، 

الــذي يتزامن مع اســتذكار فاجعة قصف حلبجة 
بالســلاح الكيميائي من قبل النظام الدكتاتوري« 

حسب البيان.
كذلك التقى السوداني، رئيس إقليم كردستان، 
نيجرفان بارزانــي، الذي تحدث تحدّث مكتبه في 
بيان صحافي، عــن تفاصيل اللقــاء، قائلًا: »أكد 
لدولة  والدعم  المســاندة  كامل  الإقليــم(  )رئيس 
رئيس الــوزراء والحكومة الاتحاديــة العراقية، 
ووصف الأعمال التي أنجزت حتى الآن من المنهاج 

الوزاري بالإيجابية والباعثة للأمل«.  
فيما أشــاد الســوداني، بدور رئيــس الإقليم 
في »الجمــع بين الأطــراف وعلاقاته مــع القوى 
والأطراف السياســية ومكونات العراق وجهوده 
وخطواته فــي اتجاه تحقيق الوئــام والتفاهم« 
مؤكداً أن »استقرار وأمن وازدهار العراق وضمنه 
إقليم كردســتان مرتبط بعضه مع بعض« فيما عدّ 
تحويل حلبجة إلى محافظــة »خدمة صغيرة في 
مقابــل الجريمة التي ارتكبت بحــق هذه المدينة« 
على حدّ البيان أشار إلى »اتفق الجانبان في الرأي 

بأهمية وضرورة التلاحم ووحدة الصف بين قوى 
ومكونات العراق حفاظاً على الاستقرار السياسي 
للبلــد وحل مشــاكل أربيل وبغداد على أســاس 
الخاص  »القطاع  أهمية  على  وشــدد  الدســتور« 

ودوره في تقدم البلد في المجالات كافة«.  
ولفت إلى أن »علاقات العراق وإقليم كردستان 
مع الدول المجاورة وآخر تطورات المنطقة بصورة 

عامة شغلت محوراً آخر للاجتماع«.  
الحــزب  وزعيــم  الســوداني،  التقــى  كمــا 
الديمقراطي الكردســتاني، مسعود بارزاني. وفي 
ختــام زيارته، قــال رذيس حكومــة العراق، في 
»تدوينة« له: »أجرينا مباحثات مثمرة وبنّاءة في 
مدينة أربيل مع كلّ من رئيس الحزب الديمقراطي 
الكردستاني ورئيسي الإقليم والحكومة في إقليم 

كردستان«.
وأضــاف: » لقــد وجدنــا تفاعــلًا إيجابياً مع 
خطواتنا في تنفيذ برنامجنا الحكومي، كما لمسنا 
رغبة جادّة في العمل سوية لتحقيق تطلعات أبناء 

شعبنا العزيز في كل مكان«. 

أكد أن بلاده لن تكون منطلقاً لتهديد أمن الجوار و»المصالح تربطنا مع جميع الدول«

السوداني: أمريكا »شريك استراتيجي« وإيران »لا تتدخل« في شؤون العراق

رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني مستقبلا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني في السليمانية أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:

نيجيرفان  كردســتان،  إقليــم  رئيــس  أكــد 
بارزانــي، أمس الأربعــاء، أن جميــع الأطراف 
السياســية مشــتركة في الإخفاقات، وكذلك في 
النجاحات التي شــهدها العراق خلال السنوات 
العشــرين الماضية، عادّاً غياب الحوار البناء بين 
الأطراف وعدم تنفيذ الدســتور سببان للأزمات، 
فيما أشــار إلى أن كثرة مراكز القرار واستخدام 
ســلاح الدولة في الخلافات السياسية الداخلية، 
ألحق الكثيــر من الضــرر بالعملية السياســية 

وبمؤسسات الدولة.
جاء ذلك فــي كلمة ألقاها بارزاني، أمس، خلال 
في  السابع«  الســليمانية  »ملتقى  في  مشــاركته 
مدينة الســليمانية بحضور مســؤولين كبار في 

إقليم كردستان والعراق.
وافتتح كلمته مشــيدا بالتضحيات التي قدمها 
أبناء حلبجة خلال العقود الماضية، لافتاً إلى »بذل 
جهود كبيرة على مدى ســنوات لتحويل حلبجة 
إلى محافظة« فيما دعــا الحكومة الاتحادية، إلى 
»تخصيص ميزانية خاصــة لإعادة إعمار حلبجة 

وتعويض ذوي الضحايا والمصابين«.
وأوضــح أن »خطــوات الحكومــة الاتحادية 
الــوزراء للاهتمام بحلبجــة وتعويض  ورئيس 
المتضررين فيها، دستورية تدعمها قرارات المحكمة 
بحق المذنبين في النظام العراقي السابق« مشيداً 
بمســاعي رئيس الحكومة العراقية لخلق »أجواء 

سياسية آمنة في البلاد«.

وذكــر أن »الاتفاق الذي تم في إطار مشــروع 
قانون الموازنــة العامة، عمل جيد لــكل العراق« 
لافتــاً إلى تطلّع إقليم كردســتان إلى »اســتمرار 
هذا التوجه وإصدار قانــون النفط والغاز بنفس 

روحية التعاون بين الجانبين«.
رئيــس الإقليم دعا لإجــراء »تقييم مهم يفيد 
مستقبل البلاد بعيداً عن تبادل الاتهامات بشأن 
الإخفاقات« مؤكدا أن »نحن جميعاً مشــتركون 
فــي الإخفاقــات، كما أننــا جميعاً مشــتركون 
فــي النجاحــات، برغــم كل النواقــص كانت 
الســنوات العشــرون الأخيرة مختلفة عن أيام 

الدكتاتورية«.
وأشــار إلــى أن »غياب الحــوار البنّــاء بين 
الأطراف وعدم تنفيذ الدستور هو سبب الأزمات، 
حلم العراقيين في بناء عــراق ديمقراطي تعددي 
مدني ومســتقر، واجه فشــلًا ذريعاً، وإن تراجع 
مشاركة الشعب في العملية الديمقراطية له تأثير 
خطيــر للغاية على مســتقبل العمليــة« مضيفاً: 
»لو تهيــأت الحقوق المدنيــة للعراقيين بالصورة 
المنتظــرة ومثلما ورد في الدســتور، لكان عندنا 

اليوم مجتمع أكثر إبداعاً«.
ورأى أن »كثرة مراكز القرار واستخدام سلاح 
الدولة في الخلافات السياســية الداخلية، ألحق 
الكثير من الضرر بالعملية السياسية وبمؤسسات 

العراق«.
كمــا تطرق إلى ملــف الدســتور والحوار بين 
الأطراف السياســية حول تنفيذ مــواده، بقوله: 
الدســتور، كانوا من مشــارب  »الذيــن كتبــوا 

متنوعة، واعتقدوا أنهم كتبوا دســتوراً يمكن أن 
يجعل العــراق وطناً للجميع ويجعــل منه عراقاً 
اتحادياً وديمقراطياً ومزدهراً« معرباً عن أســفه 

لأن »الدستور لم ينفذ«.
ولفت إلــى أن »في عــام 2017 حــددت لجنة 
متخصصــة 57 مادة دســتورية مرتبطة بالنظام 
الاتحــادي وحقوق إقليم كردســتان، لم ينفذ أي 
منها« مبيناً أن »شعب كردستان يشعر أن النظام 

الاتحادي لم يطبق. 
لو طبقــت الفدرالية مثلما جاء في الدســتور، 
لكان شــعب كردســتان وكل العراق يشعر الآن 

بالمساواة وبالشراكة الحقيقية«.
وابدى اســتعداد إقليم كردســتان »للعمل من 
أجل معالجة الأزمــات التي تواجه العراق« قائلًا: 
»علينــا جميعاً أن نتحمل المســؤولية المشــتركة 
ونعثر على حلول وســط يجد فيها الكل أنفســهم 

منتصرين«.
وانعكاساتها  المناخي  التغيّر  مشــكلة  وكانت 
على البلاد جانبــاً آخر تطرق إليه رئيس الإقليم 
في كلمتــه، لافتاً إلــى أن »آثار التغيــر المناخي 
مســألة جدية وحيوية جداً، ويجب أن تزيد من 
المحادثات بيننا في ســبيل العثــور على حلول« 
مشددا على وجوب »إجراء الكثير من المحادثات 
مع دول المنطقة، وخاصة تركيا وإيران، في سبيل 
تخفيــف تأثر العــراق بأضرار التغيــر المناخي 

وشح المياه«. 
وأوضح أن »التغير المناخي ومساعي استبدال 
مصــادر الطاقة في العالم، ســيعرضان شــعب 

العراق لخطر كبير في المستقبل«.
كما أشــار إلى أن »الاعتماد على النفط كمصدر 
رئيســي للعائدات خطــر على العــراق. وزيادة 
الميزانية التشــغيلية أثقلت كاهل الحكومة بدرجة 
كبيرة« منوهــاً أن »العراق فــي حاجة إلى خطة 
اســتراتيجية ومشــاريع كثيرة ومتنوعة، يجب 
انفاق أموال طائلة على المشــاريع الاستراتيجية 

ليبقى البلد آمناً للعيش«.
وشــدد على وجوب أن »يعمل العراقيون معاً 
بكل مكوناتهم ويتحملوا مســؤولياتهم المشتركة. 
يجــب أن يجمعهم هدف وأجنــدة وطنية عراقية 
تحمي المصالح العليا للبلد، وأن تشــعر المكونات 

كافة أن العراق وطنها.
 علينا أن نعمــل جميعنا معــاً، لتنجح أجندة 
العراق فــي العراق، علينا أن نعمــل جميعنا معاً 
لتكون إرادة وقرار وســيادة العراق والعراقيين 
محفوظــة« مؤكــداً أن »العــراق وضمنــه إقليم 
كردســتان يواجه تحديــات وفرصــاً كبرى في 
ظل الأوضاع السياســية والأمنيــة والاقتصادية 

الحالية للمنطقة والعالم«.
وبين أن »من خلال العمــل الجماعي والتلاحم 
ووحدة الصف يمكننــا أن نتجاوز كل الصعوبات 
والتحديــات. علينا أن نحل الخلافــات بروحية 
وحدة الصف والتلاحم في إقليم كردستان« مؤكدا 
أنه »ســنواصل عملنا وجهودنا في رئاسة إقليم 
كردستان في ســبيل تجاوز المشاكل والخلافات، 
وســنعمل معاً في رئاســة إقليم كردســتان على 

تحديد موعد للانتخابات وإجرائها في وقتها«.

تحدث عن جهود السوداني في خلق أجواء سياسية آمنة

رئيس كردستان ينتقد غياب الحوار وعدم تنفيذ الدستور
بغداد ـ »القدس العربي«:

دعت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة 
فــي العــراق، جينين بلاســخارت، أمس 
الأربعاء، الحكومة الاتحادية إلى مكافحة 
الفســاد المالي والإداري المستشــري في 
دوائــر الدولــة ومؤسســاتها، ومعالجة 
مشــكلة البطالة داخل المجتمــع، محذرة 
فــي الوقت ذاته، مــن عــودة التظاهرات 
العارمة في البلا،د في حال عدم حل تلك 

المشاكل التي تواجه الدولة العراقية.
وقالــت فــي كلمــة لهــا خــلال ملتقى 
الســليمانية الســابع، إنه »بعد ســقوط 
نظــام صــدام حســين بــرزت تحديــات 
واجهــت الحكومــة العراقيــة والمتمثلــة 
والطائفيــة  الخارجيــة  بالتدخــلات 
والحرب ضــد تنظيــم داعش، وتفشــي 
والتغيــرات  كورونــا،  فيــروس  ظهــور 
المناخية. رغم مــرور 20 عاماً ماتزال تلك 

التحديات مستمرة«.
وأضافــت أن »العراق فــي حاجة إلى 
معالجة تلــك التحديات« مبينة أن »هناك 

مشــكلة أخرى تواجــه العــراق ألا وهي 
استشراء الفساد، وانعدام فرص العمل، 

وينبغي للحكومة معالجتها«.
كما أشــارت إلى أن »الشعب العراقي 
قلق من هــذه التحديات والتــي أدت إلى 
والنــزول  البــلاد  التظاهــرات  اجتيــاح 
إلــى الشــارع« مؤكــدة أن »العــراق لديه 
قــدرة قويــة وجيــدة لتخطــي الصعاب 
التــي تواجهــه، وبعد تشــكيل الحكومة 
الاتحاديــة الحاليــة أصبحــت الفرصــة 
ســانحة لتجاوز تلــك التحديات والوقت 
متــاح ايضــا لذلــك، ولكن هــذا الأمر في 
حاجة إلــى التنســيق والعمل المشــترك 
والتزام جميــع الأطــراف والجهات بأن 

يعملوا ضمن المصالح الوطنية للبلاد«.
وحذرت بالقول: »إذا لم تحل المشاكل 
السياســية فــإن الحكومــة العراقيــة لن 
تتمكن من توفير فرص العمل، واحتمال 
عودة التظاهــرات وارد« مشــددة داعية 
فــي الوقت عينه بغــداد وأربيل إلى »حلّ 
الخلافــات والقضايــا العالقــة بالحوار 

ووفقا للدستور الدائم للبلاد«.

الأمم المتحدة تتحدث عن
 احتمال عودة التظاهرات في العراق 

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أدت أزمة المياه المستمرة في العراق إلى كوارث 
إنسانية  وبيئية وألحقت خسائر تقدر بالمليارات 
يوميا، حسب رئيس »المركز الاستراتيجي لحقوق 

الإنسان« في العراق، فاضل  الغراوي.
الأخير أوضــح، في بيان صحافــي، أن »أزمة 
المياه أدت إلى مشاكل الجفاف  والتصحر وارتفاع 
العواصف الترابية، وأثرت على نســبة الأراضي 
المزروعة  والتي تعتمد على المياه بشــكل رئيسي، 
وأدت إلى نزوح آلاف العوائل،  وأثرت على المناخ 
الطبيعية  والبحيــرات  الأهوار  وهددت  والبيئة 

بالجفاف«. 
وطالب الحكومة بـ»تقديم شكوى إلى مجلس 
الأمن حول الانتهاكات  الحاصلة من تركيا بسبب 
المياه  الاســتخدام الجائر للســدود ومنع تدفق 
الخاصة  الدولية  القوانــين  للعراق  ومخالفتهــا 
بالمياه، ومطالبتها بتقديم تعويضات عن  الأضرار 
التــي لحقــت العــراق ومواطنيه والتــي تقدر 

بمليارات الدولارات  بسبب أزمة المياه«.  
وأضــاف أن »تطبيــق الاســتمطار الصناعي 
ســيكون أحــد الحلــول العاجلة لســد  النقص 
الحاصل بســبب أزمة المياه وقلــة الأمطار التي 
يعيشــها العراق في  الفترة الأخيرة، وسيساهم 
في تحســين المنــاخ وتقليــل درجــات الحرارة 
فــي  الصيف، وســيؤدي إلى اســتثمار كم هائل 
من الأراضــي فــي الزراعة وســينعش  الأهوار 
والبحيرات ويساهم بشكل كبير بتعزيز الخزين 

المائي«.  
ودعا، رئيــس مجلس الوزراء إلى »تشــكيل 
الهيئة  الوطنية للاســتمطار الصناعي وتطبيقه 

بشــكل فوري لمعالجة أزمة المياه،  والإطلاع على 
التجارب الحاصلة فــي الإمارات وعمان والأردن 
التي طبقت  الاستمطار الصناعي بعد أن استعانت 

بكبرى الشركات العالمية لتنفيذه«.
كما حذرت النائبة عن محافظة البصرة، زهرة 
البجاري، أمس، مــن أزمة خانقة تهــدد العراق 
جــراء تراجع مناســيب المياه وارتفاع اللســان 
الملحــي، مطالبة الحكومة بوضــع حلول عاجلة 

لاحتواء الأزمة.
وقالت في بيــان صحافــي، إن »على حكومة 
الســوداني وضع خطــط واقعية لمعالجة شــح 
المياه والابتعاد عن الاحــلام والخطط الوهمية« 
مبينة أن »مشــروع سد أو ناظم شط العرب دخل 
للدراســات في الــوزارة منذ عدة ســنوات ولم 
نــر أي انجاز له في حين يســتمر الماء المالح بقتل 

أراضينا«.
وشددت على أهمية »الالتفات إلى أزمة كبيرة 
ستعصف بالعراق، وذلك وفقا للتقارير الرسمية 
بوجود خطر كبيــر يهدد بأزمة ميــاه خانقة في 
الصيــف المقبل وارتفــاع حاد لميــاه البحر، مما 

يسبب خسائر مادية وبشرية كبيرة«. 
ودعت وزارة الموارد المائية إلى »الكشــف عن 
خططهــا لمعالجة تلك الأزمة الســنوية المتكررة« 
معتبرة أن »تصريح الوزير الحالي يمثل احباطاً 
كبيــر بعد إعلانه أن العراق لــم يعد بلد النهرين 
دجلــة والفــرات، لكــون أنهره أمســت قنوات 
بســيطة تتحكم السدود التركية بما يطلق لها من 
حصص مائية«.  وبيّنت أن »اســتمرار أزمة المياه 
يســتدعي من الحكومــة إعلان حالــة الطوارئ 
لمعالجتها والتواصل مــع الجهات الدولية لوضع 
الحلول المناســبة لهذه الكارثة، لا ســيما في ظل 

وجود أكثــر من 104 ســدود بالفعل على حوض 
نهري دجلة والفرات في تركيا، والبدء بإنشــاء 
20 سداً رئيســيا على نهري دجلة والفرات داخل 
أراضيها«. وأوضحت أن »الحكومة ملزمة بإعلان 
من  العراقي  الشــعب  لحماية  حقيقيــة  خطوات 
التي تسبب بنزاعات عشائرية غالبا  هذه الأزمة 
بســبب قلة الحصص المائية، إضافة إلى خسائر 
ســنوية تتجاوز مليارات الــدولارات« لافتة أن 
»وزارة الخارجيــة مطالبة بتدويــل هذه الأزمة 

لحماية الشعب العراقي«.
وسبق أن أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في 
العراق، جينين بلاســخارت، فــي مؤتمر للمناخ 
الذي اســتضافته محافظة البصــرة الجنوبية، 
الأحد الماضــي، أن العراق يعاني مــن أزمة مياه 
حقيقية، مؤكــدة ضرورة وجود تحــرك إقليمي 

ودولي لوضع الحلول لتلك المعضلة.
الاتحادية،  الحكومــة  رئيــس  قــال  حين  في 
محمد شــياع الســوداني في كلمته فــي افتتاح 
المؤتمر، إن »التغيــرات المناخية المتمثلة »بارتفاع 
معدلات درجات الحرارة، وشُحّ الأمطار، وازدياد 
العواصــف الغباريــة، مــع نقصان المســاحات 
الخضــراء، هــددت الأمــن الغذائــي والصحي 

والبيئي والأمن المجتمعي«. 
وأشــار وفق بيان صادر عن مكتبه إلى تضرّر 
»أكثر من ســبعة ملايين مواطــن عانت مناطقهم 
الجفاف، ونزحوا بمئات الألوف لفقدانهم ســبل 

عيشهم المعتمدة على الزراعةِ والصيد«. 
وأعلــن عن مبــادرة تتضمّن »زراعة خمســة 
ملايــين شــجرة ونخلة فــي عمــوم محافظات 
العــراق، يرافقها إطلاق دليل وطني للتشــجير 

الحضري ولأوّل مرّة في العراق«. 

خبير عراقي: مليارات الدولارات خسائر من أزمة المياه

بغداد ـ »القدس العربي«: 

تحدثت مصادر أمنية رسمية، أمس الأربعاء، 
عــن مقتل ثلاثة »إرهابيــين«  وعنصر من قوات 
»الحشد الشــعبي« في اشــتباكات مسلحة مع 
تنظيم »الدولة  الإســلامية« في قضاء الطارمية 

التابع للعاصمة الاتحادية بغداد. 
وقال اللواء يحيى رســول، المتحدث باســم 
القائــد العــام للقــوات المســلحة، فــي  بيان 
صحافي: »بعملية نوعية استندت إلى معلومات 
استخبارية دقيقة من  قبل مديرية الاستخبارات 
الاستباقية،  العمليات  خلال  ومن  العســكرية، 
تمكنت  قوة من لواء المشــاة الثالث والعشرين 
الفرقة السادســة، وفوج حشــد الطارمية  من 
نصــب كمين لعصابات داعــش الإرهابية وقتل 
ثلاثة إرهابيين، وذلك في  قضاء الطارمية شمال 

العاصمة بغداد«. 
في حين ذكر بيان لإعلام »الحشــد« أن »قوة 
من فوج الطارمية في الحشــد  الشــعبي، قتلت 
مسلحة  باشتباكات  إرهابيين  )اليوم(  الأربعاء 

في  القضاء شمال بغداد«. 
الطارمية قــام بنصب  أن »فــوج  وأضــاف 
كمــين لفلول داعش في بســتان البو  محســن 
في قضاء الطارمية، وأســفر عن قتل إرهابيين 
بعد الاشــتباك  معهــم لفترة قصيرة« مشــيراً 
في الوقت عينه إلى أن الاشــتباكات أســفرت 
 أيضاً عن »استشــهاد المقاتل )إياد محمد حميد 

الشعباني(«. 

إلى ذلك، كشــف جهــاز الأمــن الوطني عن 
هويات بعض قتلى التنظيم في العملية الأمنية 

التي نُفذت في قضاء الطارمية.
وأكد في بيــان صحافي مقتل »الإرهابي )أبو 
قيس الفراجي( المكنى )أبو سامر( الذي يشغل 
حالياً منصب الشــرعي العام لما يســمى ولاية 

شمال بغداد، وسابقاً مسؤول الأسرى والقتلى« 
مشيراً إلى مقتل »الإرهابي )عبد الوهاب محمد 
الفراجي( المكنى )أبو منصور( سابقاً بعدما كان 
كنيته  وحاليا  العام،  الاقتصادي  منصب  يشغل 
)وســام الفراجي( أو )مروان( ويشغل منصب 

مسؤول المفارز الأمنية«.

بغداد: مقتل 3 إرهابيين 
وعنصر من »الحشد« في اشتباكات

قوات أمن عراقية تنفذ عمليات تفتيش
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القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

وجهت سناء، شقيقة المدوّن والناشط المصري 
المعتقل علاء عبد الفتــاح، دعوة جديدة للإفراج 
الفوري عنه، خلال مشاركتها في فعاليات جلسة، 
أمس الخميس، ضمن أعمال الدورة الـ52 لمجلس 
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في حين من 
المنتظر أن تشــارك في فعالية على هامش جلسة 

أخرى أمس الجمعة.
البارزين،  العديد من الخبراء  الفعالية  وتضم 
وتناقش ســبل التصدي لتفاقــم أوضاع حقوق 
الإنســان في مصر والأزمــات الاقتصادية التي 
تشهدها. وستقدم سناء خلال الفعالية معلومات 
حول آخر مســتجدات وضع علاء في الســجن، 
وتجدد الدعوة لاتخــاذ إجراءات عاجلة من قبل 

الحكومات بشأن إطلاق سراحه.
وحسب شقيقة الناشط الذي شارك في ثورة 
ينايــر، فإن »التعهدات التي قطعهــا قادة العالم 
خلال مؤتمر المناخ قبل 4 أشهر، هي ما دفعت علاء 
لتعليــق إضرابه عن الطعام، بعدما كاد أن يموت 

خلال أيام المؤتمر«.
وتابعــت: »اعتقد علاء، كمــا اعتقدنا جميعاً، 
أنه عندمــا تطالب ألمانيــا وبريطانيا وفرنســا 
والولايات المتحدة والأمم المتحدة علانية بإطلاق 
سراحه، فهذا ســيعني شيئاً ما في سبيل الإفراج 
عنه، لكن هذا لم يحدث. لقد دفع أخي بنفسه إلى 
النهاية، لكنه تراجع فــي اللحظة الأخيرة لمجرد 

أنه سمح لنفسه بالتحلي بالأمل«.

وعود منسية

وزادت: »الآن، وبعد مرور أشــهر، لا نســمع 
إلا الصمت. جاء القــادة وعادوا لمنازلهم، ويبدو 
أن وعودهــم أضحت منســية. نحــن في حاجة 
ماســة لتدخل عاجل من مجلس حقوق الإنسان 
التي  الحكومات  وعلــى  لازمة.  بإجراءات  للدفع 
قالت إنها ملتزمة بحرية علاء أن تســتمر في بذل 
الجهد الكافي لتحقيق ذلك، وأن تتوقف عن غض 

الطرف عن القمع الوحشي«.
إلى ذلك، قال مركز »القاهرة لدراسات حقوق 
المتحدة،  والمملكة  ألمانيا  حكومات  إن  الإنســان« 
تجاهلت رســالة لمنظمات حقوقيــة طالبت فيها 
باســتخدام تقرير الأمم المتحدة المرتقب بشــأن 
للمطالبــة بفتح  حقوق الإنســان فــي مصــر، 
تحقيقات أممية مستقلة حول سجن علاء وآلاف 

السجناء السياسيين الآخرين في مصر.
وزاد: »الحكومات لم تكتف بتجاهل الرســالة 
ورفــض التحرك مــن أجل صدور قــرار في هذا 
الصدد، بل رفضت، حســب ســناء شقيقة علاء، 
أمــام الأمم المتحدة حول  مجرد التحدث علانية 

قضية علاء وأزمات حقوق الإنسان في مصر«.
 هذا »الفشل« تبعا للمركز »يأتي على الرغم من 
الدعوات الأخيرة لمثل هــذا النوع من الإجراءات 
من قبل البرلمانيين فــي جميع أنحاء أوروبا وفي 

البرلمان الأوروبي«.
وأكد أنــه » لم تقــدم الحكومات أي أســباب 

واضحة لهذا الرفض«.

»أنت لم تهزم بعد«

»أربعة  المنظمات الحقوقية  وجاء في رســالة 
أشــهر مضت على انتهاء فعاليــات مؤتمر المناخ 
الذي عقد في مدينة شــرم الشيخ المصرية، حين 
كان اسم علاء ملء الســمع والبصر، يتردد على 
مســامع الجميع، وذلك بعدما بادر عدد من قادة 
البريطاني ريشــي  الوزراء  العالم، منهم رئيس 
الألماني أولاف شولتس،  ســوناك، والمستشــار 
والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومستشار 
الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بالمطالبة 

علنا بإطلاق سراح علاء«.
وأضافت: »وقتها أصبحت جملة )أنت لم تُهزم 
بعد( في إشــارة إلى عنوان كتاب علاء، صرخة 
مدوية في المؤتمر. ونظم مئات من أعضاء المجتمع 
الدولي فعاليــات احتجاجيــة تضامناً  المدنــي 
مع علاء، في مشــهد غير مســبوق في مصر منذ 

الانقلاب العسكري عام 2013«.
لكن الآن و»بعد مرور 4 أشــهر، لم يتم إحراز 

أي تقدم في سبيل إطلاق سراح علاء، كما أن عدد 
الســجناء السياسيين في مصر يزداد بلا توقف« 

طبقا للرسالة التي أشارت إلى أن 
تصاعد  المنــاخ  مؤتمر  خــلال  شــهد  »العالم 
الحملة الوحشــية لقمع المجتمع المدني في مصر، 
إذ اعتقلت السلطات عشــرات الآلاف، بمن فيهم 
مئات من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء 
وتواصل  والصحافيين،  السياسيين  والمعارضين 
اعتمادها بشكل منهجي على ممارسات كالإخفاء 

القسري والتعذيب«.

مطالبات بالتحرك العاجل

في الموازاة، طالب برلمانيون ألمان وبريطانيون 
بالتحرك العاجل للإفراج عن علاء.

 ماكــس لوك عضــو البرلمــان الألماني ولجنة 
الإنســان  حقوق  ولجنة  الخارجيــة  الشــؤون 
والمســاعدات الإنســانية، قــال إن »تكتيــكات 
الحكومــة المصرية تتســم بالمكر الشــديد فيما 
يتعلق بالتنازلات الظاهــرة والمعلن عنها، لكننا 
لن نتورط كطرف في لعبتهــم الخبيثة، يجب ألا 
نسمح لأنفســنا بالخوف، علاء رمز لحرية الرأي 
الإنســان،  حقوق  أجل  من  والنضــال  والتعبير 
وعلينا ألا نتخلــى عن ضحايــا النظام المصري 

الآن«.
وواصل: »مــن واجبنا التنديــد بالانتهاكات 
المنهجية لحقوق الإنســان في جميع الســياقات 
الثنائية والمتعددة الأطراف. وبصفتي سياســياً 
في مجال حقوق الإنســان، فإنني بالنهاية أبذل 
قصارى جهدي لضمان إطلاق سراح كل المعتقلين 

تعسفياً«.

»الالتزام لا يزال ضروريا«

كذلــك أكد النائب الألماني توبياس باشــرلي، 
عضو لجنة الشــؤون الخارجيــة، أن »الالتزام 
المستمر بحماية حقوق الإنسان في مصر لا يزال 
ضرورياً، فلا يــزال المدافــع البريطاني المصري 
عن حقوق الإنســان علاء عبد الفتــاح محتجزاً 
في ســجن وادي النطرون، محروماً من الرعاية 
الطبيــة، ولا تزال الســلطات المصريــة رافضة 

الاعتراف رسمياً بإضرابه السابق عن الطعام«.
وحسب قوله »هذا المواطن البريطاني لا يزال 
لا يحصل على الرعاية القنصلية على نحو ينتهك 
القانون الدولي بشكل مباشر، لذا ندعو الحكومة 
المصرية مجدداً إلى إطلاق سراحه فوراً، ونشجع 
وندعم وزارة الخارجية الألمانية على إثارة قضية 
الثنائية  السياقات  في  الإنسان  حقوق  انتهاكات 

والمتعددة الأطراف مع مصر«.
أما ديفيد لامي، النائب عن الدائرة الانتخابية 
لأسرة علاء في البرلمان البريطاني، فقال: »مرت 
شــهور منذ تدخل رئيــس الــوزراء البريطاني 
ريشي سوناك شــخصياً في مؤتمر المناخ لتأمين 
إطلاق ســراح علاء. فشــلت محاولاته، وأصبح 

هذا اختباراً حقيقياً لنفوذه«.
وزاد: »لا يــزال عــلاء في الســجن بســبب 
معتقداته السياســية بينما تســتمر الســلطات 
المصرية فــي منع الزيــارة القنصلية عن مواطن 
بريطانــي دون عواقــب. هذا غيــر مقبول. على 
الحكومــة المصرية أن تحدد الآن وبشــكل عاجل 
الخطوات الجديدة التي تخطط لاتخاذها لتأمين 
إطلاق ســراح علاء. وبصفتي نائبــاً عن دائرة 
أخت علاء، سأســتمر في التحدث حتى يتم منح 
القنصلية حق زيارة علاء في محبســه، وإطلاق 

سراحه ولم شمل علاء بأسرته«.

مخاوف

ووفق جيريمي ســميث، مديــر مكتب جنيف 
لمركز »القاهرة لدراسات حقوق الإنسان«: »هناك 
مخاوف من أن مصر ربمــا حاولت ترهيب ألمانيا 

والمملكة المتحدة ودول أخرى«.
وأضاف: »من دواعي القلق الشديد أن المملكة 
المتحدة والحكومات الأخرى رفضت إظهار حتى 
ولو قيــادة متواضعة فــي الأمم المتحدة لحماية 
حياة وأمــان علاء عبــد الفتاح، وهــو مواطن 
بريطانــي، وضمــان حريته، ناهيك عــن إنقاذ 
أرواح وضمان حرية آلاف المســجونين ظلماً في 
مصر. وعليه، فإن فشلت الدول في إظهار القيادة 
بشأن هذه المسألة في الجلسة الحالية للمجلس، 

فإننــا نأمل مخلصين في إمكانيــة تصحيح الأمر 
في الجلســة المقبلة، والمزمع انعقادها في غضون 

شهرين«.
ويقضي عبد الفتاح، وهو وجه بارز في ثورة 
2011 التــي أطاحــت بالرئيس الأســبق محمد 
حسني مبارك، حكما بالســجن 5 سنوات بتهمة 
»بث أخبــار كاذبة« وقد أمضى جــزءا كبيرا من 
العقد الماضي في الســجن. وحصل هذا الناشط 
على الجنسية البريطانية في السجن في أبريل/ 
نيســان الماضي، من خلال والدتــه المولودة في 

بريطانيا.

وكانت منظمات حقوقية حذرت من أن فشــل 
مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء فيه في 
معالجة أزمات حقوق الإنســان في مصر، سيتم 
تفسيره باعتباره ضوءا أخضر لنظام عبد الفتاح 
شخص  أي  وتعذيب  ســجن  بمواصلة  السيسي 

ينتقد النظام.
وفي 5 مــارس/آذار الجــاري، وبالتزامن مع 
جلســة مجلس حقوق الإنســان، أصدر القضاء 
فــي مصر حكمــاً بحبس 14 شــخصاً، بمن فيهم 
نشطاء حقوقيون، بتهم »الإرهاب« عبر إجراءات 

محاكمة وصفتها منظمات حقوقية بـ»الجائرة«.

ولأول مرة منــذ 20 عاما، اســتعرضت لجنة 
حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ملف مصر 
خلال أعمال الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان 
الأممــي التــي انطلقت فــي 27 فبراير/ شــباط 
الماضي. وتصــدر اللجنة ملاحظاتهــا الختامية 
وتوصياتهــا للحكومة المصرية فــي ختام دورة 
انعقادها الحالية التي تمتد حتى 24 مارس/ آذار 

الجاري.
وكان السيســي أعلــن فــي أبريل/ نيســان 
الماضي، إطلاق حوار وطني، وأعاد تشكيل لجنة 
العفو الرئاســي لتضم رموزا من المعارضة بينها 

وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة.
وخــلال هذه المدة أعلنــت اللجنة الإفراج عن 
مئات المحبوســين في قضايا سياسية بعد فترات 
متباينة من الحبس، إضافــة إلى صدور عدد من 
قرارات العفو الرئاســي عن عــدد محدود ممن 
صدرت ضدهم أحكام فــي قضايا تتعلق بالرأي، 
بينهم الصحافيان حســام مؤنس وهشام فؤاد، 

والنائب السابق زياد العليمي.
وتنتقد أحزاب المعارضة ومنظمات حقوقية ما 
تقول إنها »سياسة تقطير« تستخدمها السلطات 

المصرية في الإفراج عن سجناء الرأي.

برلمانيان ألمانيان وآخر بريطاني يدعون للتحرك لإطلاق سراح الناشط المصري

شقيقة علاء عبد الفتاح: كلام قادة العالم حول الإفراج عن أخي »وعود منسية«

القاهرة ـ  »القدس العربي«: 

تحــدث معتقلــون سياســيون مصريــون في 
ســجن بدر، خلال جلســات تجديد حبســهم عبر 
تقنيــة الفيديو، عــن الانتهاكات التــي يتعرضون 

لها.
وقــال محامــو »المبــادرة المصريــة للحقــوق 
الأولــى  للمــرة  »اســتمعوا  إنهــم  الشــخصية« 
لشــهادات واســتغاثات ســجناء سياســيين من 
نــزلاء ســجن بــدر 3، بعــد أســابيع مــن انقطاع 

أخبارهم بالكامل«.
 وكانت إدارة الســجن تذرعت بأســباب تقنية 
على مــدى الشــهر الماضي لحجب الســجناء عن 
حضور جلســات تجديد حبســهم بشخصهم أو 
عبــر الفيديو. وجاء ذلك في ضــوء منع الزيارات 
بالكامــل، مــا أدى لعــزل الســجناء عــن العالــم 

الخارجي.
وتوافــق هــذا الانقطاع مع تســريب عــدد من 
الســجن  داخــل  مــن  والاســتغاثات  الرســائل 
بشــأن انتهاكات عديــدة دفعت عــدداً من النزلاء 
للإضراب عن الطعام، فضلًا عن تقارير حول عدد 

من محاولات الانتحار بين السجناء.

ووفــق محامــي المبــادرة، كل المحتجزيــن في 
ســجن بــدر 3 أجمعــوا علــى »خطــورة الأوضاع 
داخل الســجن، وأبلغوا هيئــة المحكمة بتعرضهم 
للتعذيــب على يــد كل من مأمور الســجن ورئيس 
المباحث، وبضلوع أحد مســاعدي وزير الداخلية 

في هذه الانتهاكات«.
وتبعــا لهــم »ذكر عدد مــن المتهمــين على ذمة 
قضايــا مختلفــة، أنهــم تعرضــوا للتجريــد مــن 
ملابســهم بشكل كامل والاعتداء عليهم بالضرب 
داخــل الزنازيــن، كما تحــدث أخرون عــن وقوع 
عشــرات محــاولات الانتحار بســبب الاعتداءات 
وســوء الأوضاع في الســجن النموذجي الجديد 
الــذي لا يســمح بالزيارات أو التريــض بالمخالفة 

للقوانين المصرية والدولية«.
وأضافــوا أن أحد المتهمــين المعروضين، وهو 
المحامي عبد ربه عبد النبي، مثل أمام المحكمة على 
الشاشــة وهو مقيد اليدين وتظهــر عليه علامات 
الخوف الشديد، وامتنع عن الحديث أمام المحكمة 

في حضور ضباط السجن.
وزادوا »رفــض القاضي محمــد حماد، رئيس 
المحكمــة، طلبهــم بإثبات أقــوال المتهمين بشــأن 
التعذيب ومحاولات الانتحار في محضر مستقل 

وفتح تحقيق بشأنها«.
وحملــت المبــادرة النيابة العامــة، التي حضر 
ممثلوها الجلسة، المسؤولية عن التحقيق العاجل 
في هذه الانتهاكات الجسيمة، وإحالة المسؤولين 

عنها للمحاكمة الجنائية.
فــي غضــون ذلــك قالــت »الجبهــة المصريــة 
لحقوق الإنســان« إن عددا مــن أهالي المحتجزين 
تحدثــوا عن نقل عدد كبير مــن المحكوم عليهم في 
قضايا »كتائب حلوان« و»النائب العام المســاعد 
و »123 عســكرية« المحبوســين في ســجن بدر 3، 
إلى سجون مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون 
شــديد  وجمصــة  الحراســة،  شــديد  والمنيــا   5
الحراســة، بينمــا تم تغريب عدد من المحبوســين 

احتياطيا إلى سجن بدر 1 تأديبا.
وبينت أن الأهالي أشاروا إلى وجود تعليمات 
بعــدم فتح الزيارة لذويهــم المنقولين، بعد أحداث 
الشــغب ومحاولات الانتحار داخل ســجن بدر 3 

خلال الأسابيع الماضية.
واعتبرت أن »أســلوب التفريق الذي مارســته 
الأجهزة الأمنية يعــد تحايلا واضحا على مطالبة 
الســجناء بفتح الزيارة، ورغبة في الاستمرار في 

حجبهم عن ذويهم«.

وبدأ الحديث عــن الانتهاكات داخل الســجن 
مع أول رســالة ســرّبت من الســجن فــي الثالث 
والعشــرين مــن فبرايــر/ شــباط الماضــي، التي 
كشفت عن حجم الانتهاكات التي يتعرضون لها.

انتحــار  محــاولات  عــن  الرســالة  وتحدثــت 
شــهدها الســجن نتيجة الانتهاكات، إضافة إلى 

تنظيم عدد من السجناء إضرابا شاملا.
 وطالبت منظمات حقوقيــة الحكومة بالوقف 
الفــوري لهــذه الانتهــاكات التي تصنــف جرائم 
تعذيــب، والالتــزام بســيادة القانــون، وســرعة 
تشــكيل لجنــة تقصــي حقائــق مــن المنظمــات 

المستقلة المصرية والدولية لزيارة السجن.
وكانــت الســلطات ســوقت لمجمــع ســجون 
بدر الــذي افتتــح عــام 2021، باعتباره ســيكون 
»نموذجا« في توفير الرعاية الإنسانية والثقافية 
للسجناء على الطراز الأمريكي، حسب تصريحات 
أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي في 
ســبتمبر/ أيلــول 2021. ومثــل مجمع الســجون 
الجديــد وقتهــا، واحــدة مــن خطــوات أعلنتهــا 
الســلطات ضمن إطــلاق الاســتراتيجية الوطنية 
لحقوق الإنســان، بهــدف تحســين صورتها في 

الخارج في مقابل الانتقادات الدولية.

سجناء مصريون يكشفون خلال جلسات تجديد حبسهم عن تعرضهم للتعذيب

سناء شقيقة علاء عبد الفتاح )وسط( أثناء مشاركتها في احتجاج نظمه نشطاء خلال مؤتمر المناخ الذي سبق أن  عقد في مصر

الخرطوم ـ »القدس العربي«  ـ  

من ميعاد مبارك:

قال قائــد الجيش الســوداني، عبــد الفتاح 
البرهان، أمــس الأربعاء، إنه ســتكون للقوات 
المســلحة »قوة ضاربة من الطائرات المســيّرة، 

قادرة على حسم أي تهديد داخلي أو خارجي«.
جاء ذلك خلال حضوره ختام فعاليات تمرين 
عسكري أطلق عليه اسم »عزم الرجال« في مدينة 

أمدرمان، غربي العاصمة الخرطوم. 
وحســب بيان للجيش، التمريــن الذي نفذه 
دارسو دورتي القوات الخاصة والطيران المسيّر 
»هو عملية افتراضيــة تنفذها مجموعات خاصة 
عالية التدريب تســندها المســيّرات ضد عناصر 

إرهابية ومجموعات تخريبية«.
وأشــاد البرهان، خــلال مخاطبته الحشــد 
العســكري، بحضــور رئيــس أركان الجيــش 
السوداني، محمد عثمان الحسين، وأعضاء هيئة 
القيادة وكبــار القادة، بما وصفه بـ»المســتوى 
المتطــور« الذي وصل إليــه المتخرجون، متعهداً 
بمواصلة »مســيرة تطوير ورفع قدرات« القوات 
المســلحة بما يؤهلها لمجابهة أي »مهددات بكفاءة 

واقتدار«.

إشارات مبطنة

وتأتــي تصريحــات قائــد الجيــش، والتي 
تضمنــت إشــارات مبطنــة ضد قــوات »الدعم 
الســريع« في خضم خلافات معلنــة مع قائدها 
ونائبه في المجلس السيادي، محمد حمدان دقلو 

»حميدتي«.
ويتخوف الســودانيون من احتمالية نشوب 
صدام مسلح بين الطرفين، وهو الأمر الذي أبدى 
قادة سياســيون قلقهــم منه، قبــل أن يحاولوا 

التوسط بين الطرفين.
ومنــذ فبراير/ شــباط الماضي، أطلــق قادة 
الجيــش الســوداني تصريحات شــددت على 
ضرورة دمج قوات »الدعم السريع« في الجيش، 
في أقرب وقت ممكــن، بالإضافة إلى إعلانهم عن 
تحفظات بشــأن الاتفاق الإطاري الموقع مع قوى 
مدنية بقيادة »الحرية والتغيير« في الخامس من 

ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وتصاعــدت التوتــرات بين قــادة الجيش 
و»الدعم الســريع« بعد إقــرار »حميدتي« بأن 
مشــاركته في انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 
2021 كانت »خطــأ« قبل أن يقــدم »اعتذاره« 
للمشــاركة فيــه، معلنــاً تمســكه بالاتفــاق 
الوحيد« من الأزمة  الإطاري باعتباره »المخرج 
السياســية التي تضرب البلاد منذ نهاية العام 

قبل الماضي.
وفور الانتهاء من كلمته التي وجهها للشــعب 
السوداني الشــهر الماضي، غادر »حميدتي« إلى 
دولة الإمارات التي مكث فيها حوالي أســبوعين، 
وبعد عودته عاد وأكد تمسكه بالاتفاق الإطاري، 
قبل أن يــزور العاصمة الإريترية أســمرا، أمس 
الأول لمــدة يوم واحــد، حيث التقى برئيســها، 

أسياس أفورقي.
ومع نذر التوترات بين الطرفين، شــدد القائد 
فــي »الدعم الســريع« عبد الرحيــم دقلو، على 
تمسكهم بالاتفاق الإطاري، وسط تقارير إعلامية 
محليــة حول دخــول الآلاف من قــوات »الدعم 

السريع« إلى العاصمة الخرطوم قادمين من إقليم 
دارفور غربي البــلاد، وهو الأمر الذي أكده بيان 

للجيش بشكل غير مباشر. 
وبدايــة الأســبوع الحالي، اجتمــع البرهان 
و»حميدتي« للمرة الأولى منذ أســابيع، فيما بدا 
أنها محاولة لإنهاء التوتر بين الحاكمين الفعليين 
للبلاد منذ انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 
والذي أطاح بالحكومة الانتقالية برئاسة رئيس 

الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
وكان الجيــش الســوداني أعلــن فــي بيان 

نادر بداية الأســبوع الحالي »التزامه بمجريات 
العمليــة السياســية الجارية والتقيــد الصارم 
والتام بما تم التوافق عليه في الاتفاق الإطاري، 
الــذي يفضي إلــى توحيد المنظومة العســكرية 
وقيام حكومة بقيادة مدنية فيما تبقى من المرحلة 

الانتقالية لحين قيام الانتخابات بنهايتها«.
ووصف »مزايدة البعض« على مواقف الجيش 
والحديث عن عدم رغبة قيادته في إكمال مسيرة 
التغييــر والتحــول الديمقراطــي بـ»المحاولات 
المكشــوفة للتكســب السياســي والاستعطاف 

وعرقلة مسيرة الانتقال«.
وقال إنها »لن تنطلي على فطنة وذكاء الشعب 
ووعي ثوار وثائرات وشباب البلاد حراس ثورة 
الشــعب ثورة ديســمبر المجيدة«. وشدد البيان 
على أن »الجيش يؤكد للشــعب الســوداني أنه 
ســيبقى أملًا مســتداماً ومرتجى ورفيقــاً وفياً 

لاستكمال مسيرة الثورة«.

»اجتماع مهم« 

وفي خضــم التوتر بين الأطراف العســكرية 
في البلاد، أعلن الناطق الرســمي باسم العملية 
السياســية، خالد عمر، انعقــاد »اجتماع مهم« 
يضــم البرهــان و)حميدتي( والقــوى المدنية 
الموقعة على الاتفاق السياسي الاطاري، بحضور 
ميسّــري العمليــة السياســية الدوليين، وذلك 
بغــرض متابعة الخطوات الجاريــة في المرحلة 
النهائية للعملية السياسية ومتطلبات الوصول 
لاتفاق سياســي نهائي وتجاوز ما يعترضها من 

تحديات.
فــي ســياق متصل تفتتــح اليــوم الخميس 
أعمال »المؤتمر القومي للعدالة«ـ الذي ســيكون 
تحت شــعار »نحو بناء نموذج سوداني للعدالة 
والعدالــة الانتقاليــة« والــذي تنظمــه الآلية 
الدولية الثلاثية واللجنة الوطنية العليا للعدالة 
الانتقالية، وذلك ضمن فعاليات المرحلة النهائية 
للعملية السياســية، وتستمر أعمال المؤتمر حتى 

الإثنين المقبل بقاعة الصداقة، في الخرطوم.
 وقالت الآليــة الدولية الثلاثيــة المكونة من 
الأمم المتحــدة والاتحاد الأفريقــي و»إيغاد« إن 
المؤتمر« سينعقد بمشــاركة واسعة من أصحاب 

المصلحة في العاصمة الخرطــوم وأقاليم البلاد 
الأخــرى وخبراء وطنيين ودوليــين، بما يضمن 
انتاج توصيات تضع على أساسها خريطة طريق 
تحقيــق العدالــة والعدالة الانتقاليــة بصورة 

شاملة ومنصفة«.
ويعد الاتفــاق الإطاري، الموقــع بين مكونات 
الحريــة و»التغييــر والعســكر« وعــدد مــن 
التنظيمــات السياســية الأخــرى والحــركات 
المســلحة في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 
الماضي، الأســاس للعملية السياســية الجارية 
في الســودان. كما أنه يمثل أساســاً للخلافات 
اللذين يتبنيان  الســريع«  بين الجيش و»الدعم 
وجهتي نظــر مختلفتين حولــه ترتبط بأطراف 

الاتفاق. 
وكانت الأطــراف الموقعــة علــى الاتفاق قد 
أحالــت قضايا أساســية للمرحلــة النهائية من 
العملية السياســية، التي انطلقــت في 9 يناير/ 
كانــون الثاني الماضــي، والتي شــملت تفكيك 
الموقع  اتفاق الســلام  النظام الســابق، وتقييم 
في 3 أكتوبر/ تشــرين الأول 2020 بين الحكومة 
التي تضم حركات  الثوريــة  الانتقالية والجبهة 
مســلحة وتنظيمات معارضــة، فضلا عن وضع 
خريطة طريق لحل أزمة شــرق الســودان، فيما 
بدأت السبت ورشــة العدالة والعدالة الانتقالية 
والتي تنعقد فــي أقاليم البلاد الســتة، وصولا 
لمؤتمــر نهائي جامع فــي الخرطوم يبــدأ اليوم 

الخميس وتختتم أعماله الإثنين المقبل. 
وينتظــر أن تكون ورشــة الإصــلاح الأمني 
والعســكري آخر أعمــال المرحلــة الأخيرة من 
العملية السياســية الجارية فــي البلاد، تمهيدا 

لتوقيع اتفاق نهائي بين الأطراف السودانية.

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان

قال إنها »قادرة على حسم أي تهديد داخلي أو خارجي«

البرهان: ستكون لجيش السودان قوة من الطائرات المسيّرة 
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لقاء بين بوتين والأسد في موسكو للبحث في مصالحة بين أنقرة ودمشق

سوريون يحيون الذكرى الـ12على انتفاضتهم ضد النظام بمظاهرات في الشمال
»الشبكة السورية« وثّقت مقتل أكثر من 230 ألف مواطن وتشريد قرابة 14 مليوناً

■ إدلــب )ســوريا( - أ ف ب: قالت الشــبكة 
إنها  الأربعاء،  السورية لحقوق الإنســان،أمس  
وثّقت مقتل أكثر من 230 ألف ســوري، وتشــريد 
قرابة 14 مليــون، بعد 12 عامًا مــن بدء الحراك 

الشعبي ضد النظام في مارس/آذار 2011.
جاء ذلك فــي تقرير صادر عن الشــبكة )غير 
حكومية( بعنوان "الانتقال السياسي الديمقراطي 
المطلب الأساســي للحراك الشعبي منذ 12 عاما"، 
الشعبي،  الذكرى 12 لانطلاق الحراك  بمناســبة 

تلقت الأناضول نسخة منه.
ويوثّــق التقرير مقتل ما لا يقل عــن 230 ألفًا، 
و224 مدنيًا، بينهم أكثر من 30 ألف طفل و16 ألف 
ســيدة، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة 
في سوريا، حيث قتل أكثر من 201 ألف منهم على 

يد قوات النظام لوحده.
وحسب الشــبكة، فإن عمليات القتل الأخرى 
كانت من قبل "القوات الروســية، وتنظيم داعش 
الإرهابي والفصائل المســلحة، وما يعرف بقوات 
سوريا الديمقراطية الانفصالية، إضافة إلى قوات 
التحالف الدولي، وجهــات أخرى لم يتم التثبت 

منها بعد".
تظاهر بضعة آلاف من السوريين الأربعاء في 
مدينة إدلب في شــمال غربي البــلاد، في ذكرى 
مــرور 12 عاماً على انطلاق احتجاجات ســلمية 
طالبت باســقاط النظام قبل تحولها نزاعاً دامياً، 

مؤكدين رفضهم أي "تطبيع" مع دمشق.
وفيما يجري الرئيس بشــار الأســد الأربعاء 
محادثات رســمية في موسكو ويســتفيد نظامه 
من تضامن عربي واسع أعقب زلزالًا مدمراً ضرب 
يدخل  الماضي،  الشــهر  المجــاورة  وتركيا  البلاد 
النزاع عامه الثالث عشــر، مثقــلًا بحصيلة قتلى 
تجاوزت النصف مليون وعشرات الآف المفقودين 

والنازحين وسط احتياجات إنسانية هائلة.
في مدينة إدلب، إحدى المدن الرئيســية التي 
لا تزال خارجة عن ســيطرة القــوات الحكومية، 
توافد مئات الســوريين تباعاً، من صغار وكبار، 
الى ســاحة رئيســية، حاملين رايــات المعارضة 
السورية. ورُفعت على واجهة مبنى مشرف على 
ساحة التظاهر لافتتان، جاء في الأولى بالعربية 
"الشــعب يريد إســقاط النظام" بينما كتب على 
لجميع  والكرامة  "الحريــة  بالانكليزيــة  الثانية 

السوريين".

إحياء ذكرى الثورة

وقال متظاهر قدّم نفســه باسم أبو شهيد )27 
عاماً( "جئنا نحيي ذكرى الثــورة، هذه الذكرى 
العظيمة على قلب كل سوري حر" مضيفاً "نفتخر 
بهذا اليــوم الذي تمكنا فيه من أن نكســر حاجز 

الخوف ونخرج في وجه النظام المجرم".
وبــدءاً من منتصف آذار/مــارس 2011، خرج 
عشرات آلاف السوريين في تظاهرات مستوحاة 
العربي" مطالبين باســقاط  الربيــع  من "ثورات 
نظام الأســد، لكنها ســرعان ما تحولت إلى نزاع 
دام تنوعت أطرافه والجهات الداعمة لها. وباتت 
سوريا ساحة لقوات روســية وأميركية وتركية 

ومقاتلين إيرانيين.
ويأتي إحياء ذكــرى الانتفاضة هذا العام بعد 
أكثر من شــهر على زلــزال مدمر ضرب ســوريا 
وتسبّب بمقتل نحو ستة آلاف شخص في أنحاء 
البلاد، معمقاً من معاناة الســكان، بعد ســنوات 
الحــرب التي تســبّبت بدمــار البنــى التحتية 

واستنزاف الاقتصاد.
وفاقــم الزلــزال ظروف الســكان المعيشــية 
والاقتصادية ســوءاً، ما رتّب عبئــاً إضافياً على 
المنظمــات الدولية الإنســانية التي تســتجيب 
للأزمة الســورية وكانت تعاني أساساً من نقص 
لبرنامج  الإقليميــة  المديــرة  ونبّهت  التمويــل. 
الأغذية العالمي لمنطقة الشــرق الأوســط وشمال 

افريقيا كورين فلايشر في تصريحات لصحافيين 
في دبي الأربعاء إلى أنه "ما لم نحصل على تمويل 
إضافي، ســنضطر إلى قطع )المساعدات( عن 3,8 
مليون شخص من إجمالي ثمانية ملايين بحلول 

تموز/يوليو".
وقالــت إن الاحتياجــات الغذائيــة في أعلى 
مســتوياتها منذ اندلاع النزاع، مــع وجود 12,9 
مليون شــخص يعانون حالياً مــن انعدام الأمن 
الغذائــي، لافتة الــى حاجة البرنامــج الى 700 

مليون دولار حتى نهاية العام.
للطفولــة  المتحــدة  الأمم  منظمــة  وحــذّرت 
)يونيســف( الأربعاء من أن 12 عامــاً من النزاع 
والــزلازل المميتة الأخيرة تركــت ملايين الأطفال 
في خطــر متزايد مــن الإصابة بســوء التغذية. 
وقالت إنها تحتاج 172,7 مليــون دولار من أجل 
المســاعدات الفورية المنقذة للحياة لـ 5,4 مليون 
شخص تضرروا من الزلزال قرابة نصفهم أطفال.

وتلقى الأســد إثر الزلزال سيلًا من الاتصالات 

المتضامنــة من قــادة وملــوك ورؤســاء عرب 
واســتقبل موفديــن أممــين. وهبطت عشــرات 
الطائرات المحملة بالمســاعدات، جاء العدد الأكبر 
منهــا من الإمــارات التــي تقود جهــود الإغاثة 
الاقليميــة. ويرى محللون أن الأســد قد يجد في 
التضامن الواســع معه "فرصة" لتســريع تطبيع 
علاقاتــه مع محيطه الإقليمــي، وهو هدف تعمل 

داعمته موسكو على تحقيقه منذ سنوات. 
واســتقبل الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 

الأربعاء نظيره السوري بشار الأسد في موسكو، 
في ظل تكثيف الكرملين جهوده لتحقيق مصالحة 
بين أنقرة ودمشق ولتأكيد ثقلها الدبلوماسي رغم 
العزلة الدبلوماسية التي تواجهها بسبب غزوها 

لأوكرانيا.
وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي تُخلط فيه 
الأوراق الدبلوماسية على نطاق واسع في الشرق 
بين  الدبلوماسية  العلاقات  استعادة  مع  الأوسط 

إيران والسعودية برعاية بكين.

بالنســبة إلى الكرملــين، فإن تنظيــم عملية 
مصالحــة بــين تركيــا وســوريا اللتــين بدأت 
علاقتهما تتدهور منذ العام 2011، ســيظهر الثقل 
الدبلوماسي لموســكو رغم العزلة التي تواجهها 

من الدول الغربية منذ هجومها على أوكرانيا.
 14:00 الســاعة  قرابة  الزعيمــين  لقــاء  وبدأ 
بتوقيــت غرينتش وفق مشــاهد بثها التلفزيون 
الروســي. وشــارك في هذا الاجتمــاع عدد من 
الــوزراء، علــى أن يليــه اجتمــاع ثنائــي بين 
الرئيســين. وقال بوتين في بداية الاجتماع "نحن 
علــى اتصــال دائم وعلاقاتنــا تتطــور" مرحّبا 
بـ"النتائج المهمة" التي حققتها موســكو ودمشق 

في "مكافحة الإرهاب الدولي".
وأعرب الأســد عن دعمه للعملية العســكرية 
التي تقودها موســكو في أوكرانيا وأكّد "أن هذه 
الزيارة ســتمهد لمرحلــة جديدة فــي العلاقات 

السورية الروسية على كل المستويات".
لكن مــن المقرر أن تكون عمليــة المصالحة بين 
أنقرة ودمشــق أحــد المواضيع الرئيســية التي 
ســتطرح في هذا الاجتماع والتي تسعى موسكو 
إلى تســريعها، خصوصــا عبر تنظيــم قمة مع 
الأســد والرئيس التركي رجب طيــب إردوغان. 
وقال الناطق باســم الكرملين ديميتري بيسكوف 
الأربعاء "العلاقات بين تركيا وســوريا ســتتأثر 
بالتأكيد بشــكل أو بآخر" بالمناقشات بين بوتين 

والأسد.

الأسد - اردوغان

بعد وصوله إلى السلطة مطلع العقد الأول من 
القرن الحادي والعشرين، أقام إردوغان والأسد 
علاقات ودية، بعــد عقود من التوتر بين بلديهما. 
لكن بعد بــدء الحرب في ســوريا التــي خلفت 
منذ العام 2011 أكثر مــن 500 ألف قتيل وملايين 
النازحــين، دعمت أنقــرة المجموعات المســلحة 
التي تســعى لإطاحة النظام السوري المدعوم من 

موسكو وطهران.
ورغم مصالحهما المتباينة في سوريا وعضوية 
تركيا في حلف شمال الأطلســي )ناتو(، تعاون 
بوتين وإردوغان على نطاق واســع في السنوات 
الأخيرة، وهو ما يفســر دور موسكو في محاولة 
تحقيق مصالحــة تركية - ســورية. ومن المقرر 
أن يجتمــع دبلوماســيون مــن روســيا وتركيا 
وسوريا وإيران هذا الأسبوع في موسكو من أجل 
التحضيــر لاجتماع بــين وزراء خارجية بلادهم 

قبل قمة رئاسية محتملة.
 في نهاية كانون الأول/ديســمبر، التقى وزيرا 
الدفاع التركي والسوري في موسكو مع نظيرهما 
الروســي، للمرة الأولى منذ العام 2011. وأعرب 
إردوغــان في الأشــهر الأخيرة مــرات عدة عن 
اســتعداده لمقابلة الأسد لإصلاح العلاقات. وقال 
الرئيــس التركي في تشــرين الثاني/نوفمبر "لا 
يمكن أن تكون هناك ضغينة في السياســة". لكن 
هناك قضايا شــائكة ما زال يجب حلّها خصوصا 
في ما يتعلق بالوجود العسكري التركي في شمال 
سوريا حيث نفذت أنقرة العديد من الهجمات منذ 

العام 2016 ضد مجموعات جهادية وكردية.
ورغم ذلــك، قد يكــون هناك تقارب بســبب 
الزلزال الذي ضرب تركيا وســوريا في شــباط/
فبرايــر الماضي وأدى إلى مقتــل أكثر من 50 ألف 
شخص وساعد دمشــق على الخروج إلى حد ما 

من عزلتها الدبلوماسية. 
كما يتشــارك إردوغان والأســد العداء تجاه 
المجموعــات الكردية التي تســيطر على شــمال 
شرق سوريا والتي يدعمها الغربيون ضد تنظيم 
الدولة الإسلامية. وقد اســتنكرت دمشق بشدة 
الزيارة التــي قام بها مطلــع آذار/مارس رئيس 
الأركان الأمريكية إلى شــمال شرق سوريا التي 

تسيطر عليها لقوات الكردية.

جنبلاط من الكويت: لا يمكن انتخاب رئيس تحدٍ
... وجعجع لرئيس »سيادي إصلاحي«

لبنان: هل يتناغم ميقاتي مع باريس والثنائي 
الشيعي ويسعى لتسويق فرنجية في الفاتيكان؟

متى »الإنقاذ« وأين» الشراكة«؟

الأردن في المفارقة: »عدو الدولة« في عهد »تحديث المنظومة«... ما الحل؟ 

بيروت- »القدس العربي«
من سعد الياس:

ينتقل الملف اللبناني في ظل الشــغور الرئاســي 
إلــى حاضــرة الفاتيــكان التي وصــل إليها رئيس 
حكومة تصريــف الأعمال نجيب ميقاتــي في زيارة 
رســمية يلتقي في خلالها البابا فرنسيس، ويجري 
محادثات مع امين ســر دولة الفاتيــكان الكاردينال 
بيترو بارولين، على أن يلتقي أيضاً في روما رئيســة 

وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني. 
ويعوّل "الثنائي الشــيعي" علــى تحرّك الرئيس 
ميقاتي مــن أجل تعويم اســم رئيس "تيــار المردة" 
ســليمان فرنجية لــدى أعلــى مرجعية مســيحية 
خصوصاً في ظل تعذّر تســويقه لدى الكتل النيابية 
المســيحية في مجلس النــواب. ويتناغم ميقاتي في 
تحرّكه مع تحرك فرنسي لتسويق تسوية تقوم على 
انتخاب فرنجية رئيساً للجمهورية وتسمية السفير 
نواف ســلام رئيســاً للحكومة، وهذا ما لم تقبل به 
الســعودية وماتزال تعارضه، فيمــا يعرب البعض 
في قوى 8 آذار/مــارس عن أمله في أن تعيد الرياض 
النظر في موقفها بعد الاتفاق مــع ايران وأن تتدخّل 
لدى النواب الســنّة لحثّهم علــى التصويت لرئيس 
"المردة"، وهذا ما تســتبعده أوســاط المعارضة التي 

تؤكد رفض السعودية أي رئيس من الخط الممانع.
التقدمي  الكويــت، يواصل رئيس الحــزب  وفي 
الاشتراكي وليد جنبلاط زيارته يرافقه عضو "اللقاء 
الديمقراطي" النائب هادي أبو الحســن وأمين السر 
العام فــي الحزب ظافــر ناصر، وقــد التقى رئيس 
مجلس الوزراء الكويتي  الشيخ أحمد نواف الأحمد 
الصبــاح بحضور وزير الخارجية الكويتي الشــيخ 
ســالم عبدالله الجابر الصباح، حيث تم استعراض 
البلدين  بــين  العلاقة  وتعزيز  السياســية  الأوضاع 

والشعبين.
وبــدأ جنبلاط زيارتــه بلقاء الجاليــة اللبنانية 
في الكويت حيث وجّه الشــكر لأمير الكويت الشيخ 
نــواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشــيخ 
الكويت  مشــعل الأحمد الجابر الصبــاح، وحكومة 
وشعبها والمؤسســات فيها لوقوفها إلى جانب لبنان 
في مختلــف الظروف واحتضــان اللبنانيين. وقال: 
"أتيــت في نهــار لعب دوراً فــي التاريــخ، 14 آذار، 

أحياناً الطموحات تكــون كبيرة، ثم تصطدم بوقائع 
ما تُسمّى المحاور الدولية، ولكن نستطيع أن نتفق أن 
في 14 آذار، وخلافاً لتوقّعات السفراء، اجتمع غالب 
الشعب اللبناني، وقال كفى لهيمنة النظام السوري". 
وأضــاف "صحيح أنه كان ثمة فريــق من اللبنانيين 
علــى المقلب الآخر، لكنهم من أهلنا، كل له رأيه، وبعد 
يوم، ستكون ذكرى اغتيال كمال جنبلاط، كان نهاراً 
كبيراً، لكــن معمّداً بالدم، دم كمال جنبلاط والأبرياء 
في الجبل الذين لم يرتبكوا أي شــيء". وإذ لفت إلى 
أننا "اجتزنا الأمر بعد عشرات السنوات في مصالحة 
الجبل برعاية البطريرك مــار نصرالله صفير، وهو 
إنجاز كبير"، شدّد على وجوب أن "نستمر فيه ونذكر 
أن ما من أحد في البلد يلغي الآخــر"، مجدّداً دعوته 

إلى الحوار.
وتابــع: "أزور الكويت فــي ظل زلــزال كبير في 
المنطقة، ضربة معلّم إن صح التعبير، قام بها ســمو 
الأمير محمد بن ســلمان والخليج طبعاً، في محاولة 
ترطيب العلاقــات وفتح آفاق جديدة بين الشــعب 
العربــي والشــعب الإيراني، بين الطوائــف، فاتحاً 
المجال للهدوء، بدل الحروب، كفانا حروباً في العراق 
وسوريا ولبنان، كفى، لذلك هذه الخطوة جداً مهمة".
وعن موعد وصول نتائج هذا التقارب إلى لبنان، 
رأى أن "علينــا أن نتواضــع، ثمــة جــدول أعمال، 
إصلاحات في قطاعات منها الكهرباء، المصارف، إلى 
آخره، جــدول أعمال طويل مطلوب منــا، وقد يأتي 
انتخاب  ضــرورة  من  وننطلق  الإقليمــي،  الانفراج 
رئيس للجمهورية، ولا يمكن انتخاب رئيس تحدٍ من 
أي فريق، بل رئيس توافقي، وليس توافقياً من أجل 

التوافق بل من أجل الإصلاح".
وجــدّد رئيــس حزب القــوات اللبنانية ســمير 
اصلاحي"،  سيادي  رئيس  "لانتخاب  الدعوة  جعجع 
وقال خلال اســتقباله في معراب وفداً ًمن مجموعة 
العمل الأمريكية لاجل لبنان برئاسة السفير السابق 
ادوار غابريال "إن الوضع لم يعد يســمح بإستنزاف 
التجارب التي  ســئم منها اللبنانيون بعد أن اثبتت 
فشــلها وأوصلتنا إلى ما وصلنا إليه". وجرى نقاش 
حول شخصية الرئيس المطلوبة، فأكد جعجع للوفد 
"اننا أمام لحظة حاسمة ودقيقة، تتطلّب منا انتخاب 
رئيس صاحب مشــروع ســيادي، إصلاحي، يمكنه 
تحمل اوزار البلاد ووضعها على سكة الإنقاذ وليس 

الإتيان بذوي الصفات الحسنة وهم كثر". 

عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

لا أحــد حتــى اللحظــة لا في المســتوى 
الرسمي ولا في المستوى الحزبي السياسي، 
يقــدم رواية صلبة ومتماســكة أو ســردية 
الرســمية  الضغط  حملــة  لأســباب  مقنعة 
وأحياناً الأمنية على حزب "الشراكة والإنقاذ 
"حصراً الذي يتحول بحكم الضغط الرسمي 
عليــه والحكومي أيضاً إلــى "أيقونة حزبية 
مفترضــة" فــي الاتجــاه المعاكــس لمبادئ 

"الحريات العامة".
يصبح الحزب المشار إليه في مسافة قريبة 
جداً من منطــق "عدو الدولــة" لكن بصمت 

ودون تفسير محدد حتى الآن.
حزب الشراكة والإنقاذ تعبير عن التلاقي 
ما بــين برنامج عمل مجموعة مــن القيادات 
التي كانت ســابقاً فــي مواقــع متقدمة من 
جماعــة الإخوان المســلمين قبــل مغادرتها 
حزبياً وليس أيديولوجياً، ومجموعة أخرى 
من الشــخصيات الوطنية التي تصنف بأنها 
صلبة وتطرح قضايــا مرتبطة إلى حد بعيد 
السياســي  الإصلاح  في  متشــددة  بأجندة 
وتتحدث دوماً عن المراجعة والمحاسبة وعن 

الماضي وعن ملفات الفساد.
 الحزب وهو مرخص بالمناســبة لكن "لم 
يصــوب" أوضاعه بعــد، يبرز فــي أكثر من 
مستوى في عمق نقاشــات مشروع تحديث 

المنظومة السياسية في البلاد.
مؤسس الحزب أو الأب الروحي لتجربته 
الشــيخ ســالم الفلاحــات، يحســب ضده 
رســمياً بأنه انشغل طوال السنوات الماضية 
بتأســيس حالة حزبية تنظر لها الســلطات 
بأنها متشــددة إلى حــد ما، لأنهــا "مهتمة 
أكثر مما ينبغــي" بـ "التشــبيك مع الحراك 

الشعبي".
وعليه، ثمة من يقترح رسمياً دوماً "إعادة 
ضبط إعدادات" تلك الحالة علماً بأن الشيخ 
الفلاحات، وهو عملياً المراقب العام الأســبق 
خبرات  لديــه  المســلمين،  الإخوان  لجماعة 

وســط  شــديد  باحترام  ويحظى  واســعة 
الشارع.

 وبقي يحسب ضده أنه انشغل كثيراً على 
مدار الســنوات الخمس الماضية بما يســمى 
توحيد الحراكات الشعبية، وظهر الفلاحات 
مع قيادات أخرى شــابة وحيوية من حزبه 
الجديــد عملياً فــي الشــارع بالصف الأول 
في الكثير مــن الحراكات الشــعبية المؤثرة 
والعميقة، بما فيها حــراكات مرتبطة بنقابة 
المعلمــين الشــهيرة. ولا يتعلــق الأمر فقط 

بالشيخ الفلاحات حصراً.

تحرك في عدة اتجاهات

قيــادات الصــف الأول والصــف الثاني 
للحــزب الشــهير الآن تتحــرك فــي عــدة 
عن  تتحدث  والمنصات  والبيانات  اتجاهات، 
السلطات  تقول  أحياناً  واعتقالات  ملاحقات 
إنهــا لأســباب "أمنيــة وقانونية وليســت 

حزبية".
 أكثــر من قضية تتابع الآن مع الســلطات 
حريــات،  مســألة  باعتبارهــا  القضائيــة 
والإجراءات المتعســفة الضاغطــة على هذا 
الحزب تحديداً تسجل عموماً وسط النشطاء 
الإنسان  حقوق  ملفات  ونشطاء  السياسيين 
والحريــات العامــة باعتبارهــا واحدة من 
أكثر المخالفات التي تعاكس مضمون مســار 
واتجــاه تحديــث المنظومة السياســية في 

البلاد.
الشــراكة  للحزب  الرســمية  والنظــرة   
والإنقــاذ نظــرة ســلبية إلى حد مــا، لا بل 
يتحــدث رمــوز الحــزب ومنهــم الشــيخ 
أمنية  الفلاحات، عن مضايقــات وملاحقات 
بين الحــين والآخر، وعن مضايقــات إدارية 
قد تكون مرتبطة بســعي بعض الجهات لمنع 
شرعنة وجود هذا الحزب، بمعنى تمكينه من 
تصويب أوضاعــه القانونية وفقاً لمقتضيات 

ومتطلبات قانون الأحزاب الجديد.
 الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات لا تملك 
إذا ما  إلا "شرعنة" حزب الشــراكة والإنقاذ 
تقــدم بلائحة قانونية تشــمل الاســتجابة 

المهندس  ورئيســها  التصويــب،  لشــروط 
موسى معايطة أشــار بوضوح في نقاش مع 
"القدس العربي" إلى أن "مســطرة القانون" 

واحدة وموحدة في الاعتبارات.
المعنــى أن المعيار هو الالتــزام بالقانون 
وليــس الانطباع أو الموقف الرســمي من أي 
حزب، والمستقلة لإدارة الانتخابات ستكون 
التي ســيقدمها هذا  مضطرة لقبول الأوراق 
الحــزب على الأرجــح قريباً تحــت عنوان 
تصويــب الأوضــاع إذا ما كانــت قانونية 
وأصوليــة، لأنه يملك رخصــة كحزب قديم 
عمليــاً، والمطلــوب منه تصويــب أوضاعه 
والحصــول علــى رخصــة جديــدة ضمن 
الاشــتراط القانوني في خطــوة لم ينظمها 
بعد الحزب نفسه. مجدداً، وفي أعلى الهرم، 
إن معيار الهيئة الالتزام بالشــروط والقيود 
التقدم  القانونية بما في ذلــك  والمتطلبــات 
بعضويات ســجل الأحــزاب والالتزام بعقد 
مؤتمــرات عامة وتحديد القيــادات، إضافة 
إلى الخطاب والبرنامج السياسي والوثائق 

القانونية للأعضاء الذين يتم تسجيلهم.

بعض المفاجآت القانونية

وتشير أوســاط مقربة من الحزب المشار 
إليه إلى أن المجموعة التــي تتولى تصويب 
الأوضــاع قانونيــاً الآن تحتفــظ ببعــض 
المفاجآت القانونية، لا بــل هي على الأرجح 
مجموعــة جاهزة تمامــاً للتقــدم بمذكرات 

تصويب الأوضاع القانونية.
ولدى الحزب -حســب بعض المعطيات- 
أكثر من 800 مواطــن أردني قرروا الانضمام 
إليه، والانطباع هنــا أن الحملات الضاغطة 
رسمياً على حزب الشــراكة والإنقاذ تخدمه 
وتروج له بصفة مجانيــة عملياً وباعتباره 
الحزب الوطني الإسلامي الذي يتقدم بسقف 

مرتفع تماماً في خطابه العام.
لــم تعرف بعد  التوقعــات والاحترازات 
المعادلــة التي ســيتم اتباعها فــي التعاطي 
القانوني مــع طلب تصويــب أوضاع حزب 
باعتباره  الآن  المصنــف  والإنقاذ  الشــراكة 

حزبــاً بأجنــدة متشــددة وتنطــوي على 
خطــورة خصوصــاً أن رمــوزه مهتمــون 
لما  خلافاً  الشــعبية  الحراكات  مع  بالتشبيك 

يفعله الإسلاميون الكلاسيكيون.
 يحصل ذلك فيما التعبيــرات ذات الميول 
الإســلامية فــي خارطة الأحــزاب الجديدة 

بصفة عامة لا تزال متعثرة.
المعارضة  أحــزاب  وأهــم  وأكبــر  أبــرز 
الإسلامية، وهو حزب جبهة العمل الإسلامي 
المســلمين  الإخوان  جماعة  على  المحســوب 
والحركة الإســلامية، قد يكون أكثر الأحزاب 
القانونيــة لتقديم  النواحــي  جاهزية مــن 

ملفاته وقيوده وتصويب أوضاعه.
 ويشــهد بذلك نخبــة من كبــار موظفي 
الهيئــة المســتقلة، فقــد أعد حــزب الجبهة 
أوراقه مبكراً رغم كل الاعتراضات والبيانات 
التي يصدرها تحت عنــوان ملاحظات على 
التعســف الأمني والمضايقات وعلى مسيرة 

تحديث المنظومة السياسية نفسها.
في المقابل، محاولة الدمج بين مشــروعين 
حزبيين بنكهة الإســلاميين تخص منشــقين 
ســابقاً عن الإخوان المسلمين لا تزال متعثرة 
علــى الرغم مــن اندفــاع بعــض الأحزاب 
عن  والإعــلان  مؤتمراتها  لعقــد  الجديــدة 

هيئاتها القيادية.
حزبيان،  تعبيــران  بــرز  حصــراً  وهنا   
مثل حزب زمزم وحزب الوســط الإسلامي، 
يعانيان مــن تصدع داخلــي وخلافات بين 
أمر يعرقل الخطوة  أقطاب المجموعتين. وهو 
القانونية المنتظرة في تثبيت واعتماد الدمج 
بين الحزبين باسم حزب واحد هو "الائتلاف 
الوطنــي"، وهــي خطــوة كانــت تنتظرها 
السلطات عملياً، حيث يعتبر حزب الائتلاف 
المعتدلين  المدمــج تعبيراً عــن الإســلاميين 
بانضمامهم  عموماً  الســلطات  ترحب  الذين 
إلى التجربــة والحياة الحزبية تحت عنوان 
تقليــص حضور وكســر احتكار وســيطرة 
حزب الإخوان المسلمين، مع أن الكلفة لكل تلك 
الفوضى في التعبيرات الإســلامية تتقمصها 
عملية طرح السؤال الجوهري: متى يتحرك 

الإنقاذ؟.. ولماذا تتأخر "الشراكة"؟

لتسليط الضوء على الانتهاكات التي يرتكبها حرس الحدود التركي ضد السوريين

السلطات التركية تعتقل مدير قناة »أورينت« المعارضة
ومقدم برنامج طرد محللًا تركياً بعد مشادة على الهواء 

أنطاكيا - »القدس العربي«
من وائل عصام:

اعتقلــت الســلطات التركيــة مديــر قناة 
في  العامل  والمذيــع  فرحات،  عــلاء  "أورينت" 
القناة السورية المعارضة أحمد ريحاوي وذلك 
على خلفية شــكوى تقدم بها محلل سياســي 
تركي ضــد القنــاة، بتهمة "الإســاءة لتركيا، 

وتلفيق أكاذيب مهينة ضد الدولة".
وتقدم المحلل السياسي التركي أوكتاي يلماز 
بشــكوى ضد القناة، بعد اســتضافته في أحد 
البرامــج التي تبثها القنــاة، حيث أدى موقف 
إشــكالي بين الضيف والمذيع إلى إقدام الأخير 

على طرد الضيف من الأستديو.
 وكانت الحلقة مخصصة لتســليط الضوء 
الحدود  حرس  يرتكبها  التــي  الانتهاكات  على 
التركــي )الجندرمــا( على الحدود الســورية 
التركيــة، وآخرها مقتل طالب لجوء ســوري 
جــراء التعذيب "الوحشــي" من قبــل عناصر 
الحرس التركي. وأفاد مصدر من قناة "أورينت" 

لـ"القــدس العربــي" أن الســلطات التركيــة 
اعتقلت فرحــات وريحاوي في أمنيات "زيتون 
بورنو" فــي مدينــة إســطنبول التركية، بعد 
تقدم المحلل السياســي بشكوى. وتابع المصدر 
الذي فضل عدم الكشــف عن اسمه، أن محامي 
القناة التركي أشــار إلى احتمالية إخلاء سبيل 
الزملاء، مســتدركاً: "لكن لا شيء واضح، وقد 
تذهب الأمور بمنحى آخر"، وذلك في إشارة منه 
إلــى احتمالية اتخاذ الســلطات التركية قراراً 

بترحيل الصحافيين إلى خارج تركيا.
وفي الفيديو المتداول بدأ الريحاوي بسؤال 
يلماز عن انتهــاكات الجندرما على الحدود بين 
التركي "استغرب  ســوريا وتركيا، ورد المحلل 
مــن هذا الكلام، ومــن هذه الافتــراءات، ومن 
هذا الهجــوم على تركيا"، وتســاءل "بأي حق 
تهاجمون تركيا بهذا الشــكل؟ من أنتم"؟ وهنا 
طلب منه الريحاوي مغادرة الاســتديو، قائلًا: 
"إما أن تناقــش باحترام وأدب أو غادر الحلقة" 
ليقوم بعدهــا الضيف التركي بســحب أوراق 
المقــدم من علــى الطاولة وتمزيقهــا ومغادرة 

الاستديو".

وأطلق ســوريون علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعــي حملة تحت عنــوان "متضامن مع 
أحمد ريحاوي"، وكتب الناشط الإعلامي هادي 
العبدالله: "متضامن مع الزميلين أحمد ريحاوي 
وعلاء فرحات، متضامن مع أصوات السوريين 
أينما كانوا، نســأل الله الحريــة لأحمد وعلاء 
الســوري  الصحافي  وقال  جميعاً.  لنا  والفرج 
صخر إدريس "للمذيع الحق في ضبط برنامجه 
مرحلة  ليصل  حدوده  الضيف  يتجاوز  وعندما 
الوقاحــة، هنــا يحــق لمدير الجلســة مطالبة 
"الوقــح" بالانضباط، وهــذا ما فعله  الضيف 
الضيف  صفاقة  مــع  ريحاوي  أحمد  الصحافي 
أوكتاي يلماز عندما تجاوز حدود اللياقة وشتم 

السوريين".
وهذه ليســت المرة الأولى التي تعتقل فيها 
الســلطات التركيــة صحافيين ســوريين على 
خلفية ممارســة حرية التعبير ونقــد التمييز 
العنصري، وســبق أن تعرض الإعلامي ماجد 
لإنتاجه  بالترحيل  والتهديد  للاعتقال  شــمعة 
مادة إعلامية ســاخرة على حمــلات عنصرية 
تنحدث عن "تناول الســوريين المــوز". ويأتي 

كل ذلك، بعد قيام حــرس الحدود التركي بقتل 
ســوري وتعذيب مجموعة من السوريين أثناء 
الشــمال  من  تركيا  إلــى  الدخول  محاولتهــم 
السوري، حيث لقي الشــاب عبد الرزاق أحمد 
القسطل المتحدر من بلدة السمرا في ريف حماة 

مصرعه إثر ضربة بآلة حادة على الرأس.
وبعــد الحادثة جهات ســورية من الجانب 
التركــي بفتح تحقيق رســمي حــول الحادثة 
الدولــي  القانــون  أن  مؤكــدة  البشــعة، 
والتشــريعات حول الهجرة والأعراف الدولية 
بهذا الإطار لا تعطي لتركيا الحق في استهداف 
تركية  إعلام  وســائل  وحسب  اللجوء.  طالبي 
فتحت السلطات التركية تحقيقاً حول الحادثة 
الأخيرة، ويبــدو أن الضغط الإعلامي قد أجبر 
الســلطات التركية على التعاطــي مع الحادثة 
بهذا الشكل، خلافاً للحوادث السابقة، ولذلك، 
شــككت مصادر حقوقية سورية بجدية حديث 
الحكومة التركية عن فتح تحقيق، معتبرين أن 
الغرض امتصاص غضب الشــارع في الشمال 
الســوري، وذلك بعــد الضجة الكبيــرة التي 

أثارتها الحادثة.

مظاهرة في إدلب تدعو لإسقاط النظام في الذكرى 12 للثورة
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»فايننشال تايمز«: الصين تستعرض عضلاتها الدبلوماسية في الخليج
... لكن من السذاجة توقع أكثر من مجرد سلام بارد بين الرياض وطهران

لندن - »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

نشــرت صحيفة "فايننشــال تايمز" افتتاحية حول 
الوساطة الصينية بين السعودية وإيران قالت فيها إن 
بكين باتت تلعب دور صانع السلام في الخليج، مشيرة 
إلى أن الصين برزت كعراب دبلوماســي في صفقة بين 
طهران والرياض. فعلى مــدى العامين الماضيين أجرت 
الســعودية وإيران محادثات متقطعــة لتخفيف حدة 
تنافســهما المر، ولم يحدث أي تقدم بسبب غياب الثقة، 

إلى أن دخلت الصين على الخط بينهما. 
وفــي الأســبوع الماضي أعلــن العــدوان اللدودان 
الموافقــة على تطبيــع العلاقات  وبوســاطة من بكين 
بينهما وإعادة فتح الســفارات، وبعد سبعة أعوام من 
قطع العلاقات. وتعلق الصحيفة بأن "أي صفقة تساعد 
على خفــض التوترات في الشــرق الأوســط، خطوة 
مرحب بها. فالخصومة بين البلدين الكبيرين، الســني 
والشــيعي أدت إلى إثارة النزاع وعدم الاســتقرار في 
المنطقــة، وبخاصة في اليمن الذي شــنت الســعودية 
عليه ومنــذ ثمانية أعوام حرباً كارثيــة ضد المتمردين 
الحوثيين، الذين تدعمهم إيران" و"لكن الاتفاقية علمت 
ظهور الصين كوســيط دبلوماســي والتحدي من بكين 

للنظام العالمي المتمركز حول الولايات المتحدة".
 وتقول الصحيفة إن الاتفاق فاجــأ الكثيرين، فقبل 
خمسة أشــهر، حذر مســؤولون أمريكيون من هجوم 
إيراني محتــوم على الســعودية، بعد اتهــام طهران 
أعداءها بإثارة التظاهرات ضدها، وكان السلام بعيداً، 
إلا أن "الانقلاب الدبلوماســي الصيني أكد على التأثير 

الصيني المتزايد في المنطقة الغنية بالنفط".  
وفســر البعض هذا الانقلاب بأنه إشارة أخرى إلى 
خفوت الموقف الأمريكي في الخليج الذي ظلت فيه دوله 
تعتبر الولايات المتحدة الشــريك الأمني والدبلوماسي 

والاقتصادي الأول، وهم محقون ولنقطة معينة. 
وجــاء الاتفاق بعــد مرحلة محفوفــة بالمخاطر في 
العلاقات الأمريكية - الســعودية وســط مفهوم سائد 
الآن لدى دول الخليج يقول بــأن أمريكا تفكك علاقاتها 

مع المنطقة ولم تعد حليفاً موثوقاً. 
وتبنى ولــي العهد الســعودي، محمد بن ســلمان 
موقفا مســتقلا في السياســة الخارجيــة حيث حاول 
موازنة علاقاته مــع الولايات المتحــدة بالعلاقات مع 

الصين وغيرها. ومع تراجع اعتمــاد الولايات المتحدة 
على نفط الخليج، أصبحت الصين أكبر شــريك تجاري 
للمملكة وأهم مشترٍ للنفط الخام. وبالطبع تأتي العلاقة 
مع الصين لولي العهد بدون ضغوط لتحســين ســجل 

الســعودية البائس في حقوق الإنسان. وحتى في ظل 
علاقة دافئة بين واشنطن والرياض، فمن الصعب رؤية 
الكيفية التي تســتطيع فيها الولايات المتحدة التوسط 
في صفقة كهذه، فواشــنطن لا تقيم علاقات دبلوماسية 
مع طهــران منذ ثمانينيــات القرن الماضي، واتســمت 

علاقات البلدين بعدوانية عميقة. 
وبالمقارنة، فقد كانت الصين، ســعيدة بالتواصل مع 
إيران لأنها المشتري الرئيســي للنفط الخام المفروضة 
عليــه عقوبات أمريكية. واســتقبلت بكين في الشــهر 
الماضي، الرئيــس الإيراني إبراهيم رئيســي. ويراهن 
المســؤولون الســعوديون على تحميــل الصين إيران 
المســؤولية. وكل هذا يؤشر إلى تزايد طموحات الصين 
الجيوسياســية في منطقة ظل اهتمامها وخلال السنين 
الماضية متركزاً علــى العلاقات التجارية والاقتصادية، 
وليس السياســة أو الأمن. إلا أن قرار الصين التوسط 
في التقارب، يتناســب مع المبادرة العالمية للأمن والتي 
أعلنت عنهــا في شــباط/فبراير وحــددت فيها معالم 

دورها كلاعب دولي ونشر رؤيتها للأمن والتنمية. 
والسؤال الآن: هل تؤدي الدبلوماسية الصينية إلى 
نتائج مستدامة؟ ويكون مفتاح الصفقة في اليمن، فقد تم 
التوافق فيه على هدنة التزم فيها الطرفان منذ نيسان/
إبريل العام الماضي. والريــاض راغبة في الخروج من 
النزاع ووقف مسيرات وصواريخ الحوثيين التي تعرقل 
التطور وتمنع الاستثمارات الأجنبية. وليس من السهل 
التوصل إلى تســوية دائمة لحرب بالوكالة في اليمن. 
ومن السذاجة بمكان توقع أكثر من مجرد سلام بارد بين 

الرياض وطهران.
 وفي الوقــت الحالي يخدم الاتفــاق مصالح كل من 
إيران والســعودية ويعطي الصين فرصــة للعب دور 
عراب الســلام. وهو ما سيؤدي إلى شــرق أوسط أقل 
تقلباً، وهنــاك الكثير من الأســباب الداعية للتصفيق 
والســخرية أيضــاً حيث تســتعرض الدبلوماســية 

الصينية عضلاتها.

صندوق النقد يدعو القاهرة إلى علاج تقشّفي بتشجيع من الرياض وأبو ظبي 

»لوموند«: أحلام العظمة للمارشال السيسي تتحطم بفعل واقع الاقتصاد المصري المفلس
 باريس - »القدس العربي«:

 تحت عنوان: "أحلام العظمة للمارشــال السيسي 
تتحطم بفعل واقع الاقتصاد المصــري المفلس"، قالت 
صحيفــة "لوموند" الفرنســية إنه بعد ســنوات من 
الإنفــاق اللامتناهي، عجّلــت الحرب فــي أوكرانيا 
بالانهيــار الاقتصادي لمصر. واليــوم، يدعو صندوق 
النقــد الدولي الحكومــة المصرية إلى علاج تقشّــفي 
وتغيير النموذج، وذلك بتشــجيع من الرياض وأبو 
ظبي. وأضافت الصحيفة القول إن سياســة المشاريع 
العملاقة التي روّج لهــا الرئيس المصري منذ وصوله 
إلى الســلطة، في 2013، لتزيّن مصر بحداثة تشــبه 
الملكية الخليجية، مــن العاصمة الجديدة إلى المتحف 
الكبير في القاهرة، موضة. فقــد انتهى عصر الإنفاق 
والبذخ، الذي أتاحه سخاء عرّابي هذا الخليج نفسه، 

وحفر الدين العام.
لقد حان الوقت، علــى ما تقول "لوموند"، للخروج 
من تدخّل الدولة، الذي بنى عليه الجيش إمبراطوريته 
الاقتصادية، لإعادة الاســتثمار الأجنبي واســتعادة 

مكانته للقطاع الخاص في منتصف الطريق.

إلى المربع الأول

وتابعت "لوموند" القول إن مصر، مع تعافيها ببطء 
من آثار وباء كوفيد -19، شهدت تبخر 23 مليار دولار 
)21.4 مليار يورو( من رأس المــال الأجنبي مع موجة 
الصدمة العالمية التي ســببتها الحرب فــي أوكرانيا. 
فــي ربيع عام 2022 كان من المفتــرض أن تكون نقاط 
الضعف في هذا الاقتصاد الناشئ قد تم محوها بفضل 
الخطة المصممة مع صندوق النقد الدولي بعد أزمة عام 
2016. لقد عادت للظهــور مرة أخرى. وتعلّم صندوق 
الدرس  الراعيــة الخليجية  الدولــي والجهات  النقد 
أخيــرًا ويطالبون القاهــرة بتقليص تأثيــر الدولة 

والجيش على الاقتصاد.
ومنح صنــدوق النقــد الدولي مصر، فــي كامون 
الأول/ديســمبر 2022، قرضًا جديدًا بقيمة 3 مليارات 
دولار، مما يجعلها أحد المدينين الرئيسيين له. ويحلل 
إســحاق ديوان، الأســتاذ في كلية باريس للاقتصاد 
قائــلًا: إنه قرض صغير تم توفيــره للوقت، واختبار 
الإرادة الإصلاحيــة للنظــام، ومعرفــة مــا إذا كان 
الخليج يقرر الاستثمار". وتعوّل المؤسسة المالية على 
المستثمرين الخليجيين لسد فجوة التمويل الخارجي 
المقــدرة بنحو 17 مليــار دولار على مدى الســنوات 

الأربع المقبلة.
فــي بداية الأزمــة، جــاءت الريــاض وأبو ظبي 
والدوحة لإنقــاذ القاهرة مع 23 مليار دولار من ودائع 
واســتثمارات البنك المركزي. ولكــن، على عكس عام 
2016، عندمــا وقعت الرياض وأبو ظبي شــيكًا على 
بيــاض للرئيس السيســي لتحقيق الاســتقرار في 
سلطته، فإنهما الآن يضعان شــروطهما. فالخليج له 
مصلحة جيوسياســية في مصر، لكن الالتزام بدعمها 

بدأ يتحول إلى عبء.
ومع توقع نهاية المكاســب النفطيــة غير المتوقعة، 
تعطي الــدول الخليجية الأولويــة لاقتصاداتها، كما 
توضــح "لوموند"، مشــيرة إلــى أن دعمهــا للنظام 
المصري يبدو وكأنه اســتثمار خاســر مع العودة إلى 

المربع الأول.
البعض  بــأن  التوضيح  إلــى  "لوموند"  ومضــت 
يتســاءل في مصر عــن الآثار المحتملــة لتواجد أكبر 
للأنظمــة الملكيــة الخليجية فــي الاقتصــاد. علاوة 
على ذلــك، هل يجب أن نتحدث عــن الخصخصة إذا 
كانت صناديق الثروة الســيادية الخليجية هي التي 
تســتثمر؟ يشــير تيموثي كالداس، نائب مدير معهد 

التحرير لسياسة الشرق الأوسط.
وتفسح المخاوف المجال للاحتجاجات ذات الدلالات 
القومية عندما يقترح قانون قيد المناقشة في البرلمان 
بيع الأســهم في الأنشــطة المرتبطة بقناة السويس 
الإستراتيجية للغاية، وهي الحلوى التي يطمح إليها 

حلفاء القاهرة في الخليج.

تدابير تقشفية

وقد وافقت الســلطات المصرية بالفعل على تدابير 
التقشــف المالي لإرضاء المانحــين الدوليين، حيث تم 
تخفيض قيمة الجنيه المصري مقابــل الدولار. وأدى 
فقدان 50 فــي المئة من قيمته في عــام واحد إلى دفع 
التضخم إلى مســتويات قياســية، مع آثــار مدمرة 
على الأســر المصرية والقطاع الإنتاجــي المعتمد على 
الــواردات. لقد تم أخــذ مخاطر التخلف عن ســداد 

الديون السيادية على محمل الجد.

تنص خطــة خصخصة المؤسســات العامة، وهي 
أحد مكونات خطة الإصلاح التي التزمت بها الحكومة 
لصندوق النقد الدولي، التي أقرها الرئيس السيسي، 
على مغــادرة الدولة 79 قطاعاً، وتقليص وجودها في 
45 قطاعاً لإعادة التركيز على اثني عشر قطاعاً. وتنص 
مرحلتها الأولى، التي تم الكشف عنها في شهر شباط/ 
فبراير، على بيع أســهم اثنتين وثلاثين شــركة عامة 
)بما في ذلك شــركتان عســكريتان(: بنوك وشركات 
تأمين وفنادق.. لكن سلسلة الإعلانات والاعتراضات 
على شروط البيع كافية لإرباك المستثمرين المحتملين. 
ويسود شــعور بأن الدولة والجيش مهتمّان بإعادة 
رسملة مجتمعهما بفضل الاستثمارات الأجنبية، أكثر 

من اهتمامهما بتنفيذ خصخصة الاقتصاد.
وواجهَ السيســي معادلة معقدة، تقول "لوموند"، 
مضيفــة أن المفاوضات تبدو معلقــة، مثل المفاوضات 
وصندوق  السعودي  الســيادي  الثروة  صندوق  بين 
الاســتثمارات العامة والبنك المتحــد، أو بين نظيره 
الهاتف  وشــركة  للاســتثمار،  قطر  جهــاز  القطري، 

فودافون مصر. 
وتتابع القول إنه علــى رأس الدولة المصرية يبدو 
الإجمــاع بعيــدًا عن اليقين بشــأن المــدى والجدول 
الزمني للخصخصة. وفي وســائل الإعلام والبرلمان، 
ترتفع الأصــوات المنتقدة ضد الحكومة. وبات منصب 

الرئيس السيسي محل تكهنات.

عندما وصل إلى الســلطة، جلب المارشــال مجتمع 
الأعمال إلــى الكعب، وأخضعه لحســن نية الجيش، 
الكبــرى، تقول الصحيفة  الذي تولى مقاليد الأعمال 
الفرنســية، لكن منذ عام 2018، كان السيسي يضغط 
على الشــركات العســكرية للانفتاح على الاستثمار 
الخــاص. اعترف فــي ديســمبر 2021 بقوله: "نحن 
بحاجة إليكم ]القطاع الخاص[ لأننا على مدى أربعين 
عامًا أظهرنا ]الدولة[ عدم كفاءة في إدارة مشاريعنا".

معادلة معقدة

واعتبــرت "لوموند" أن الرئيــس المصري يواجه 
معادلة معقــدة: كيف يرضي صنــدوق النقد الدولي 
العسكري؟  الدعم  خســارة  دون  الخليجيين  ورعاته 
فهو ليس لديه حــزب ولا قاعدة شــعبية، ولا يمكنه 
تحمل المواجهة مع الجيش. فإذا اختارت التقشف دون 
إصلاحات، فإنه يخاطر بالغرق فــي أزمة دائمة، في 
وقت يعيش فيه نحو نصف المصريين أصلًا بالقرب من 
خط الفقر أو تحته، ومــا يزال فيه القمع يمنع التعبير 
عن أي احتجاج. لكن الرئيس السيســي يُظهر بوادر 
قلق ويزيد من خطر عودة الجهاديين في حالة زعزعة 
اســتقرار البلاد، حيــث حذر في 9 مــارس: "احذروا 
أيها المصريون، لئلا تعيــدوا بلادكم إلى الخراب مرة 

أخرى!"، في إشارة إلى ثورة 2011، تقول "لوموند".

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني مع وزير الدولة ومستشار الأمن القومي للسعودية خلال اجتماع في بكين

... و»الغارديان«: انقلاب بكين الدبلوماسي في الخليج لن يوقف ويلات لبنان ولا الحرب في اليمن
لندن - »القدس العربي«:

 وصــف معلق في صحيفــة "الغارديــان" الانقلاب 
الدبلوماســي الصينــي فــي الخليج بأنــه "أول مثال 
دبلوماســي كبير عن مرحلة ما بعد أمريكا في  الشرق 
الأوســط"، وكان يصــف الصفقة التي اتفقــت عليها 
إيران والسعودية بوســاطة صينية تفضي لاستئناف 
العلاقات الدبلوماســية، وهو أمر أدهش المعلقين وكان 

بمثابة انقلاب للصين التي توسطت بها. 
وتعلــق الصحيفــة فــي افتتاحيتها بــأن العلاقة 
المتقلبة بــين البلدين كانت من أعظــم خطوط الصدع 
الثــورة الإيرانية عــام 1979.  الجيوسياســية ومنذ 
ولعب فــي التنافس عوامــل عدة منهــا مظاهر القلق 
الأمني ومزاعم كل منهما قيادة المنطقة والأمور المتعلقة 

بالتنافس الإثني - الطائفي.

 وكانت تداعيات هذه الخصومة عميقة، فقد أسهمت 
التوترات في دعم طهران الكامل لنظام بشــار الأســد 
وغذت الحــرب في اليمن حيث قتل فيهــا أكثر من 150 
ألف شخص وأســهم في تفكك الدولة اللبنانية. وقطع 
البلدان العلاقة في عــام 2016 عندما هاجم محتجون 
غاضبون البعثة الدبلوماســية الســعودية في إيران 
احتجاجاً على إعدام الســعودية رجل ديني شــيعي. 
وفي الوقت الذي ترحب فيه الصحيفة باتفاق الأسبوع 
الماضــي لكنه تعتبره مجرد بدايــة، وعلى افتراض أن 
الصفقة طبقت، فهناك شــهران للتوافــق على تحديد 
التفاصيل.  ولن يقود احتواء التوترات الســعودية- 
الإيرانية الى تقارب عميق، عــلاوة على إنهاء ويلات 

لبنان أو الحرب المتعددة الوجوه في اليمن.
 فالمحادثــات بين إيران والســعودية تجــري منذ 
عــام 2021، وفي عام 2019 تعرضت المنشــآت النفطية 

الكبرى في الســعودية لهجوم أدى لوقف نصف إنتاج 
السعودية وزاد من مخاوفها الأمنية. وتقول الصحيفة 
إن الكلفــة الضخمــة والضــرر الذي أصاب ســمعة 
الســعودية بســبب التدخل في اليمن، دعماً للحكومة 
المعترف بها شــرعياً دفع الريــاض للتوقف. فتحقيق 
رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان لن 
يتم بدون اســتثمارات أجنبية. ووسط مخاوف من أن 
السعودية لا يمكنها التعويل على دعم الولايات المتحدة 
المنشغلة في أوكرانيا وباتت ميالة للتركيز على منطقة 
الإندو- باســيفيك، فقــد كانت الصفقــة الأخيرة هي 
تذكير لإدارة بايدن بأن الرياض لديها أصدقاء آخرون. 
وبالنسبة لإيران فالمنافع واضحة، فهي خطوة أولى 
للخروج من العزلة الاقتصادية والسياســية. وحملت 
طهران الإعلام الممول من السعودية مسؤولية تشجيع 
الإحتجاجــات المعادية للحكومــة وتريد وقف حملات 

الإعلام هذا. وفي الوقت نفســه، أظهرت الصين نفسها 
بديلًا عن النظــام الذابل الذي تقوده الولايات المتحدة 
وقدمت نفســها بمظهر عراب الســلام المسؤول، بشكل 
حرف عنها النقد الذي وجه إليها بسبب موقفها الداعم 

للحرب الروسية في أوكرانيا. 
وتقول الصحيفة إن إيــران وعُمان هما من وضعتا 
الأسســس للتقــارب وما قامــت به الصــين هو جمع 
الأطراف معــاً، بدلًا من الضغط على الطرفين للتصالح. 
وبكين هي من اســتطاعت في النهاية إقناعهما بتوقيع 
الاتفاقية، وذلك بسبب شــراكتها مع طهران وعلاقاتها 
التجارية مع الرياض، فهي من أكبر شركائها التجاريين. 
وبالمقارنــة فعلاقــة الولايــات المتحدة مــع إيران في 
أدنى مســتوياتها منذ قرار دونالد ترامب الخروج من 

الاتفاقية النووية.
 وحتــى هذا الوقت ظلت الصين تتعامل مع الشــرق 

الأوسط من خلال البعد التجاري والاقتصادي، ولكنها 
باتت تفكر الآن بشــكل واسع حول اســتقرار المنطقة. 
ويقــال إنها تخطط لعقد قمة بين ملوك الخليج وإيران، 
وكلما دخلت في المعمعة فستكتشــف أن من الصعوبة 
الحفاظ علــى موقــف محايد. كمــا ســيعلّم دخولها 
الدبلوماسية مرحلة لن تكون فيها مسألة الديمقراطية 
وحقوق الإنسان مهمة. وحاول جو بايدن تقديم عرض 
عندما ســلم بقبضته على محمد بن سلمان بعدما هدد 
بتحميل السعودية مســؤولية مقتل جمال خاشقجي، 
صحافي "واشنطن بوســت". وفي المقابل أكدت الصين 

على أهمية عدم تسييس الحالة وتدويلها.
ويبقى الســؤال من هو المســتفيد من هذه الصفقة؟ 
وهو أمر علينــا انتظاره، ولكــن الديكتاتوريين عادة 
ما يســتفيدون من هذا أكثر من الناس العاديين الذين 

عانوا من تداعيات الخصومة.

سوق شعبي في القاهرة حيث تبدو لافتة مكتوب عليها المواطن أولًا

»لوفيغارو«: هكذا تتحدى 
مجموعات فلسطينية مسلحة 

إسرائيل في الضفة الغربية
باريس - »القدس العربي«:

الفرنســية، إن الجيش  "لوفيغــارو"  قالت صحيفــة 
الإســرائيلي يواجه نوعاً جديداً من الخصوم في الضفة 
الغربية المحتلة منذ عام 1967، وهم شــباب يعيشون في 
قلب المــدن الفلســطينية، أحضروا أســلحتهم الخاصة، 
تواصلوا عبر مواقــع التواصل الاجتماعــي، واجتمعوا 
حول رفض الســلطة الفلســطينية والرغبة في محاربة 

"الاحتلال".
وأوضحــت أن معظــم العمليات التــي نفذها الجيش 
الإســرائيلي منذ بداية العام كانت ضــد هذه الجماعات. 
ووقعت أكثر الغارات دموية في جنين ونابلس. في هذين 
المركزين للمقاومة، ظهــرت هذه الكتائب الجديدة. ولدت 
الأولى في مخيم جنين للاجئين فــي أيار/مايو 2021، رداً 
على عملية "حارس الجدار"  في قطاع غزة. اكتسبت بعض 

الشهرة بعد بضعة أشهر تحت مسمى "كتيبة جنين".
هذه الكتيبة كان تشــكيلها في البداية من قبل عناصر 
فــي الجهاد الإســلامي، ولكنها تتألف أيضــاً من مقاتلين 
من الفروع المســلحة لحماس وفتح. ورفض الانقسامات 
بين الفصائل الفلســطينية هو عنصر مهــم أيضاً في هذه 
الكتيبة. وقتل جيش الاحتلال مؤســس "كتيبة جنين" في 
حزيران/يونيــو 2021. لكن النمــوذج الذي ابتكره نجح 

وبقي كما تقول "لوفيغارو".
المجموعة الثانية ظهرت بعد نحو عام في نابلس، وهي 
"عرين الأســود"، والتي أعلنت مســؤوليتها عن هجمات 
على المستوطنين أو الحواجز، ودفعت الجيش الإسرائيلي 
إلى تصعيد العمليات في قلــب نابلس. مؤخراً، في بداية 
شهر شــباط/فبراير، نفذ الجيش الإســرائيلي عمليتين 
في مخيم عقبة جبر للاجئين، الواقــع بالقرب من أريحا، 
والــذي كان يعتبر هادئاً حتى ظهــور "كتيبة مخيم عقبة 
جبر للاجئين" المســؤولة عن هجوم في نهاية شهر كانون 
الثاني/يناير غير بعيد عن أريحا. وتعتبر فرعا جديداً من 

"كتيبة جنين".
 وتابعــت "لوفيغــارو" القول إن تزايد هــذه الكتائب 
هو أحد العوامل التي تفســر تصاعد التوترات في الضفة 
الغربيــة. وفي نهاية شــهر فبراير الماضــي، وبعد غارة 
للجيش الإســرائيلي خلفت 11 قتيــلًا ونحو 100 جريح، 
دعا قادة "عرين الأســود" إلى النزول للشوارع، وقد لبى 
المئات من الشــبان الفلســطينيين في نابلــس والخليل 
وطولكرم ورام الله وبيت لحم والقدس الشرقية النداء. 

ربما كانت رسالة عدي التميمي في أذهانهم. 
هذا الأخير قــام بتنفيذ هجوم على حاجــز في أوائل 
تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وقُتل فيه جندياً إسرائيلياً، 
ثــم اختفــى التميمي لمدة أســبوعين في مخيم شــعفاط 

للاجئين في القدس.
فــي ذلــك الوقت، نُشــرت علــى شــبكات التواصل 
الاجتماعي صورة لمذكرة ورقية كُتبت عليها هذه الكلمات: 
"أعلم أنني سوف أُقتل عاجلًا أم آجلًا وأن عملي لن يحرر 
فلســطين. لكننــي قمت بذلك لتشــجيع مئات الشــباب 
الفلســطينيين على حمل الســلاح من بعدي". واستُشهد 
عدي بعد بضعة أيام عندما هاجم نقطة تفتيش إسرائيلية 
أخرى، وأصبح أحد رموز هذا الجيل الفلســطيني الجديد 

في القدس.
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سلفيت ـ  القدس المحتلة 

 نابلس ـ  القدس العربي:

أقــدم مســتوطنون متطرفــون علــى تقطيع 
وتكســير العشرات من أشــجار الزيتون المعمرة 
في مدينة ســلفيت، شــمال غرب الضفة الغربية، 
كما أصيب عشــرات الشــبان خلال اقتحام قوات 

الاحتلال لمناطق غرب المحافظة.
 وفي ســياق اخر رفضت إســرائيل استقبال 
مفوض خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل 
بســبب تصريحاته ضدها، فيما انتشــرت أغنية 
أنتجها مستوطنون تحرض على حرق بلدة حوار 

جنوب مدينة نابلس.
وفــي التفاصيــل قام عشــرات المســتوطنين 
المتطرفين بتكسير وتقطيع ما يقرب من 170 شجرة 

زيتون معمرة في مدينة سلفيت.
وقــال نائب رئيــس بلدية ياســوف وائل أبو 
ماضــي، إن مســتوطني »رحاليــم« و»تفــوح« 
الجاثمتــين على أراضــي المواطنين في ياســوف 
والســاوية، قطعوا 170 شــجرة زيتــون معمرة 
تتــراوح أعمارهــا ما بــين 50 ـ 80 عامــا، تعود 
للأشقاء رضا وراضي وناجح وأحمد عطياني من 
قرية ياسوف، وللمواطن وجيه أبو كمال من قرية 

الساوية.

اعتداءات المستوطنين

وأضاف أن هــذه المنطقة تتعرض باســتمرار 
لاعتداءات المســتوطنين، مشــيرا إلى ان أكثر من 

300 شجرة معمرة قطعت في تلك المنطقة. 
ولفــت إلى ان المســتوطنين يســتهدفون تلك 
وهجرها،  أراضيهم  تــرك  على  لإجبارهم  المناطق 

لصالح الاستيطان.
وحمل محافظ ســلفيت عبد الله كميل، حكومة 
انتهاكاتها  اســتمرار  عــن  المســؤولية  الاحتلال 
وجرائمهــا بحق شــعبنا وأرضه، مشــددا على 
أن المحافظــة ومؤسســاتها المختصــة تتابع هذه 
الوســائل  بجميع  لمواجهتها  المتكررة  الاعتداءات 

القانونية والإمكانيات المتاحة.
ودعا المواطنين إلى التمسك بأراضيهم، والعمل 
على اســتصلاحها، والاهتمام بها، لقطع الطريق 

أمام مخططات الاحتلال في سرقة أراضيهم.
وعلــى صعيد آخــر، أغلقت قــوات الاحتلال، 
صباح أمس، مدخل قرية مردة الشــرقي، شــمال 

سلفيت.
اختناق،  بحالات  المواطنين  عشــرات  وأصيب 

خلال اقتحام قــوات الاحتلال بلدة قــراوة بني 
حسان غرب سلفيت.

وأفاد رئيس البلدية إبراهيم عاصي »أن قوات 
البلدة،  مــن  الغربية  المنطقة  اقتحمــت  الاحتلال 
وســط إطلاق للقنابل الصوتية والغازية بشــكل 
عشوائي، ما تســبب بحالات اختناق بين صفوف 

المواطنين«.
يشــار إلى أن قوات الاحتلال تواصل اقتحامها 
للبلدة، ومطاردة العمــال والمزارعين، في مناطق 

مختلفة، بحجة العمل في المناطق المصنفة »ج«.
سياسيا، رفضت دولة الاحتلال استقبال وزير 
خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بسبب 

تصريحاته ضدها.
وأفــادت إذاعة جيــش الاحتلال بــأن بوريل 
قدم عدة طلبــات للزيارة، ولم تســتجب وزارة 
الخارجيــة الإســرائيلية لطلبــه، والســبب هو 

تصريحاته ضد إسرائيل.
وكان بوريل قد قال من الجزائر إن »إســرائيل 
هي الوحيدة التي ترفض الســلام على أســاس 
حلّ الدولتين مــن بين باقي الجهــات« مضيفاً أن 
يريدون  إســرائيل،  حكومة  باســتثناء  الجميع، 
ذلك، وبالنســبة لنا هذا هو الحــل الوحيد القابل 

للتطبيق«.
وأفاد موقع »واللا« مساء أول من أمس الثلاثاء، 
بأن إيلي كوهين وزير الخارجية الإسرائيلي أجرى 
اتصالا هاتفيــا بوزير خارجية الاتحاد الأوروبي، 
وأكد له رفض إســرائيل القوي لتدخل الاتحاد في 

السياسة الداخلية الإسرائيلية.
وفي 7 مارس/ آذار الجــاري، دعا بيان صادر 
عن بوريل نيابة عن الــدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي، إســرائيل لوقف التوسع الاستيطاني 
غيــر القانوني بموجــب القانــون الدولي، وإلى 
ضمــان محاســبة مرتكبــي أعمــال العنــف من 

المستوطنين ضد الفلسطينيين.

قمة أمنية

جــاء هذا الموقف فــي وقت قالت فيــه الإذاعة 
العبريــة العامّة إنّ قمة أمنيّــة جديدة منبثقة عن 
لقاء العقبة الأخير، ســتُعقد في شــرم الشيخ في 
مصــر، لتفادي موجــة تصعيد جديدة في شــهر 

رمضان المبارك.
وذكــرت الإذاعة أنّــه من المتوقــع أن يتم عقد 
القمة خلال الأيام القليلة المقبلة بهدف ما وصفتها 

بـ»تهدئة النفوس«عشية حلول شهر رمضان.
يذكر أنه كان قد تقرر في قمّة العقبة التي عُقدت 
أخيــرا في مدينــة العقبة الأردنية، لبحث ســبل 

تخفيف حدّة التوتر الأمني، بمشــاركة الســلطة 
الفلسطينية وإسرائيل والأردن ومصر والولايات 
المتحدة، عقد لقاء آخر في شرم الشيخ خلال آذار/  

مارس الجاري. 
القمة  في  الإســرائيلي  الجانب  من  وسيشارك 
المرتقبة وفق الإذاعة العبرية، رئيس مجلس الأمن 
القومي الإســرائيلي يتســاحي هنغبي، ورئيس 
جهــاز »الشــاباك« رونين بار، ومنسّــق عمليات 

حكومة الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة.
أمنيــا، صادق وزيــر جيش الاحتــلال يؤآف 
غالانت على سلســلة إجــراءات عاجلة، بعد يوم 
من وقوع تفجير قرب مفتــرق مجدو داخل الخط 

الأخضر.
وكشــفت إذاعة جيش الاحتلال عن أنّ تنظيما 
غير معروف، يُطلق على نفسه اسم »قوات الجليل 
ـ الذئاب المنفردة« أعلن مســؤوليته عن محاولة 

تنفيذ عملية التفجير في مجدو. 
وزعمت أنه جــاء في بيان التبني الذي نُشــر 
يوم الإثنــين: »أحد ذئابنــا المنفــردة زرع عبوة 
ناســفة أعدّتها ذئابنــا في مفترق مجدو شــمال 
فلسطين المحتلة، وانفجرت قرب إحدى السيارات، 

وانسحب الذئاب بسلام«.
وحســب إذاعة الجيش التي لم تنشــر فيديو 
تبنــي التفجير، وقالت إنه موجــود لدى الجهات 
الأمنيــة والاســتخبارية، فقــد ظهر فيــه ثلاثة 
»كلاشــينكوف«  طــراز  مــن  ببنادق  مســلحين 
التنظيم  راية  خلفهم  ومن  المستوطنين،  يتوعدون 

الجديد.
وحســب الإذاعة العبرية العامــة، فإن وزير 
جيش الاحتلال غالانت عقد سلســلة اجتماعات 
أمنية طارئة بمشــاركة كبار قادة جيشه، وبينهم 
رئيس الأركان هرتسي هليفي، إلى جانب رئيس 
جهاز »الشــاباك« رونين بار، لمناقشــة تطوّرات 
التحقيق في محاولة تنفيذ عملية تفجير بواسطة 

عبوة ناسفة في مجدو.
ولم تكشــف الإذاعة طبيعة الإجــراءات التي 
صادق عليها غالانت، لكنها لفتت إلى أنّ من بينها 

رفع جهوزية قوّاته.
ويوم أمــس وقع انفجــار في منطقــة مجدو 
داخل الخــط الأخضر أســفر عن إصابة شــاب 
فلســطيني يحمــل الجنســية الإســرائيلية من 
قرية ســالم بجروح خطيرة. وقد أعلنت شــرطة 
الاحتــلال في البداية أن خلفيّــة الحدث جنائية، 
لكن خلال الساعات الماضية بدأت وسائل الإعلام 
العبرية تلمّــح إلى أن خلفيــة الانفجار قد تكون 

»عملاقوميًا«.
كما عثرت شــرطة الاحتلال الليلة قبل الماضية 

قرب مفترق »أدوميت« شمال البلاد، داخل الخط 
الأخضر على عبوة ناســفة تم تفكيكها من جانب 

خبراء المتفجرات.
يذكر أن صحيفة »يديعــوت أحرونوت« قالت 
إنه وعلى خلفية الحدث الأمني في شمال فلسطين 
فقد تقــرر أن يقلص رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامــين نتنياهو مدة زيارتــه لألمانيا التي بدأت 

امس الأربعاء.
وفي ســياق تداعيــات الجريمة التــي نفذها 
مستوطنون متطرفون بحق بلدة حوارة قبل نحو 
أسبوعين، أنتج مستوطنون أغنية تحريضية على 

البلدة.
وتقــول الأغنية التــي عنوانها »مــن يحترق 
الآن؟« من يحترق الآن؟ حــوارة حوارة/ بيوت 

أيضا وسيارات أيضا
حــوارة/  يخلون من هناك العجائز، النســاء 
والفتيات/ تحترق كل الليل/  حوارة... حوارة... 

حوارة«.
وذكرت وســائل إعــلام عبرية ومقدســية أن 
الأغنية يتداولها نشــطاء التنظيمــات الإرهابية 
اليهودية، والإسرائيليون من أنصار اليمين داخل 
الخطّ الأخضر على نطاق واســع، وتشيد كلماتها 
بجريمة إحراق بلدة حوارة جنوب نابلس في 26 

شباط/ فبراير الماضي.
ويضيــف نــص الأغنيــة: »يحرقــون لهــم 
الشوارع والسيارات/  أيضًا/ حوارة/  الشاحنات 
حوارة/ ســيارات إسعاف وســيارات إطفاء/ لن 
تكون قادرًا على معرفة حوارة/  سيارات إسعاف 
وســيارات إطفاء/  لن تتعرف مجددًا على حوارة 

حوارة.. حوارة«.
وحســب الصحافــي المتخصص في الشــأن 
الإسرائيلي، أنس أبو عرقوب، فإنّ امتناع وسائل 
ها، يؤشّر  الإعلام العبرية عن نشــر الأغنية ونصِّ
إلى تواطئه وتجنّده إلــى جانب مرتكبي جريمة 

حوارة ضدّ الفلسطينيين.
وأضــاف فــي حديــث صحافي لموقــع »الترا 
فلســطين« أنّ امتناع الإعلام الإسرائيلي عن نشر 
تقرير حول الأغنية ســببه الخشــية من مطالبة 
جهات حقوقية بمحاكمة المحرّضين، كما يخشــى 
الأغنية  لهذه  الســلبي  التأثير  من  الإسرائيليون 
في حال نجح الفلســطينيون بطرحها في وسائل 
الإعلام العالمية كدليل على التحريض الإسرائيلي 
الممنهج عليهم، وتواطؤ سلطات إنفاذ القانون مع 

المحرّضين.
وذكر الموقع أن منظمة »كسر الصمت«الحقوقية 
الإســرائيلية نددت بالأغنية، وقالت إنّ »أحداث 
عنف المســتوطنين والإرهاب اليهودي في حوارة 
لا تحدث من فراغ، وهذا نتيجة مباشرة لتشجيع 
المستوى السياســي والأمني، وعندما يدعو وزير 
في وزارة الجيــش إلى محو حوارة فمن الواضح 

أنّ هناك من يستمع وينفّذ ذلك«.

أغنية »من يحترق الآن؟« تمجّد وتحرّض على حرق حوّارة 

مستوطنون يقطعون 170شجرة زيتون معمرة وإسرائيل ترفض استقبال مفوض خارجية الاتحاد الأوروبي

مستوطنون إسرائيليون يشعلون النار في أشجار الزيتون

اتصالات لعقد لقاء »الفرصة الأخيرة« للتهدئة قبل رمضان في شرم الشيخ... ورام الله تطلب تنفيذ تفاهمات العقبة أولًا 

رفض فلسطيني لطلب واشنطن عقد اجتماع للجنة الأمنية المشتركة 
غزة  ـ  »القدس العربي«  

 من أشرف الهور: 

تجرى حاليا اتصالات لترتيب عقد »لقاء شرم 
الشــيخ« الخماسي، اســتكمالا لـ »لقاء العقبة« 
بهــدف تهدئة الأوضــاع الميدانيــة المتوترة في 
المناطق الفلســطينية، قبل حلول شهر رمضان، 
فيما لا تزال الشــكوك قائمة حول موافقة الجانب 
الفلســطيني علــى الحضــور، رغــم الضغــط 
الأمريكــي، في حال لم يحصــل على تعهدات من 
الوسطاء تجبر حكومة إســرائيل على تنفيذ ما 

اتفق عليها من التزامات وردت في اللقاء الأول. 

اتصالات لتحديد الموعد 

وسألت »القدس العربي« مسؤولا في السلطة 
الفلســطينية عــن الموعد المحــدد لعقــد اللقاء 
الخماسي الذي يشارك فيه الجانبان الفلسطيني 
والإســرائيلي وكل من مصر والأردن والولايات 
المتحدة، إلا أنه لم يشــر إلى تاريخ محدد، لافتا 
إلى أن الاتفاق الســابق بين الأطراف ينص على 
عقد اللقاء في شــهر مــارس/ آذار الحالي، وقبل 

حلول شهر رمضان. 
وأشار المســؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، 
الــى أن هناك اتصــالات تجري حاليــا لتحديد 
الموعد، لافتا إلى اتصالات أخرى تجريها أطراف 
دولية عــدة، بهــدف تهدئة الأوضــاع الميدانية 

المتوترة. 
وفي حال عقــد هذا اللقاء الذي ســيخصص 
لمناقشــة الأوضاع الأمنية المتوترة، فإنه سيكون 
آخر فرصة للتوصل إلى تهدئة عاجلة، قبل حلول 
شــهر رمضان، المتوقع ان تشــهد فيه الأوضاع 
سخونة أكثر، في حال لم يتم حل الملفات العالقة.  
ويطلب الجانب الفلســطيني بأن تكون هناك 
الإســرائيلي  الجانب  تلــزم  حقيقية  ضمانــات 

بوقف العمليات العسكرية الدامية، وكذلك وقف 
المتكــررة، والتي  الفلســطينية  المدن  اقتحامات 
تتخللهــا حملات اعتقــال كبيــرة، خاصة وأن 
الجانب الإســرائيلي لم يلتزم بهذه النقاط التي 
جرى الاتفاق عليها في »لقاء العقبة« وأنه خلافا 
لمــا تم هناك، عمل على توتيــر الأوضاع الميدانية 
بالهجمــات الدامية على جنين ونابلس، وفي ظل 
استمراره بالاعتقالات، والمضايقات التي تفرض 

على سكان القدس. 
الاتصالات  خلال  الفلســطيني  الجانب  وعبر 
مع الوســطاء، وممثلــي الدول الغربيــة الذين 
بحثوا ملــف التهدئــة، عن خشــيته من ذهاب 
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى 
التصعيد العسكري في كافة المناطق الفلسطينية، 

للهروب من أزمته الداخلية. 
خلال  الفلســطيني  الجانــب  رفــض  ولذلك 
الأســبوع الماضي مجــددا عقد اجتمــاع للجنة 
الأمنية المشــتركة، التي تضم ممثلين عن السلطة 
مراقبــين  وكذلــك  وإســرائيل،  الفلســطينية 
التنســيق  آلية لعودة  أمريكيين، بهــدف ايجاد 

الأمني الذي أوقفته السلطة الفلسطينية. 
ورفــض الجانب الفلســطيني كذلــك طلبات 
أمريكية بإصدار قرار رئاســي جديد لاستئناف 

التنسيق الأمني مع إسرائيل. 
وهناك مخاوف فلسطينية هذه المرة، والكلام 
المقبل  اللقاء  إلحاق  من  الفلســطيني،  للمسؤول 
في حال عقد في شرم الشــيخ، بأعمال عسكرية 
توتر الأوضاع الميدانية، وتضعف موقف السلطة 

الفلسطينية الشعبي. 
ولذلك تجري فلســطينيا دراسة المشاركة في 
اللقاء المقبل، في ظل عدم وجود ضغوط أمريكية 
تلزم إسرائيل بتنفيذ ما عليها من التزامات جرى 

التوافق عليها في »لقاء العقبة«. 
وسيكون من الصعب المشاركة في أي لقاءات، 
فــي حال نفذ هجوم دام جديــد، خاصة وانه في 
اللقاء الأول فــي العقبة كان هنــاك ضغط على 

السلطة للمشــاركة، مقابل تعهد بوقف الهجمات 
الإسرائيلية، وهو ما لم يحصل. 

ويشتكي الجانب الفلســطيني أيضا من عدم 
تنفيذ الجانب الإسرائيلي لتعهدات أخرى قطعت 

في »لقاء العقبة«. 
وقدم الجانب الفلســطيني للوســطاء شرحا 
مفصلا لكل الأعمال الأحادية التي مارستها دولة 
الاحتلال بعد »لقاء العقبة« التي اشــتملت على 
البؤر  وشرعنة  الاســتيطاني،  التوسع  استمرار 
الاســتيطانية، كما اشــتكى الجانب الفلسطيني 
من اســتمرار عمليات هدم منازل الفلسطينيين، 
وتسليم قرارات هدم جديدة، وخطة وزير الأمن 
القومــي المتطــرف ايتمار بن غفير لهــدم منازل 
المقدسيين في رمضان، وكذلك قدم شرحا مفصلا 
لهجمــات المســتوطنين، واقتحامــات المســجد 

الأقصى. 
على  للوسطاء  المقدمة  الشــكوى  واشــتملت 
اســتمرار جيش الاحتلال فــي هجماته الدموية 
الخاضعة  المناطــق  فــي  العســكرية  وعملياته 

للسيطرة الفلسطينية في الضفة الغربية. 
للأطراف  الفلســطينية  الشــكوى  وبســبب 
الوســيطة من تهرب حكومة تل أبيب من الإيفاء 
بما عليها من التزامــات، جرى الحديث أخيرا مع 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي قرر بشكل 
غير معلن، تأجيــل عملية إخلاء التجمع البدوي 
الخان الأحمر شــرق القدس، وعدم »شــرعنة« 

بؤرة »أفيتار« حاليا. 
وكان ذلــك مقدمة لحديث أمريكــي جديد مع  
الجانب الفلســطيني، باعتبار أن ما حصل تقدم 
ملموس، غير أن الجانب الفلســطيني أشار إلى 
وجود أمور أخــرى لم تتحقق، بما فيها ما يخص 
الاســتيطان، وخاصة مســألة الموافقة على بناء 
آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، وعمليات 
هدم المنازل الفلســطينية ومصــادرة الأراضي، 
والخطــط التي تســتهدف مدينة القــدس، وما 
يخص تأهيل الأوضــاع لاقتصادية والإفراج عن 

أموال الضرائب المحتجزة. 
والجدير بالذكر أيضا أن المســتوى الرســمي 
فــي إســرائيل، والمتمثل في نتنياهــو ووزيري 
الخارجية والمالية، المشرف على ملف الاستيطان، 
أكدوا المضي في مخططات البناء الاستيطاني في 
الضفة، خلافــا لما ورد في تفاهمات »لقاء العقبة« 
وهو ما دفع بالإدارة الأمريكية، الجهة الوسيطة 
في تلك التفاهمات، للاستفسار عن هذا التراجع، 
الذي يضــر بالمباحثــات المقبلة، وفــي إمكانية 
الوصــول إلى تهدئــة حقيقية قبل حلول شــهر 

رمضان.
 

تهدئة سريعة 

لكن رغــم ذلك لا يــزال الجانــب الأمريكي 
وأطراف إقليميــة يضغطان بهدف التوصل إلى 
»تهدئة ســريعة« في هذه الأوقات، خشية من 

تصعيد خطير قد يحدث في شهر رمضان. 
وفي تأكيد فلسطيني على استمرار إسرائيل 
بالإعمال الأحادية، قال الناطق باســم الرئاسة 
نبيــل أبــو ردينــة، إن محــاولات الحكومــة 
الإســرائيلية للعودة إلى نمــط إدارة الصراع 
كبديل لإنهاء الاحتلال، لن تؤدي لتحقيق الأمن 

والاستقرار. 
الاســتمرار  على  إســرائيل  إصرار  أن  وأكد 
بـــ »الإجــراءات أحاديــة الجانــب« المتمثلة 
الأقصــى  للمســجد  الاقتحامــات  بمواصلــة 
المبارك والاســتيطان وعمليــات القتل اليومية 
والاعتقــالات وحجــز الأمــوال الفلســطينية 
وغيرهــا »ســتؤدي الــى مزيد مــن التصعيد 
الحكومة  الخطيــرة  نتائجه  تتحمــل  والتوتر 
الإسرائيلية، الأمر الذي ينذر بخروج الأوضاع 

عن السيطرة«. 
وأشار إلى أن الأوضاع الصعبة على الأرض 
نتيجة التصعيد الإسرائيلي اليومي تتطلب من 
التدخل وبشكل عاجل لوقف  الإدارة الأمريكية 

هذه الإجراءات الإسرائيلية قبل فوات الأوان، 
»وإلا سنصل الى مرحلة لن يستطيع أحد توقع 

نتائجها الجسيمة«. 
وكان أبــو ردينة قد قال أيضــا إن ما يجري 
على الأرض يعد »حربا إســرائيلية شاملة على 
شعبنا الفلسطيني« لافتا إلى أن المعركة الحالية 
هي »معركة وطنية تجــاه الحفاظ على القدس 

والمشروع الوطني الفلسطيني«. 
اللجنة  أمــين ســر  الشــيخ  وكان حســين 
التنفيذية لمنظمــة التحرير، وأحد أعضاء الوفد 
الفلســطيني الذي شــارك في »لقــاء العقبة« 
قد قال إن إســرائيل وعدت خــلال قمة العقبة 
بتحويــل كل أمــوال عائــدات الضرائب التي 
حجبتها عن الســلطة. وأضاف »لكن حتى الآن 

لم نحصل على أي شيء«. 
وأشار في تصريحات أدلى بها الأحد الماضي 
الملايين  وجــود  إلى  عبريــة،  إعلام  لوســائل 
الخاصــة بالجانب الفلســطيني محتجزة لدى 
الجانــب الإســرائيلي، الذي وعد قبــل »لقاء 

العقبة« وفي العقبة نفسها بالإفراج عنها. 
وأكد في الوقت ذاتــه أن حكومة الاحتلال لا 
تأخذ علــى محمل الجد حتــى الالتزامات التي 
تمت وجــاءت في بيان العقبة، مشــيرًا إلى أن 
ذلك »يجعل من عقــد اجتماع متابعة مخطط له 
في مدينة شرم الشــيخ المصرية في وقت لاحق 

من هذا الشهر غير مؤكد«. 
وقال إن الفلسطينيين »لن يحضروا الاجتماع 
إلا إذا نفذت إســرائيل مــا تم التوصل إليه في 
العقبــة« مضيفًــا »نريد تعهدًا مــن الأمريكيين 

ومصر والأردن حتى نذهب إلى شرم الشيخ«. 
وفي تصريحات أخرى اتهم إســرائيل بأنها 
حصارها  عبر  الفلســطينية  الســلطة  تضعف 
المالــي وممارســاتها العدوانية، لافتــاً إلى أن 
»هنــاك أقطابا رئيســية في إســرائيل تنادي 
بإسقاط السلطة الفلسطينية ونحن ندرك ذلك« 
مؤكدا أنه حتى هذه اللحظة فإن إمكانية الأفق 

السياســي مع هذه الحكومة الإسرائيلية »غير 
واردة«. 

أن الاحتلال الإســرائيلي تنصل  أيضا  وأكد 
من الاتفاقيات المبرمة مع الجانب الفلســطيني 
من خلال الاقتحامات اليومية للمناطق المصنفة 

»أ« وعمليات القتل والاعتقالات والاستيطان. 
يشــار إلى أنه جــرى خلال »لقــاء العقبة« 
الاتفــاق علــى التــزام الجانبين الفلســطيني 
بينهما  السابقة  الاتفاقات  بجميع  والإسرائيلي 

والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم. 
وخــلال الاجتماع وفقــا للبيــان الختامي، 
الوطنية  والسلطة  الإسرائيلية  الحكومة  أكدت 
الفلسطينية اســتعدادهما المشترك والتزامهما 
الأحادية  الإجــراءات  لوقف  الفــوري  بالعمل 
الجانب لمدة 3-6 أشهر، حيث يشمل ذلك التزاماً 
إســرائيلياً بوقف مناقشــة إقامــة أي وحدات 
استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي 

بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر. 
كما جــرى التأكيد على أهميــة الحفاظ على 
الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في 
القدس قولا وعمــلا دون تغيير، وكذلك الاتفاق 
علــى دعم خطوات بنــاء الثقــة وتعزيز الثقة 
والإسرائيلي  الفلسطيني  الطرفين  بين  المتبادلة 
من أجــل معالجــة القضايا العالقــة من خلال 

الحوار المباشر. 
كذلــك شــدد المشــاركون على أهميــة لقاء 
العقبــة، وهو الأول مــن نوعه منذ ســنوات، 
واتفقــوا على مواصلــة الاجتماعات وفق هذه 
الزخــم الإيجابي،  الصيغــة، والحفاظ علــى 
والبناء على ما اتفق عليه لناحية الوصول إلى 
عملية سياســية أكثر شمولية تقود إلى تحقيق 

السلام العادل والدائم. 
لكن حكومــة تل أبيــب لم تلتــزم لا بوقف 
الاســتيطان، ولا باتخاذ خطــوات بناء الثقة، 
وتعمدت شــن هجمــات داميــة، والإعلان عن 

مشاريع استيطانية جديدة. 

■ القدس المحتلة ـ الأناضــول: قال مدير عام 
دائــرة الأوقاف الإســلامية في القــدس، عزام 
الخطيب، امــس الأربعــاء، إنّ »هناك تنســيقا 
مــع الأردن للحفاظ على الهدوء داخل المســجد 

الأقصى خلال شهر رمضان«.
ونقلت محطــة أخبار »المملكــة« الأردنية عن 
الخطيب أن »وزير الأوقاف والمقدسات والشؤون 
الإسلامية الأردني محمد الخلايلة، وجه لتسخير 
الإنفاق المالي لتلبية احتياجات المســجد الأقصى 

والمصلين خلال شهر رمضان«.
وطالب الخطيب »بعدم المســاس بالمصلين في 
المســجد الأقصى، حفاظا على شــعورهم الديني 
وكل ما يتعلق بعبادتهم، وإبعــاد المقتحمين عن 

المسجد«.
القدس  في  الإســلامية  الأوقاف  دائرة  وتتبع 
لدائرة الأوقاف الأردنية. وتتولى دائرة الأوقاف 
الإسلامية في القدس المسؤولية عن إدارة شؤون 

المسجد الأقصى.
وقال الخطيــب: »يعمل مع أوقاف القدس ألف 
متطوع داخل ساحات المســجد الأقصى لترتيب 
دخول وخروج المصلين على أبواب المســجد لمنع 

أي ازدحام«.
وأضــاف: »كما توجد حارســات مــن أوقاف 
القدس ســيعملن على تنظيم فصــل الرجال عن 
النســاء، بحيــث تم تخصيــص قبــة الصخرة 
وصحن قبــة الصخــرة لهن وباقي الســاحات 

للرجال«.
ورجح الخطيب »دخول المسجد الأقصى يوميا 
200 ألف الى 250 ألــف مصل من القدس والضفة 
الغربية وخارج فلســطين منذ صلاة الفجر حتى 
التراويــح، حيث يرتفــع عدد المصلــين في أيام 

الجمعة«.
وعمل  للمصلين،  مظلات  تركيب  »سيتم  وقال: 
برامج دينية متكاملة، كما ســيتم تأمين إفطارات 
للمصلين علــى موعد أذان المغــرب وقبيل صلاة 

الفجر)السحور(«.
وأضاف الخطيب: »سيتم بث صلاة التراويح 

يوميا عبر مواقع وصفحات أوقاف القدس«.
الفلســطينية والأردن ومصر  السلطة  وتبذل 
جهودا بالتعــاون مع الولايات المتحدة الأمريكية 
لإقناع إســرائيل بوقــف التصعيد خلال شــهر 

رمضان.

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

أشــاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني 
روحي فتوح، بمواقف جنوب أفريقيا الداعمة 
لحقوق الشعب الفلسطيني، ومناهضة نظام 
والدعم  »الأبرتهايــد«  العنصــري  الفصــل 
الدولي اللامحدود في المنابر الدولية للقضية 

الفلسطينية. 
جاء ذلــك خلال لقــاء عقده مع رئيســة 
مجلس نــواب جنــوب أفريقيا نيســڤيوي 
مابيزا نكاكولا، على هامش مؤتمر البرلمانات 

الدولي المنعقد في البحرين. 
وخلال اللقاء أطلع فتوح رئيســة مجلس 
النــواب على مجمل التطورات في الســاحة 
الفلســطينية، خاصة ما يتعرض له الشعب 
الفلسطيني من جرائم وانتهاكات يومية من 

جيش الاحتلال. 
كمــا شــكر برلمان جنــوب أفريقيــا على 

إسرائيل،  في  الدبلوماسي  التمثيل  تخفيض 
ردا على الجرائم التي ترتكبها ضد الشــعب 
الفلســطيني، وأكد على »عمق العلاقات بين 

الجانبين على المستويات كافة«. 
وذكرت وكالة الأنباء الفلســطينية »وفا« 
التــي أوردت النبــأ، أن نكاكــولا أكدت دعم 
بلادها للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب 
الفلســطيني، في نيل حريتــه وإقامة دولته 

بعاصمتها القدس. 
وفي ختام اللقاء قــدم فتوح هدية رمزية 
لرئيسة مجلس نواب جنوب أفريقيا، ووجه 

إليها دعوة لزيارة فلسطين. 
وفــي ســياق متصــل، أطلــع وفــد من 
حركة فتــح التي تتزعــم منظمــة التحرير 
الفلســطينية، برئاسة عضو اللجنة المركزية 
عبــاس زكــي، وفد حــزب جبهــة التحرير 
الوطنــي الجزائري برئاســة الأمــين العام 
أبو الفضل البعجي، علــى مجمل التطورات 

الفلســطينية، لا ســيما الأوضــاع الميدانية 
في ظل التصعيد الإســرائيلي المتواصل ضد 

الشعب الفلسطيني. 
وخــلال اللقاء اســتعرض زكــي جرائم 
الاحتلال الإســرائيلي، خاصــة بعد وصول 
الحكومة اليمينية المتطرفة إلى ســدة الحكم 

في دولة الاحتلال. 
وأشار إلى أن المســتوطنين بحماية قوات 
الاحتلال »يرتكبون اعتداءات متواصلة ضد 
الفلســطينيين« لافتا إلى الهجــوم الإرهابي 
على بلدة حوارة، الذي أســفر عن استشهاد 
وإحراق  المواطنين،  عشــرات  وإصابة  شاب 

عشرات المنازل، ومئات المركبات. 
عمق  على  التأكيــد  جــرى  اللقاء  وخلال 
الطرفــين، وعلى أهمية  العلاقات بــين  هذه 
الوحــدة الوطنية الفلســطينية، باعتبارها 
»الركيزة الأساســية لضمان زوال الاحتلال، 
وتحقيق الانتصار، وإنجاز المشروع الوطني 

الفلسطيني«. 
وقد ثمن وفــد فتح الجهود التــي بذلتها 
وتبذلهــا الجزائر، من أجــل تحقيق الوحدة 

الوطنية للشعب الفلسطيني. 
اللقــاء توقيــع الطرفــين على  وتخلــل 
العلاقــات  بروتوكــول تعــاون، لتطويــر 
وتعزيزها، بما في ذلك الاطلاع المســتمر على 
مختلف التطــورات التي تشــهدها القضية 

الفلسطينية. 
كمــا اتفق الطرفــان على تدعيــم أواصر 
العلاقات وتمتينها ما بين المنظمات واللجان 
المدنية  والهيئات  والمؤسســات  الشــعبية، 
النســوية  القطاعات  وخاصــة  والأهليــة، 

والشبابية والطلابية التابعة للطرفين. 
وجرى الاتفــاق أيضا خــلال اللقاء على 
تنفيذ برامج مشتركة بين هذه القطاعات، مع 
وضع خطة عمــل لتحويل ما تم الاتفاق عليه 

إلى خطط تنفيذية.  ٥

أوقاف القدس: تنسيق مع الأردن
لقاءات فلسطينية في المنامة والجزائر للحفاظ على الهدوء في الأقصى في رمضان

 لفضح سياسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة
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غزة ـ »القدس العربي«:

مع اقتراب حلول شــهر رمضــان، الذي تحذر 
أوساط عدة من إمكانية أن يشهد تصعيدا ميدانيا 
خطيرا، بســبب السياســات التي تتبعها حكومة 
اليمــن الإســرائيلي، هــدد نائب قائــد الجناح 
العسكري لحركة حماس، بأن أي تغيير في الوضع 
القائم في المسجد الأقصى »ســيحوّل المنطقة إلى 
زلزال« في الوقت الذي تخشــى فيه إسرائيل من 
دخول جبهــة المقاومة في غزة، على خط الرد على 

الهجمات الحاصلة في الضفة والقدس. 

زلزال القسام 

وفي تصريحــات لنائب قائد كتائب القســام، 
مروان عيسى، أدلى بها لـ »قناة الأقصى« التابعة 
لحركــة حماس، قــال متوعــدا »إن أي تغيير في 
الوضع القائم في المسجد الأقصى سيحول المنطقة 

إلى زلزال«. 
وجاءت تصريحات عيســى الــذي يقود أيضا 
الجنــاح العســكري لحركــة حماس فــي قطاع 
غــزة، الذي يعــد أكبر قوة عســكرية بن فصائل 
المقاومة، في الوقت الذي يتــردد فيه أن الحكومة 
الإسرائيلية ستمضي في مخططاتها الاستيطانية 
خاصة في مدينة القدس المحتلة، وفي ظل دعوات 
اليمن الإســرائيلي المتطرف، لتنفيــذ اقتحامات 
واسعة للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان، الذي 

يحل خلاله أحد الأعياد اليهودية. 
إلى ذلك شــدد علــى ضرورة »إشــعال العمل 
المقاوم في جميع ســاحات فلسطن ودعمها مادياً 

ومعنوياً وإعلامياً، وهذا لا يعني تركها وحدها«. 
وقــال »إن المقاومــة فــي قطــاع غــزة تتيح 
المجــال وتعطــي الفــرص للمقاومة فــي الضفة 
الفعل والتأثير  الغربية والقدس »لأنها ســاحات 

الاستراتيجي في المرحلة الحالية«.
 لكنه قال فــي الوقت ذاتــه إن إتاحة الفرص 
للمقاومة في الضفة »لا تعني تركها، ولا تعني بقاء 

غزة صامتة«. 
وقــال المســؤول الكبير فــي كتائب القســام  
محــذرا »ســندافع عن شــعبنا بكل قــوة عندما 
»الروح  إلى  وأشــار  المباشر«.  التدخل  يستوجب 

الاستشــهادية« لأهالي الضفــة الغربية التي قال 
إنها »غير مسبوقة« لافتًا إلى أن المقاومة في الضفة 
»بألف خير على مستوى الوعي بصوابية مشروع 
المقاومة والوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال«. 
وأكد في الوقت ذاته على أن  المقاومة تستمر في 
التي توصلنا  القوة وبناء الاستراتيجية  »مراكمة 
إلى التحرير والدفاع عن شــعبنا فــي كل فرصة 

تستوجب التدخل المباشر«. 
وحن تطرق نائــب قائد القســام إلى الوضع 
السياسي قال »إن المشــروع السياسي في الضفة 
انتهــى، والعــدو أنهى أوســلو« وأضــاف دون 
أن يعطــي أي تفســيرات »الأيــام القادمة حبلى 

بالأحداث«. 
وجــاءت تصريحات مروان عيســى بعد يوم 
من تصريحــات مماثلــة أدلى بها نائــب رئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، 
حذر خلالها من أن أي محاولة لفرض سياســات 
الاحتلال في التقسيم الزماني والمكاني في المسجد 
الأقصى، لا ســيما خلال شــهر رمضان »ستواجه 

بردة فعل شعبنا بكل تأكيد«. 
وقــال محــذرا »لا يتوقــع الاحتــلال أن تمر 
محاولاتــه دون رد قوي من شــعبنا ومقاومتنا، 
ونحــن نحذره مــن التمادي في ذلــك، والحركة 
تراقب عن كثــب خطوات الاحتلال فــي القدس، 

وصبرنا ينفد، وسنكون عند ثقة شعبنا بنا«. 
وفي رسالة جديدة من مقاومة غزة، قال عضو 
المكتب السياســي لحركة الجهاد الإســلامي نافذ 
عزام، وهو يتفقــد إحدى خلايا ســرايا القدس، 
الجناح العســكري لحركته »ما تقومون به رسالة 
وفاء وإســناد واجبــة لأهلنا في الضفــة، التي 
تواصل تقــديم النمــاذج البطوليــة والمضحية، 

وترفض المهانة والمذلة«. 
وأضاف في كلمته التي جاءت بعد إنجاز سرايا 
القدس مناورة عسكرية »امضوا على هذا الطريق، 

فعن الله ترعاهم وترعاكم«. 
جــاء ذلك في الوقت الــذي يترقب فيه الجميع 
وأطراف دولية وإقليمية ما ستؤول إليه الأوضاع 
في شــهر رمضان، الذي يطرق الأبواب، وفي ظل 
السعي لإقرار تهدئة قريبة تنهي التوترات، والتي 
نجمت بسبب سياسات حكومة اليمن القائمة على 
الاســتيطان، وتنفيذ هجمات داميــة ضد مناطق 

الضفة الغربية.
وفي هذا الســياق، كشــفت تقاريــر عبرية أن 
وزراء في الحكومة الإسرائيلية، ما زالوا يرفضون 
تقديم التسهيلات للفلسطينين خلال شهر رمضان 
المبارك، رغم توصية المستوى الأمني بذلك، بهدف 

تهدئة الأوضاع المتوترة. 

حالة غليان

ويؤكد المستوى الأمني في إسرائيل، حسب ما 
كشف أخيرا، أن الوضع في غزة في »حالة غليان« 
في هذه  الأيام، وأن هناك جهات تدعو حماس إلى 
الرد على عدد الهجمات الإســرائيلية التي أوقعت 

عددا كبيرا من الشهداء في الضفة. 
كما يؤكد المسؤولون الأمنيون كذلك أن عمليات 
هــدم البيوت فــي القدس المحتلة، التــي تزايدت 
بإيعاز من وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار 
بن غفيــر، أدت لتصاعــد غضب الفلســطينين، 
والعمليات  المواجهــات  احتمال  اتجاه  في  وتدفع 

المسلحة الفلسطينية. 
ويشــيرون إلى أن تدخل الوســطاء الدولين 
والإقليمين مــن أجل التهدئة، لــن ينجح في ظل 

بقاء الوضع على ما هو عليه. 
وفي ســياق متصل، كشف مكتب وزير الجيش 
الإســرائيلي يوآف غالانت، أنه أجرى مشاورات 
أمنية رفيعة المســتوى، لم يُكشف عن مضمونها، 

وذلك في أعقاب الأحداث الأمنية الأخيرة. 
وخلال الاجتماع اســتعرضت الأجهزة الأمنية 
الإســرائيلية »نتائــج أوليــة مــن التحقيق في 
الأحــداث« فيما أوعــز وزير الجيش فــي ختام 
المشاورات باستمرار جهود ضمان الحياة العادية 

للإسرائيلين. 
وشــارك في المشــاورات رئيس أركان الجيش 
الإسرائيلي، هرتسي هليفي، ورئيس جهاز الأمن 
الإسرائيلي العام )الشاباك( رونن بارك، ورئيس 
الاستخبارات  شــعبة  ورئيس  العمليات  شــعبة 

العسكرية، وضباط رفيعون آخرون. 
ويدور الحديث عن أن المــداولات الأمنية هذه 
جاءت على خلفية التفجيــر الذي وقع قبل يومن 
في منطقة مجدو، في ظــل حالة القلق التي تنتاب 
المســتوى الامني من ذلك التفجير الذي لم تكشف 

طبيعته حتــى اللحظة، والــذي أدى إلى إصابة 
شخص بجروح خطرة. 

وكانت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قد فرضت 
تعتيما إعلاميــا على حادثة تفجيــر المركبة، عند 
مفرق مجدو، حيث بدأ جهاز »الشاباك« بالمشاركة 
في التحقيق، في ظل شــكوك بأن تكون له علاقة 

بعمل مسلح. 
وكانت التحقيقات الأولية قد ذكرت أن الانفجار 
ناجم عن انفجار عبوة ناســفة زرعت على جانب 

الطريق القريب من »سجن مجدو«. 

ويشــغل الانفجــار فــي منطقة مجــدو نخبة 
القيادات الأمنية في إسرائيل. 

وأعاد موقع »واللا« العبــري التذكير بالعملية 
التفجيرية المزدوجة في القدس، قبل عدة أسابيع، 
بالإضافــة إلى زرع عبوة ناســفة فــي حافلة في 
مســتوطنة »بيتار عيليت« الأسبوع الماضي، التي 
اختفــى المنفذ بعــد زرعها في الحافلــة، وحاول 
تفجيرها عن بعد، حيث لم تنجح أجهزة الاحتلال 

الأمنية في العثور عليه. 
وبسبب الخشية الإسرائيلية من القادم، ذكرت 

»القناة 12« العبرية، أن إســرائيل وجهت رسائل 
إلى عدد من المنظمات المسلحة في الشرق الأوسط، 
وتقصــد بهــا بالأخــص الفصائل الفلســطينية 

المسلحة وتنظيم »حزب الله اللبناني«. 
وذكرت أن إســرائيل حذّرت هذه المنظمات من 
استغلال »حالة الضعف« الإسرائيلية التي ترافق 
خطة حكومــة نتنياهو لإضعاف جهــاز القضاء، 
لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.  وقالت إن 
إسرائيل شددت في هذه الرســائل على أن »الرد 

على هذه المحاولات سيكون غير متناسب«. 

قال إن إتاحة الفرص لمقاومة الضفة لا تعني تركها أو بقاء غزة صامتة 

ر: أي تغيير في الأقصى سيحوّل المنطقة لزلزال نائب قائد القسام يحذَّ
... وقادة أمن تل أبيب يجرون مشاورات رفيعة المستوى 

طفل فلسطيني يحمل لافتة كتب عليها »تحية للثائرين في القدس« خلال مسيرات النُصرة للمسجد الأقصى

برلن ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة: 

بســبب زيارة رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامن نتنياهو إلى برلن تستعد شرطة برلن 
بأعلى مســتوى من الإجــراءات الأمنية لتأمن 
زيارته، وســط توقعات بخروج محتجن على 
وذكرت  إسرائيل.  في  القضائي  الإصلاح  خطط 
تقاريــر أن محتجــن يخططون لعرقلة ســفر 

نتنياهو.
وقالت صحيفة »بيلد« إن هناك تخوفات في 
ألمانيا من احتجاجات قوية، ما أدى إلى تطبيق 
إغلاقات لعدة مناطق فــي برلن من أجل تأمن 
التحضيرات للزيارة، ويؤثر هذا بشــكل خاص 
 Waldorf على المنطقــة المحيطة قرب فنــدق
Astoria  المــكان الذي يقيم فيه نتنياهو عادة 

لدى زيارته لبرلن. 
وكانــت شــرطة العاصمة برلن قــد أعلنت 
أول من أمــس الثلاثاء تطبيق أعلى مســتوى 
من الإجراءات الأمنية خــلال الزيارة وتطويق 
المناطق التي ســيوجد فيها نتنياهو على نطاق 
واسع. وحســب بيانات نقابة الشرطة، يشارك 
في عمليــة تأمن الزيارة التي ستســتمر حتى 
صبــاح يوم الجمعة المقبل أكثــر من ثلاثة آلاف 

شرطي.
وكان من المقــرر أن يــزور نتنياهو النصب 
التــذكاري للهولوكوســت ويلتقي المستشــار 
ـ فالتــر  أولاف شــولتس والرئيــس فرانــك 

شتاينماير في برلن، اليوم الخميس. 

وحســب بيانات مكتبه، سيبقى نتنياهو في 
ألمانيا مــن الأربعاء إلى الجمعة. ولم يتم الإدلاء 

بتفاصيل حتى الآن عن الزيارة. 
ومن المتوقع أن تــدور محادثات نتنياهو مع 
شــولتس حول التعاون الثنائي، وكذلك حول 

قضايا الأمن الدولي والإقليمي.
أيضا  وزار نتنياهو روما مؤخــرا، ويخطط 
إســرائيلية،  بيانات  وحســب  لنــدن.  لزيارة 
يحاول نتنياهو إيجاد موقف مشترك حازم ضد 

البرنامج النووي الإيراني. 
وكشــفت صحيفــة »تاغــس شــبيغل« أن 
أحــد أهــداف الزيــارة الحالية هي مناقشــة 
التفاصيل الأخيرة لشراء ألمانيا منظومة الدفاع 
الصاروخيــة Arrow 3. وقالت الصحيفة إنه 
من غيــر المعروف إلى أي مدى ســيتم التعاون 
الأمني حاليا، خاصة وأن برلن لديها تحفظات 
كبيرة علــى حكومة نتنياهو التــي ترى برلن 
أنها تغيير بشــكل كبير من شكل دولة إسرائيل 

وتوجهاتها وقيمها.
حكومــة  إن  الألمانيــة  الصحيفــة  وقالــت 
نتنياهو تنتهج سياســة المواجهة القصوى مع 
الفلســطينين، وتبتعد بشــكل قاطــع عن حل 

الدولتن.
كما يواجه نتنياهو حاليًا انتقادات شــديدة 
في إسرائيل بســبب الخطط التشريعية المثيرة 
للجدل من قبل حكومته الدينية اليمينية بشأن 

القضاء. 
وبن أمور أخرى، سيســمح القانون الجديد 
للبرلمان بإلغاء قــرارات المحكمة العليا بأغلبية 
بســيطة، مما يزيــل تمامًا ســلطتها للمراجعة 
القضائيــة للقوانــن. كما أنه يمنــح الحكومة 

السيطرة على تعين رؤساء القضاة.
ويمكــن أن تخدم تلك الخطــط أيضاً رئيس 
الحكومة في قضية فســاد مســتمرة منذ فترة 
طويلة. ويحذر الخبراء من التداعيات الكارثية 

للإصلاح على الاقتصاد.
وهناك احتجاجات يومية عنيفة في إسرائيل 
ومقاومة شرســة مســتمرة منذ شــهرين ضد 
الإصلاح القضائي المخطط له. وخرج عشــرات 
الشــوارع  إلى  مراراً  الإســرائيلين  من  الآلاف 

احتجاجا على إضعاف النظام القضائي.
وانتقــدت الحكومــة الألمانية أخيــراً أيضا 
حكومــة نتنياهــو الدينيــة اليمينية بســبب 
وقال  لــه.  تخطط  الــذي  القضائي  الإصــلاح 
الرئيــس الألماني فرانك ـ فالتر شــتاينماير إنه 
قلق بشــأن »إعــادة هيكلة ســيادة القانون«. 
وذكر شــتاينماير أنــه يراهن علــى »الصوت 
الذكي والمتوازن« لصديقه ونظيره الإسرائيلي 

إسحاق هرتسوغ«.
 وحســب صحيفــة »تاغيس شــبيغل« فإن 
الزيارة الحاليــة لنتنياهو تمثــل تحديا كبيرا 
للمستشار الألماني أولاف شــولتس، فمن جهة 
تريــد ألمانيــا المحافظة على علاقــات وثيقة مع 
إسرائيل مستمدة من مسؤولية الماضي الخاص 
بألمانيا، بيــد أنها أيضا تقف أمام مفترق يخالف 
التي تســير عليها  الديمقراطيــة والقيم  قيمها 

الدولة. 
عن  الألمان  السياســيون  أعرب  الآن،  وحتى 
خلافاتهم بشــكل رئيسي خلف الأبواب المغلقة، 
ومن غير المعــروف إن كان الخلاف ســيخرج 
إلى العلن بعد الزيارة، أم ســيتم الوصول إلى 

توافقات. 

إغلاقات وتعزيزات أمنية خلال زيارة رئيس وزراء إسرائيل لبرلين 
ونتنياهو طرح بيع المنظومة الصاروخية لألمانيا

الناصرة  ـ  »القدس العربي«:

بمشــاركة أكثر من 100 شــاب وشابة من 
أراضي 48  الجليل والمثلــث والنقب، داخــل 
نظمت جمعية »سدرة ـ  نسيج النقب« جمعية 
»انتمــاء وعطاء« وجمعية »إنمــاء« بعد غدا 
الســبت المؤتمر الشــبابيّ الأول فــي النقب 
المؤتمر  ويأتي  واحــد«.  »صوت  عنوان  تحت 
للشــباب الفلســطينين في الداخل تتويجًا 
لنشــاط مشــروع »صوت واحد« الذي امتد 
على عام من النشــاطات جمعت بن شــباب 
من الجليل والمثلث والنقب بهدف رفع الوعيّ 
الشبابي لقضايا النقب الصامد عامةً، وقضايا 
شــباب النقب خاصةً، في ظل التحديات التي 

يعيشونها يوميًا.
وافتتح المؤتمر الذي تولت عرافته الشابة 
الواعدة فاتن الفراحن، ونظم على أرض قرية 
الزرنوق مسلوبة الاعتراف إسرائيليا، بكلمة 
ترحيبية من مديرة »سدرة« خضرة الصانع، 
التــي رحبت بالحضور من الشــباب، مؤكدة 
أنّ هذا المؤتمر ختام نشــاط عام كامل في رفع 
قضايــا النقب ويحمل مقولــة مهمة إنّ النقب 

يعوّل على شبابه في حمل همومه.
وشــمل المؤتمــر عرضا لمشــروع »صوت 
واحــد« من قبل الشــابة شــوق أبــو قويدر 
والشاب عودة ابو مديغم، فسلطا الضوء على 
مراحل المشروع من تدريبات وبناء قدرات في 
مجالات المرافعة والإعلام والعمل الجماهيري، 
وجولات الى القــرى غير المعترف بها والقرى 
المهجرة للتعرف على القضية الفلسطينية من 
مصدر أولي. وتضمن المؤتمــر أيضا تلخيصا 

للعمــل الجماهيري على أرض قرية السّــرة، 
كواحد من أهم إنجازات المشــروع، حيث عمل 
الشــباب الناشــطون في المشــروع وشباب 
متطوعــون من النقب على بنــاء مركز ثقافي 
للشــباب في القرية، يهدف إلى اجتذاب فئات 
الشباب وتشــكيل حيز ثقافي في قرية السّرة 

التي تفتقر إلى أبسط المقومات الحياتية.  
كما شــمل المؤتمر محاضرة قدمها المحامي 
مروان أبــو فريح بعنوان »دور الشــباب في 
والمنشــود«  الموجود  بن  النقب  على  الحفاظ 
متحدثًــا عن تجربته في التعليم في مدرســة 
يهوديــة، والتــي مــن خلالهــا تعــرف إلى 
لوصف  اليهود  يســتعملها  التي  المصطلحات 

سكان المكان الأصلين من أهل النقب. 

التوجّه للسفارات

وشــارك المحامي أبــو فريح الشــباب في 
معطيات تتعلق بأراضــي النقب، وتوصيات 
في التعامــل مع المركز الثقافــي وحمايته من 
جرائــم الهــدم الإســرائيلية. ولاحقًــا، قدّم 
المحامي سامح عراقي، رئيس جمعية »انتماء 
وعطــاء« ملخصــا عــن الورقة السياســية 
التي عمل عليهــا ضمن المشــروع، وتناولت 
التحديات التي يعاني منها الشباب في النقب، 
حيث من المقّرر أن تترجم إلى اللغة الإنكليزية 
وتّحول إلى السفارات المختلفة ضمن مساعي 
طلاب المشــروع في تدويل قضاياهم وإسماع 
صوتهم إلــى العالم على أمل فضــح التمييز 

العنصري الإسرائيلي.
وأوضــح المحامــي عراقي أنه شــارك في 

في  المشــاركون  الطلاب  التحديــات  صياغة 
المشروع من النقب، وعددهم 18 طالبًا وطالبة، 
من مختلف قرى وبلدات النقب، منها المعترف 
بها ومنها غير المعترف بها. وشدد على أنه من 
أبرز المعطيات أنّ 100٪ من المشــاركن أكدوا 
حبهم لمنطقة ســكناهم، وعبــروا عن رغبتهم 
في تطويرها وعــدم تركها، مقابــل ذلك، أكد 
72٪ من المشــاركن أنّ إســرائيل لا تستثمر 
في الشــباب العربيّ في النقــب، و78٪ من 
المشــاركن أكدوا أنهم لا يشعرون بالأمان في 

حيزهم.
 

الشق الصامد

وشــدد عراقــي علــى ضرورة تســييس 
النضال فــي النقــب والتحامه مــع النضال 
الفلســطيني العام، مشيرًا الى أنّ السياسات 
في النقب لا تختلف عن السياسات الحكومية 
في مدينته طيرة المثلــث وفي أي بلدة عربية 

أخرى. 
وقام طلاب المشــروع من المثلث والناصرة 
بتقديم كلمات عبروا فيها عن مساهمة المشروع 
في صقل شــخصيتهم وتعريفهم على قضايا 
النقب بشكل مباشــر، ولمس الواقع من قريب 
وليس التعرف إليه من خلال نشرات الأخبار.  
واختتم المؤتمر بعرض فيلم عن النقب، تحت 
عنوان »الشــق الصامد« عملت على إخراجه 
الصحافية ســماح وتــد من مركــز »إعلام« 
كما اختتم بشــكر كل القيّمن على المشــروع، 
وخاصة رئيســة المركز العام للمشروع هناء 

الصانع، والمنسقة فاطمة أبو بصل.

»صوت واحد«: المؤتمر الأول للشباب الفلسطينيين
 في النقب من أجل حماية الدار والهوية

»الأرض المقدسة ونحن«: وثائقي يروي »نكبة فلسطين وقيام إسرائيل« بعيون الجيل الجديد في بريطانيا
لندن ـ  »القدس العربي«

 من محمد نون: 

حمل وثائقيُّ القنــاة الثانية فــي هيئة الإذاعة 
البريطانية »بي بي ســي«  اســم »الأرض المقدسة 
ونحن: قصصنا غير المحكية «، ويروي، في حلقتن، 
قصص عائلات فلسطينية ويهودية تأثرت مباشرة 
بنكبة فلسطن )كما تسمّى في العالم العربي( وقيام 
دولة إســرائيل في 14 مايو / أيار عام 1948 )اسمها 
المعتمد على الضفة الأخرى( استناداً إلى وعد بلفور 

البريطاني الذي صدر عام 1917.
كانت دير ياســن قرية مزدهرة وغنية وتربطها 
علاقات جيدة مــع من يجاورها، لكــن الحال تغيّر 
بعدما قامت العصابات الصهيونية بمهاجمة القرية 

وقتل أهلها في مجزرة فظيعة.
 يتشــارك فــي اســتعراض الوثائقــي كل من 
البريطانية ـ  الفلسطينية ســارة آغا، والبريطاني 
اليهودي روب ريندر، إلى جانب أربع عائلات أخرى 
من أصول فلســطينية ويهودية، حيث يستكشفون 
كيف تأثّــر تاريخُ عائلاتهم بما جرى في فلســطن 
من خلال تأســيس دولة إســرائيل في عام 1948. 
حيث يقول البريطانــي ـ  اليهودي روب ويندر في 
الوثائقي إن ذلك الحدث بالنســبة لليهود في جميع 
أنحاء العالم، شــكّل محطة للاحتفال، وفرصة طال 
انتظارهــا للعثور علــى مكان آمــن، وخاصة بعد 
محرقة الهولوكوســت التي أصابتهــم في أوروبا. 
في المقابل، تقول البريطانية الفلســطينية المولودة 
في لندن ســارة آغا إنه بالنسبة للفلسطينين فإن 
قيام إسرائيل على أرض فلسطن هو نكبة أدت إلى 
تهجير أكثــر من 700 ألف فلســطيني، وجعل منهم 

لاجئن )في دول الجوار والعالم( وأسفر عن تدمير 
أصابتها  التي  الفلســطينية  والقرى  البلدات  مئات 

النكبة.
تبدأ قصــص الوثائقي من وســط لندن، حيث 
تزور ســارة والدها محمود آغا، المولــود في قرية 
الدلهمية في فلسطن عام 1946، وهو ما زال يحتفظ 
بصورة والده خضر ووالدتــه خزنة، ويقول: »أنا 
فلسطيني مئة بالمئة، وكان عمري سنتن عام 1948 
حن هوجمت قريتنا الدلهمية ودُمّرت بالكامل، ولم 
يكن بوســع والدي ووالدتي إلا الفــرار للنجاة من 
القتل، وهذا الأمر نتذكّره جيــداً وكأنه حصل معنا 

بالأمس«.
الفلســطينية  بالبريطانية  أيضاً  ســارة  تلتقي 
شــيرين زيدان في منزلها، حيث تنحدر العائلة من 
ر والدها أحمد  قرية دير ياسن في فلســطن، وهُجِّ
وجدتها نزهــة خلال تدمير القريــة بالكامل، وقتل 
سكانها عام 1948، وعن ذلك تقول شيرين إنه شكل 

صدمة كبيرة ولم تندمل جراحها.
تتفق ســارة وشيرين على الســفر إلى فلسطن 
لأول مرة لاستكشــاف قصص أجدادهم، وما حصل 
من تدميــر قراهــم وتهجيرهم منهــا. ومن الجهة 
الأخــرى يتفق البريطاني ـ  اليهــودي روب ويندر 
مع عائلــة  بريطانية ـ  يهودية مكوّنة من الشــاب 
ديفيد ووالده  للســفر إلى »إسرائيل« واستكشاف 
قصة جدهم الــذي هاجر إلى فلســطن من أوروبا 
عام 1946 ضمن أفواج المهاجريــن اليهود، ثم قاتل 
الفلسطينين ضمن التشكيلات العسكرية اليهودية 

حتى إعلان قيام دولة إسرائيل.
إلــى حيفا، ويــروي عند  يســافر روب ويندر 
شــاطئها كيف زادت هجرة اليهــود بالبواخر إلى 
فلســطن، حيث فــاق عددهــم عــام 1946 نصف 
مليون شــخص، وكان من بينهم عمّ جده موشــيه 

مالينكي »الذي فَقَدَ جميــع أفراد عائلته المقربن في 
الهولوكوست في بولندا، حيث كان 200 ألف يهودي 

مسجونن في غيتو« كما يقول.
ثم يســتعرض الوثائقي وصول ســارة آغا إلى 
منطقــة الجليــل شــمالي فلســطن، فتتحدث عن 
ولادة والدهــا وأهله وأجداده فيهــا، ثم تصل إلى 
قرية إبيلن حيــث تلتقي بالمــؤرخ جوني منصور 
فيســتقبلها بحفاوة، ثم يحدثها عن جدها )الأكبر( 
القائــد الفلســطيني عقيلــة آغا الحاســي وأخيه 
صالح، حيــث كان عقيلة حاكماً لتلــك المنطقة  في 
والمسيحين  المسلمن  يحمي  وكان  العثمانين،  عهد 
واليهــود على حد ســواء، ويخبرها كيــف انتقل 

عقيلة وعائلتــه إلى الدلهمية )حيــث كانت ولادة 
والدها محمود(. ثم تقوم ســارة بزيارة قبر عقيله 
آغا وعلامات التأثّــر بادية على وجهها، وتبدو أكثر 
إصــراراً على أن تعــرف أكثر عن تاريــخ أجدادها 
وعائلاتهــم، وما حصل لهم لاحقاً مــن قتل وتدمير 

وتهجير في الدلهمية.
ثم يعرض الوثائقي وصول الشــاب البريطاني 
ـ  اليهــودي ديفيــد برفقــة والــده إلى تــل أبيب 
لاستكشــاف قصة وصــول جده إليها مــن أوروبا 
عام 1945 هارباً من الهولوكوســت، ثم يطلعهم أحد 
الباحثن هناك كيف انتقل الجدّ من العمل التجاري 
إلى العمل العسكري، ليشارك  في الحرب التي دارت 

بن اليهود والفلســطينين، بعيد انسحاب القوات 
البريطانيــة والرفض الفلســطيني لقرار تقســيم 
فلســطن. ويبدو فــي الوثائقي إحســاس ديفيد 
ه، فيقول عن جده إنه: »تركَ  بالفخر بما قام بــه جدُّ
العيشَ في لندن، وجاء للمشاركة في حماية بلده«.

ثم يســتعرض برفقة والده بعــضَ صور جدّه 
بالزي العســكري، ويجولان فــي المنطقة التي كان 

يقاتل فيها قرب تل أبيب.
في جانب آخر من الوثائقــي تصل البريطانية ـ 
الفلسطينية شــيرين زيدان إلى قرية أجدادها دير 
ياســن لتقف على أطلالها، وتستكشف بنفسها ما 
جرى لعائلة جدتها نزهة وبقية العائلات في القرية، 
فتلتقي بالباحث عمر الغبــاري، الذي يخبرها بأن 
عائلة زيدان كانت إحدى العائلات الكبرى في قرية 
دير ياسن، وكانت القرية مزدهرة وغنية وتربطها 

علاقات جيدة مع من يجاورها من اليهود.
لكنــه يضيــف أن الحــال تغيّــر بعدمــا قامت 
والهاغانا  الأرغــون  مثل  الصهيونية،  العصابــات 
وغيرها، بمهاجمــة القرية وقتل أهلهــا في مجزرة 
فظيعة طالت الأطفال والنساء والرجال. ثم يلتمس 
عمر الغباري العذر من شــيرين ليخبرها بأن عدد 
الذين قتلوا من عائلتها الكبيرة )آل زيدان( بلغ، في 

ذلك الوقت، 70 شخصاً.
هنا تظهر شــيرين في الفيلم وهي تحاول حبس 
دموعها، لكــن دون جدوى، فتجهــش بالبكاء. ثم 
تزور شــيرين أطلال دار عائلة جدتها نزهة، حيث 
يوجد منزل كبير مدمر كان يعيش فيه 22 شــخصاً 
عندمــا كان ينبــض بالحيــاة. ورغم إحساســها 
بالصدمة لما ســمعته عن أهوال دير ياســن، فإنها 
تواصل استكشــاف مزيد من الذكريات عن جدتها 
نزهة، فتقرر زيــارة القدس القديمة حيث تســكن 
العجــوز زهدية، التــي كانت فــي صغرها صديقة 

وجارة لجدتها نزهة في صباها، ولهما ذات العمر.
محمــود آغا: »أنا فلســطيني مئــة بالمئة، وكان 
عمري ســنتن عــام 1948 حــن هوجمــت قريتنا 
الدلهمية ودُمّرت بالكامل، ولم يكن بوســع والدي 

ووالدتي إلا الفرار للنجاة من القتل«.
 العجــوز زهديــة تعانــق الفتاة شــيرين، ثم 
تخبرها بأنها كانت في عمر الرابعة عشــرة عندما 
حصلت مجزرة دير ياسن، ثم تستذكر بِلَوْعَة الأيام 
الجميلة لأهل القريــة. تقول: »كنا جيراناً متحابن، 
نأكل ونشرب مع بعضنا البعض أنا ونزهة، وكانت 
والدتها، واسمها حلوة، بمثابة أخت لوالدتي، حتى 

أنهما كانتا تحضّران معاً طبخة »ورق الدوالي«.
وعند مهاجمة دير ياسن قام أخو حلوة، ويدعى 
محمد زيدان، بإنقاذ الأولاد الصغار، فنُقلنا إلى قرية 
عن كارم، وقبيل انتقالنا شــاهدنا السيدة حلوة، 
فدعتْنا إلى دخول منزلهــا، فأبلغناها أننا ذاهبون 
إلى عن كارم، وبعد مــدة وصلتْنا أخبار بأن حلوة 
زيدان استشــهدت مع زوجها وابنهما وأخوها، ولا 
أعلم شيئاً عمّا إذا كان لديها سلاح للدفاع. وتضيف 
العجوز زهدية: لقد أصابنــا الذهول، لأن ما حصل 
في دير ياســن كان مصيبة كبرى أصابتنا… كلهم 

استشهدوا.
 هنا تجهش زهديــة بالبكاء، فتقابلها شــيرين 
بالإشارة إلى قلبها، وتقول: »إن دير ياسن محفورة 
هنا، فتجيبها المرأة العجوز: نعم، دير ياســن هي 

روحنا«.
في نهاية الجزء الأول مــن هذا الفيلم الوثائقي، 
تختم شــيرين زيدان قصتها بالقــول: »لقد فقدت 
عائلتــي )الكبيرة ( في دير ياســن، وكانت زهدية 
آخر شخص يرى والدة جدتي حلوة، وما أشعر به 
هو الصدمة لمقتل الناس هنــاك من جميع العائلات 
الفلسطينية، الأطفال والنساء والرجال عام 1948«.

سارة آغا وروب ريندر ـ )الصورة من موقع بي بي سي(



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10926 الخميس 16 آذار )مارس( 2023 - 24 شعبان 1444 هـ Volume 34 - Issue 10926 Thursday 16 March 2023

88 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

رئيس حزب: نهاية سعيد ستكون أسوأ من بورقيبة وبن علي

المعارضة التونسية تتهم الرئيس باستغلال قضية »التآمر« لتصفية خصومه
... و»النهضة« تندد باعتقال الناطق الإعلامي باسمها

بعد سنوات من فرار قوات حفتر

 تحقيقات تقود إلى التعرف على مقابر جماعية جديدة في ترهونة

عبد الفتاح التاغوتي

على مشارف رمضان: المعارضة المغربية تقترح
محاربة الاحتكار بـ »وكالة وطنية« لتوزيع المنتجات الغذائية

الرباط- »القدس العربي«
من عبد العزيز بنعبو:

يتجدد كلما حل موعد الشهر الفضيل، رمضان، 
المغاربة  ويضع  الغذائية،  المنتجات  أســعار  جدل 
أيديهم على قلوبهم قبــل جيوبهم مخافة التهابها 
من جديد بســبب أطمــاع الوســطاء والموزعين، 
ومضارباتهــم الهادفة إلى مراكمــة الأرباح دون 

مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين.
الحكومــة نالــت الكثيــر من غضــب المغاربة 
في الفترة الســابقة التي شــهدت ارتفاع أسعار 
منتجات لــم يخطر على بال أي أحد أن تعرف تلك 
القفزة التي وصفت بـ »المهولة« و«الصاروخية«، 
مثل منتجات فلاحية كالبطاطس والبصل وخلافه 
من الخضــر والفواكه، أما الطماطم فمعروف عنها 

غنجها ودلالها في شهر الصيام.
المعارضة التي انتقدت بشدة التدبير الحكومي 
لمرحلــة الغلاء، ما زالــت تعــض بالنواجز على 
مواقفهــا وتؤكــد أن الحكومــة لم تقم بمــا يلزم 
لزجــر المضاربين والمحتكرين، رغــم أن إجراءات 
الــوزارات المعنيــة بالموضــوع، كانــت واضحة 
في الآونــة الأخيرة، حين تحركت لجــان المراقبة 
وسجلت العديد من الممارسات التي تضر بالقدرة 
التخوف  للمواطنين، ورغم ذلك يبقى  الشــرائية 

سيد اللحظة.
بالنسبة للحكومة والمعارضة معاً، كلاهما رمى 

تقارب جزائري أوروبي يحيي آمال
استرجاع الأموال المنهوبة خلال فترة بوتفليقة 

الجزائر- »القدس العربي«: 
أعادت تصريحــات جوزيف بوريــل، الممثل 
الســامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية 
والسياســة الأمنيــة، خــلال زيارتــه الأخيرة 
للجزائــر، الآمــال في إمكانية تســريع مســار 
اســتعادة الأمــوال الجزائرية المهربــة للخارج 
خاصة نحو الــدول الأوروبية، في فترة الرئيس 

الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
البيــان الختامــي الذي  وقــال بوريل فــي 
أنهــى الزيــارة الثلاثاء، إن الاتحــاد الأوروبي 
»ســيضاعف جهوده في التعاون مع الجزائر من 
أجل اســترجاع الأموال المنهوبة فــي الخارج«. 
وذكر أن مكافحة الفســاد وتبييض الأموال تمثّل 
أولوية هامّة بالنســبة للاتحاد الأوروبي مثلما 
هي بالنسبة للجزائر، لافتاً إلى اقتناعه بضرورة 

تعزيز التعاون بين الطرفين في هذا المجال.
ومــا أعطــى لهــذه التصريحــات طابعاً من 
الجدية، اصطحــاب بوريل معه خــلال الزيارة 
الاتحاد  وكالــة  رئيــس  همــران،  لاديســلاف 
الأوروبي للتعاون القضائي في المجال الجنائي، 
وهي شــخصية محورية في هــذا المجال، حظي 
حضورها باهتمام بالغ من السلطات الجزائرية، 
حيث اســتقبلت من وزيــر العدل رشــيد طبي 

والأمين العام لوزارة الخارجية عمار بلاني.
وقال همران في تصريحاتــه التي نقلها بيان 
وزارة الخارجية، إن الهيئة التي يشــرف عليها 
مســتعدة وملتزمة بتقــديم كافة أشــكال الدعم 
القضائية  للجهات  الضرورية  التقنية  والمساعدة 
الجزائرية في مجال التحريات وتسهيل التواصل 
مع نظيراتها الأوروبية فــي معالجة الملفات ذات 
الصلة باســترداد الأموال والأصول المنهوبة من 

الجزائر.
وأكدت الخارجية الجزائرية أن حضور رئيس 

وكالــة الاتحاد الأوروبي للتعــاون القضائي في 
المجال الجنائي، لمقر الــوزارة وتباحثه مع عمار 
بلاني، يأتي في ســياق المحادثــات التي أجراها 
الإثنين الرئيــس عبد المجيد تبــون مع جوزيب 
بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون 

الخارجية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية.
ومن الجانب الجزائري، أكد عمار بلاني، على 
توفر الإرادة السياسية لدى السلطات الجزائرية 
لإطلاق تعاون وثيق مع وكالة الاتحاد الأوروبي 
للتعــاون القضائــي في المجــال الجنائي بهدف 
الاستفادة من خبراتها الواسعة وتجاربها المميزة 
في مجــال تجميد ومصادرة واســترداد الأموال 
والأصول المحولة إلى الخارج بطرق غير شرعية.
ورغــم المســاعي التــي تبذلهــا الســلطات 
الجزائرية لاسترجاع الأموال والأصول الخاصة 
بالمسؤولين ورجال الأعمال الفاسدين في الفترة 
الســابقة التي تم تهريبها للخــارج، إلا أن هذه 
والمسارات  الثقيلة  بالإجراءات  تصطدم  الجهود 

المعقدة التي يتطلبها هذا النوع من العمليات.
ولحــد الآن، قالــت الحكومــة إن القضــاء 
الجزائري قدم 219 إنابــة قضائية دولية نفذت 
43 منها، فيما تجــري معالجة 156 أخرى من قبل 
وهذه  المعنية.  الأجنبيــة  القضائية  الســلطات 
الإنابات تشــمل طلبات للتحقيق وحجز أرصدة 
بنكية بالإضافة إلى أصول يمتلكها متابعون من 

قبل القضاء الجزائري في الخارج.
وفــي إطار هــذه المســاعي، تم الانخراط في 
العديد من الاتفاقيات والآليات الدولية للتعاون 
في مجال مكافحة الفســاد، وتفعيل جهاز اليقظة 
الذي سمح، حسب الحكومة، بـ«استرجاع أملاك 
عقاريــة ومنقولــة هامة، وتفــادي تهريب هذه 

الأموال إلى الخارج«، وفق الحكومة الجزائرية.
ويعد ملف استعادة الأموال المنهوبة من أبرز 
تعهــدات الرئيس عبد المجيد تبــون الانتخابية 

ســنة 2019. وعلى المســتوى الداخلي، سمحت 
أصول  ومصادرة  باســترجاع  القضاء  تحركات 
في  الجزائري  الرئيــس  قدرها  كبيــرة،  ومبالغ 

تصريحات سابقة بما يعادل 20 مليار دولار.
وقوبل هــذا الرقم الذي أعلنــه تبون بموجة 
جدل كبيرة، حيــث اعتبره بعض المعلقين مبالغاً 
فيه ولا يمكن تحصيله خلال هذه المدة القصيرة، 
وهو ما اســتدعى تدخل وزير العدل رشيد طبي 
شــخصياً في البرلمان ليتحــدث بالتفصيل عن 
الرئيس.  قالــه  ما  لتأكيد  المســتعادة  الممتلكات 
وذكر رشــيد طبي أن 20 مليار دولار تعادل ما تم 
اســترجاعه من أموال داخل الوطن، وذلك بعد 3 
ســنوات من عمل القضاء والبنوك والمؤسسات 
الماليــة ومصالــح الضرائب ومديريــات أملاك 

الدولة، في مجال استرجاع الممتلكات.
 وكشف الوزير تحديداً عن استرجاع 4213 من 
الأملاك العقارية و401 عقار صناعياً و229 عقاراً 
فاســترجع  المنقولة،  الأملاك  أما  ضخماً.  فلاحياً 
منها 23774 ملكية منها 7000 سيارة.  كما ذكر أنه 
تم اســترجاع مبلغ 54 مليار دينار هي عبارة عن 
قروض أخذها متعامل واحد، وهي ما يعادل نحو 
300 مليون دولار لوحدها بين 2019 و2021، وهو 
ما يدل حســبه على أن المبالغ المسترجعة ضخمة 

ولا يمكن أبداً التشكيك فيها. 
وعلــى الرغــم من الحــرب التــي تعلنها 
تراجعت  الفساد،  على  الجزائرية  الســلطات 
البلاد فــي المؤشــر الدولي لمكافحة الفســاد 
2021 الذي تصدره منظمة شفافية دولية بـ13 
درجة حيث احتلت المرتبــة 117 من أصل 180 
دولة. ومنــح التقرير الســنوي للمنظمة غير 
الحكومية الدولية علامــة 3.3 من 10 للجزائر 
في مؤشــر مدركات الفســاد في القطاع العام 
لسنة 2021، بتراجع قدره 0.3 نقطة عن السنة 

التي سبقتها.

الكرة في ملعب المضاربين والمحتكرين والموزعين، 
وكلاهما اســتفاضا في وصف ذلك والتفصيل في 
طرقــه الملتوية التي ينهجها من لا همّ لهم ســوى 
الربح حتى ولو كان على حســاب الأمن الغذائي 

للمغاربة.
المعارضــة، وعلى بعد  في ســياق تدخــلات 
أيام قليلــة تفصلنا عن شــهر رمضــان المبارك، 
جاء مقتــرح قانون مــن طرف الفريــق النيابي 
لحزب »التقدم والاشــتراكية«، يهدف إلى إحداث 
مؤسســة وطنية )وكالة( تشــرف علــى توزيع 
المنتجــات الغذائيــة، إضافة إلى إعــادة تنظيم 
سلاســل الإنتاج وتقنين دور الوسطاء ومحاربة 
الاحتكار بأســواق الجملة، ووضــع آلية مبتكرة 
ومندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية، وتأطيرها 

تشريعياً للحد من غلائها.
مقترح القانون الــذي تقدم به الفريق النيابي 
للحــزب المعارض، يكــون بمثابة خطــوة أولى 
في أفق اعتماد سياســة عموميــة جديدة تنصب 
وركزت  الجملــة.  أســواق  وتنمية  تأهيــل  على 
الورقة التقديميــة لمقترح القانون، على مســألة 
ستحصنهما  والتي  الغذائيين،  والأمن  الســيادة 
وكالة مهمتها الأســاس توفير المنتجات الغذائية 
في الأســواق الوطنية، وذلك من خلال تنســيق 
عمليــات إعــداد السياســة الوطنيــة للتوزيع 
وتنفيذها وتتبعها وتقييمها، بالإضافة إلى تدبير 
المخزون الوطني من المنتجات الغذائية والحفاظ 

على توازن العرض والطلب.

الفريق النيابي المذكور أبرز في ورقته التقديمية 
للمقترح أن الوكالة ســتكون مكلفة كذلك بمراقبة 
سلسلة التوزيع والتموين والحرص على اشتغالها 
الغذائية  الصناعة  تطوير  في  والإسهام  الطبيعي، 
وتوجيه المســتثمرين إلى هذا القطــاع، وتحليل 
المخاطــر التجارية في مجال المنتجــات الغذائية، 

وتوجيه التوصيات للسلطات العمومية.
»التقدم  حــزب  يوضــح  ذلــك،  إلى  إضافــة 
والاشــتراكية«، فإن الوكالة المقترحة ســتتكلف 
بالســهر على تنظيم ومراقبة الأســواق، والقيام 
بعمليــات مراقبة وتفتيش مخزونــات المنتجات 
وإحداث  الجملة،  أســواق  وتأهيل  بها،  الغذائية 
مصادرة  إلى  بالإضافة  للجملة،  جديدة  أســواق 
كل منتَج موجه للاســتهلاك لا تتوفر فيه شروط 
السلامة الصحية، ومكافحة المسلك غير القانوني 

للمنتجات الغذائية.
بالنســبة للمغاربة، فإن شهر رمضان قد حل، 
والاشــتغال على مقترح الوكالة لضرب الاحتكار 
والمضاربة، يستلزم قبل ذلك إجراءات آنية حتى 
يمر الشــهر الفضيل دون مفاجآت غير سارة على 
فيجب  المستقبلي  الاشتغال  أما  الأسعار،  مستوى 

أن يكون التفكير فيه متواصلًا ودائماً.
يشــار إلى أن عدداً مــن المنتجــات الغذائية 
شــهدت انخفاضاً ملحوظــاً فــي أثمانها، ونجد 
الخضــر والفواكه قد عــادت إليهــا عافيتها بعد 
زوال حمى الأسعار في مرحلة اتسمت بـ«سعار« 

المضاربين والمحتكرين، على حد تعبير المغاربة.

   طرابلس ـ »القدس العربي «
من نسرين سليمان:

على الرغم من مرور أكثر من ســنتين على انتهاء 
الحرب التي شــنها اللواء المتقاعد خليفة حفتر على 
أســوار العاصمة طرابلس أملًا في الســيطرة عليها 
ليعلن من خلالها تمكنه من بســط نفوذه على كامل 
ربوع ليبيــا، لا تزال آثار هذه الحــرب المؤلمة تخرج 
للعلــن يوماً بعــد آخر دون توقــف، وخاصة في ما 

يتعلق بحفر الموت الجماعية. 
في جديد هذه القضية المؤلمــة التي تحدثت عنها 
باهتمام شــديد كافة المنظمات الدولية والحقوقية، 
أعلنت رابطــة ضحايا ترهونة التعــرف على هوية 
مفقوديــن اثنين بعد مطابقة نتائــج تحليل البصمة 
الوراثية. وقالت الرابطة في منشــور عبر صفحتها 
المفقودَيــن حمزة شــعيب ومحمد  بفيســبوك، إن 
معتوق كانت قد اختطفتهما مليشيا الكاني في أيلول/ 
ســبتمبر من عام 2019 قبل العثور علــى جثمانهما 
بموقع ســوق الجمعة ضمن المقابر الجماعية بمدينة 

ترهونة.
الرفات بالهيئة  إدارة البحث عن  وتســتمر فرق 
العامــة للبحث والتعــرف على المفقوديــن في أخذ 
عينات العظام من الجثث مجهولة الهوية المنتشــلة 
من المقابر الجماعية بترهونة لاســتخلاص الحمض 

النووي منها.
ووصل عدد الحــالات المتعرف إليهــا عن طريق 
مختبــرات الهيئة العامــة للبحــث والتعرف على 

المفقودين، إلى أكثر من 230 حالة.
ويأتــي ذلــك بالتزامن مــع اكتشــاف مقبرتين 
جديدتين في طريقي ســالم بن علي، والســاقية في 
ترهونة، وانتشال 3 جثث مجهولة الهوية منهما يوم 

الثلاثاء.
وفي السياق ذاته، قال الناطق باسم جهاز الردع 
لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب أحمد بن ســالم، 
إن اكتشاف المقبرتين الجماعيتين في ترهونة، جرى 

بعد استجواب المقبوض عليهم في هذه القضية.
وأوضح بن ســالم، أن الفرق المختصة في الهيئة 
العامة للبحث والتعرف على المفقودين ستشرع في 

استخراج الجثث من المقبرتين.
وأشــار إلــى أن التحقيقات مع 5 مــن الموقوفين 
أســفرت عن الوصول إلى حوالي 36 جثة في مقابر 
متفرقة في ترهونة. ودعا بن سالم النيابة والجهات 
القضائيــة إلــى التعاون واســتكمال مــا يقوم به 
جهاز الردع كجهة ضبطية حتــى يتم إنصاف ذوي 

المفقودين وأخذ حقوقهم.
المتقاعد  للــواء  الأول  المعقــل  ترهونــة  وتعتبر 
خليفــة حفتر، حيث لجأ إليهــا واحتوته في الحرب 
التي خاضتها قواته فــي عامي 2019 و2020 لمحاولة 
اقتحــام العاصمة طرابلس بالقــوة، واعتُبرت مقر 

مليشيا »الكانيات« التي تحالف معها حينها.
و«الكاني«، أو ما يعرف باسم »اللواء السابع« ثم 
»اللواء التاسع«، هي مليشيا ليبية أسسها »الإخوة 
الكاني«، وعددهم 6 هم: عبد الخالق ومحمد ومعمر 
وعبد الرحيم ومحســن وعبد العظيم، ولهم شقيق 

تونس ـ »القدس العربي«: 
قالت المحامية دليلة مصــدق، عضو هيئة الدفاع 
عن المعتقلين في قضية التآمر علــى أمن الدولة، إن 
»ملف القضية بدأ بورقــة بيضاء، وبناؤه القانوني 
لم يســتند إلى أي أســس، خاصة أن الإيقافات تتم 

على إثر ثبوت أعمال مجرمة«.
الأربعاء:  أمــس  صحافية  نــدوة  في  وأضافت، 
»الســلطة القائمة لم تجد أي شــيء ضد الموقوفين، 
فلجأت إلى شهادة شــهود الزور الواردة في تقرير 
المخبرين كمــا يحدث في عهد بــن علي، وتم حجب 
هويات المخبرين حتى لا يتم الطعن في مصداقيتهم«. 
كمــا أشــارت إلــى أن »الاجتماع المزعــوم بين 
المعتقلين ليس هنــاك أي صورة أو تســجيل يؤكد 
حدوثه، وهو مجرد حديث وهجوم واضح ضد عدد 
من الشخصيات المعارضة ممن تقلدوا مناصب مهمة 

في الدولة«.
فيما اتهم عضو الهيئة المحامي العياشي الهمامي، 
الرئيس قيس ســعيد بـ »الإشراف على الاعتقالات 
وتشــويه المعارضة وتكريس التفرقة والانقسام«، 
مؤكداً أن »قضية التآمر هي قضية سياســية بامتياز 

جراء فشل السلطة في إدارة الشأن العام«.
وأضــاف: »رئيــس الدولة وبصفــة مفضوحة، 
يتابع ملف الإيقافات ويوجهه بعد تدجينه للقضاء، 
حيث أطلق أحكاماً أمام الرأي العام ومن مقر وزارة 
الداخلية بــأن الموقوفين إرهابيــون، ولا يوجد أي 
محجــوز يمكــن أن يكون مبــرراً للتآمــر على أمن 

الدولة، وفق قانون الإرهاب«.
وأشار إلى أن »السلطة القائمة تقوم بالدمج بين 
السلطتين التنفيذية والقضائية من خلال الدمج بين 
وزارتي الداخلية والعــدل، والقضاء في حالة رعب 

مســتمر خاصة بعد الإعفاءات والتهديدات من قبل 
رئيس الجمهورية«.

ونددت حركة النهضة التونسية باعتقال الناطق 
الإعلامي باسمها، عبد الفتاح التاغوتي، معتبرة أنه 
يأتي في إطار »مخطط« من الســلطات لإلهاء الرأي 
العام عن »فشــلها« في إصلاح الأوضاع المتردية في 

البلاد.
وقالــت، في بيــان الأربعاء: »تم ليلــة البارحة 
اعتقال الأخ عبد الفتاح التاغوتي، مســؤول الإعلام 
في حركــة النهضة، من قبل دوريــة تابعة للحرس 
الوطنــي من ولاية بن عــروس. وإن حركة النهضة 
إذ تشــجب هذا الاعتقــال الظالم، فإنهــا تعبر عن 
تضامنها الكامل مع الأســتاذ عبد الفتّاح التاغوتي 

وتدعو إلى إطلاق سراحه فوراً«.
 كمــا جــددت الحركــة تنديدهــا بـــ »حملة 
الاعتقالات العشــوائية التي لا تزال تتوسّــع وقد 
المناضلين السياسيين المعارضين، كما طالت  طالت 
النقابيين والإعلاميــين ورجال الأعمال في مخطط 
واضــح لتلهية الــرأي عن الفشــل والعجز الذي 
تردّت فيه الســلطة بعد عشرين شهراً من الانفراد 
بالحكــم، تدحرجــت خلالهــا بلادنا نحــو مزيد 
الانهيار الاقتصــادي والبؤس الاجتماعي والعزلة 

الدولية«.
الخميري:  عمــاد  الحركة  باســم  الناطق  وكتب 
»اعتقال التاغوتي عملية مدانة بكل المقاييس، وهي 
اســتهداف ممنهج للحقوق والحريات الأساســية 
في  متقدمة  وخطــوة  والتخويف  الترهيــب  بغاية 
اتجاه تجريم العمل السياســي والحزبي، لن تثني 
الأحرار في تونس من أجل استمرار النضال السلمي 
واستعادة  الدســتورية  الحياة  لاســتئناف  المدني 

دولة القانون«.

وأضاف رياض الشعيبي، مستشار رئيس حركة 
النهضة: »الحرية للأســتاذ عبــد الفتاح التاغوتي، 
مســؤول المكتب الإعلامي لحركــة النهضة وعضو 

مكتبها التنفيذي«.
وكتب القيادي السابق في الحركة زياد بومخلة: 
»تواصل ســلطة الانقــلاب ملاحقتهــا للمعارضين 
وتستهدف هذه المرة المناضل عبد الفتاح التاغوتي. 
الحرية لكل المعتقلين السياســيين، والخزي والعار 

للانقلاب الكاذب«.
وســبق أن اعتقلت الســلطات قيــادات بارزة 
في حركــة النهضة، على غرار نائبي رئيســها علي 
العريض ونور الدين البحيري، فضلًا عن القياديين 
الســابقين في الحركة عبد الحميد الجلاصي ومحمد 

بن سالم.
واعتبر الأمين العام لحــزب التيار الديمقراطي، 
نبيل الحجــي، أن ملف الاعتقــالات المتعلق بالتآمر 
على أمــن الدولة فــارغ ولا يتضمن أدلــة، وفكرة 

التنكيل واضحة«.
وأضاف: قرأنا المحاضر على قارعة الفيســبوك. 
فهــل تتخيلون أن معتقــلًا متهماً بالتآمــر على أمن 

الدولة ليس لديه أي محجوز؟«.
كما قلل من أهمية البرلمان الجديد، الذي اعتبر أنه 

لن يحسن أوضاع التونسي.
التــي ســتتخذها المعارضة  وحول الخطــوات 
الدكتاتورية  »ســنقاوم  الحجــي:  قال  مســتقبلًا، 
القائمة عبر ممارســة النضال السلمي. نريد المضي 
إلى ديمقراطية ســليمة لا الديمقراطية العليلة التي 
نعيشها، وبعد مدة ســينتهي قيس سعيد أسوأ مما 
انتهــى بورقيبة، إمــا مثل بن علي أو أســوأ. وعلى 
التونسيين أن يســتوعبوا أن تونس بلادهم بقيس 

سعيد أو بدونه«.

ســابع، هو علي، قُتل قبــل تشــكيل التنظيم، وقد 
ارتكبت هذه المليشــيا جرائم مروعــة بالتعاون مع 

حفتر.
ــر كريم خان،  وخــلال زيارته إلــى ليبيا، عبَّ
المدعي العــام للمحكمة الجنائيــة الدولية، عن 
بالغ دهشته من كثرة المقابر الجماعية التي عاين 
مواقعها في مدينة ترهونة، في الثامن من الشهر 
الماضي حيث نقل عميــد بلدية ترهونة عن كريم 
خان، خلال استماعه لأســر ضحايا المقابر، أنه 
لم يرَ مثل هذه الجرائم من قبل وعلى مر الحروب 
في العالم، في إشــارة إلى كثرة الجثث التي عُثر 
عليها في تلك المقابر، وجُلها من مدينة ميليشــيا 

الكاني. 
وقــال خان فــي إفادة هــي الأولــى لمدعي عام 
للمحكمة الدوليــة عن زيارته إلــى ترهونة: رأيت 
مشــهدًا بائسًــا لصناديق معدنية أُجبر الناس على 
دخولها ومعايشة حالة مروعة للغاية بما يرقى إلى 

اللاإنسانية المحسوبة.
وأشــار إلى زيارته لمــزارع تحولت إلــى مقابر 
جماعية ومواقــع لطمر النفايات حيث ألقيت الجثث 
دون مراســم الدفن، مشــيدًا بعمل خبــراء الطب 
الشــرعي الليبيين للعثور على الجثــث التي وصل 

عددها إلى 250، لم يتم التعرف على الكثير منها.
وقال خــان إن عائــلات الضحايا فــي ترهونة 
ســردوا قصصًا مفجعة ويطالبون بإظهار الحقيقة، 

والتحقيق من قبل قضاة مستقلين وحياديين.
وفي آب/ أغســطس الماضي، أعــاد النائب العام 
الليبي الصديــق الصور، فتــح التحقيق في قضية 
المقابــر الجماعية فــي ترهونة، جنــوب طرابلس، 
بإعلانــه التحقيق فــي 280 قضية تتعلــق بالمقابر 
الجماعيــة المكتشــفة حديثــاً في المدينــة، وإحالة 
10 قضايــا منها إلــى القضاء، وتوجيــه تهم القتل 
والتعذيب والخطف والإخفاء القســري والســطو 

المسلح والسرقة إلى 20 متهماً.
وحذر الصور خــلال مؤتمر صحافــي عقده في 
طرابلــس، من اســتغلال هــذه القضيــة لأغراض 
سياســية وإعلامية. وقال إن »مــا يعنينا بالدرجة 
الأولى هم أسر الضحايا المتابعون مع مكتب النائب 
العــام، ولا يهمنا مــن يريد الاســتفادة من القضية 
لخدمة أغراض سياســية أو إعلامية«، واصفاً ملف 
المقابر الجماعية فــي ترهونة بأنه »يحمل كل معاني 

الإبادة الجماعية«.
وفي وقت ســابق، قالت بعثة تقصــي الحقائق 
التابعــة للأمم المتحدة إن هناك »مــا يمكن أن يكون 
مقابر جماعيــة« لم يتم التحقيق فيهــا بعد، داعية 
الســلطات في طرابلس على مواصلــة البحث عن 

المقابر.
ويتضمن تقريــر البعثة، الذي أحيــل في نهاية 
العام الماضي إلــى مجلس حقوق الإنســان التابع 
للأمم المتحدة، تفاصيل قيام ميليشــيا كان يديرها 
سبعة إخوة بإعدام وســجن مئات الأشخاص بين 
عامــي 2016 و2020 واحتجازهم أحيانــاً في أبنية 
ضيقة تشبه الأفران وتسمى »الصناديق« وأُضرمت 

فيها النار خلال عمليات الاستجواب.
المســتقلة  البعثة  جمعتهــا  التي  الأدلــة  وتمثل 
أعمــال الخطــف والقتل  لتقصــي الحقائق علــى 
والتعذيب فــي ترهونة، واحداً من الأمثلة الصارخة 
لانتهاكات حقوق الإنســان خلال الفترة المضطربة 
التي تلــت الإطاحــة بالقذافي. وجاء فــي التقرير 
المكون مــن 51 صفحة أن من بــين الضحايا معاقين 

ونساء وأطفالًا أيضاً.
وتوصلــت البعثة، التي اعتمدت على شــهادات 
معقولة«  »أســس  إلى  للموقــع،  وزيارتين  ســكان 
تفيــد بأن ميليشــيا الكانيات ارتكبــت جرائم ضد 
الإنســانية. وحــددت البعثة أربعة مــن قادة هذه 

الجماعة شاركوا مباشرة في ارتكاب الجرائم.

مقابر جماعية جديدة 

ترشح المغرب لاحتضان »مونديال 2030«
... هل ستستفيد الرباط على مستوى الاقتصاد والبنية التحتية

الرباط- »القدس العربي«:
»أُعلن أمام جمعكم هــذا، أن المملكة المغربية قد 
ترشيح  تقديم  والبرتغال،  إســبانيا  بمعية  رت،  قرَّ
مشــترك لتنظيــم كأس العالم لســنة 2030«، هذا 
ما جاء في رســالة الملك محمد السادس، بمناسبة 
تســليم جائــزة التميز لســنة 2022 مــن الاتحاد 
الإفريقــي لكــرة القــدم، الثلاثاء فــي العاصمة 

الرواندية كيغالي.
وأوضــح العاهــل المغربــي أن هذا الترشــيح 
المشــترك، الذي يعد ســابقة في تاريخ كرة القدم، 
ســيحمل عنــوان الربط بــين إفريقيــا وأوروبا، 
وبين شــمال البحــر الأبيض المتوســط وجنوبه، 
وبين القــارة الإفريقية والعالــم العربي والفضاء 
د أسمى معاني  الأورومتوســطي، معتبراً أنه يُجسِّ
الالتئــام حول أفضل ما لدى هــذا الجانب أو ذاك، 
وينتصب شــاهداً علــى تضافر جهــود العبقرية 

والإبداع وتكامل الخبرات والإمكانات.
ــت أوكرانيا فــي البداية إلى إســبانيا  وانضمَّ
والبرتغال شــريكاً محتملًا في ملفهما لعام 2030، 
ولكن مع عدم وجــود نهاية تلوح في الأفق للحرب 
مع روســيا، ناهيك عــن قضية الفســاد المزعومة 
ط فيها رئيس الاتحــاد الأوكراني أندري  التي تَورَّ
بافيلكــو، بتهمة الاحتيــال وغســيل الأموال، تم 
اســتبعادها قبــل أن يتقدّم المغرب للمُشــاركة مع 

الدولتين الأوروبيتين في عرض مشترك.
وفي حال اختيار البلدان الثلاثة لتنظيم نسخة 
كأس العالــم لكرة القــدم لعــام 2030، باعتباره 
»ترشــيحاً واقعياً ومن أكثر الملفات الُمرشحة قوة« 
وفــق متابعين للشــأن الرياضي، يــرى محللون 

اقتصاديــون مغاربــة أن الملــف لا يمكنــه إلا أن 
يعود بالنفــع على المملكة المغربية على المســتوى 

الاقتصادي.
ويرى المحلل الاقتصادي محمــد جدري، أن هذا 
موعد  قبل  ســواء  اقتصاديــاً،  إيجابي  الترشــيح 
المونديــال وفــي أثنائه وكــذا بعــده، »فمن أجل 
الاســتعداد للحفل الكروي العالمــي لا بد من إعادة 
تأهيل البنيــة التحتيــة المغربية علاقــة بالملاعب 
ومراكز التداريب والفنادق والمطاعم والنقل السككي 
والطرقي والجــوي، بالإضافة إلــى مختلف أنواع 
الخدمات وغيرها، ما سيؤدي إلى انتعاش منظومة 

بأكملها سنوات قبل موعد كأس العالم 2030«.
أثناء المونديال، ستشهد البلاد تدفق الجماهير 
والســياح، ما ســيؤدي إلى ارتفاع ليالي المبيت 
في الفنادق. يقول جدري لـــ »القدس العربي«. 
والصناعة  المغربيــة  المنتوجات  ســتنتعش  كما 
التقليديــة، وتتحــرك عجلة الاقتصــاد والنقل 
الجــوي والطرقي وعلــى مســتوى القطارات، 
وســيتم خلق عدد كبير من فرص الشــغل ما بين 
الثابت والموســمي، وبمــا أن العالم سيشــاهد 
ســيعمل  إفريقية،  بدولــة  المونديال  مباريــات 
آخرون على أن تكون وجهتهم الســياحية نحو 
المغرب من أجل اكتشــافه وزيارته عقب الحدث 

العالمي.
»هــي أمــور مجتمعة ســتعود بالنفــع على 
الاقتصاد المغربي وسياحته وصناعته التقليدية 
بالإضافــة إلى رغبــة المســتثمرين الأجانب في 
أموالهم  واســتثمار  المغربية  الســاحة  اكتشاف 

داخل البلاد«.
وحول إذا ما كان من شــأن هذا الملف أن يزيد 

من تقارب الــدول الثلاث اقتصادياً وسياســياً، 
أشار المحلل الاقتصادي المغربي إلى أن العلاقات 
المغربية الإسبانية تشــهد أحسن حالاتها اليوم، 
حيــث وصلت المبــادلات التجارية بــين المغرب 
وإسبانيا سنة 2022 إلى 20 مليار يورو في سابقة 
من نوعها، زيادة على أن عودة العلاقات المغربية 
الإســبانية بعد الأزمــة، جعلت إســبانيا تعيد 
النظر في الترشيح لاستضافة المونديال، ذلك أن 
الملف الأول كان يضم كلًا من إســبانيا والبرتغال 
وأوكرانيا، وبسبب هذه الأخيرة أعادت إسبانيا 
النظر في الترشــيح، كما أن تحسن العلاقات بين 
المغرب وإســبانيا جعلها تعود إلى الوضع الأكثر 

صحة عبر تقديم الملف مع المغرب.
واعتبــر المحلــل الاقتصــادي بــدر الزاهــر 
الأزرق، أن الترشــح الحالي الذي يجمع إسبانيا 
والبرتغــال والمغــرب، هــو الأكثــر واقعية من 
الملفات التي سبق أن قدمتها المملكة المغربية. كما 
أن ضمانــات النجاح أكبر بكثير من ســابقاتها، 
فضلًا عن الجاهزية الكبيرة التي بات يحظى بها 

المغرب.
وتابــع الباحث فــي قانون المــال والاقتصاد 
متحدثاً لـ »القــدس العربي«: »لا ننسَ أن المملكة 
احتضنــت 3 نســخ مــن كأس العالــم للأندية 
الكبرى،  الرياضيــة  الأحــداث  مــن  ومجموعة 
كمــا تتوفــر البلاد علــى بنية تحتيــة رياضية 
الســياحية  التحتية  البنية  إلى  بالإضافة  مهمة، 
والســكك  الجــوي  والنقــل  والاستشــفائية 
الحديدية. كما أن التنقل بين إســبانيا والبرتغال 
أمور  وهي  الكلفــة،  منخفض  ســيكون  والمغرب 

ستعزز ملف الترشح«.

وجهت طلبات بينها توفير ضمانات لكبح التزوير في عمليات التصويت

المعارضة الموريتانية تتحدث عن اختلالات مقلقة في التحضير للانتخابات
نواكشوط – »القدس العربي« 

من عبد الله مولود:
أكــد قادة ثمانيــة أحزاب سياســية معارضة 
الأربعاء »تحفظهم على ما شاب عمليات التحضير 
للانتخابات المقبلة من اختلالات وبشــكل خاص 
ما يتعلــق بعمل اللجنــة المســتقلة للانتخابات 
بدءاً بتشــكيل واختيار اللجان المشــرفة ومروراً 
الموريتانيين  وتســجيل  عموماً  التســجيل  بآلية 
في الخارج علــى وجه الخصوص وانتهاء بآجال 
التســجيل وغيرها من القــرارات الجوهرية في 
العملية الانتخابية والتــي تمت بقرارات أحادية 

من اللجنة دون اعتبار  لمطالب الأحزاب«.
جــاء ذلك ضمــن بيان مشــترك وزعــه قادة 
حزب اتحاد قــوى التقدم، وحــزب تكتل القوى 
التقدمي،  التحالف الشعبي  الديمقراطية، وحزب 
وحزب الصواب )البعثيــون(، والتجمع الوطني 
للإصــلاح والتنميــة )الإســلاميون(، والجبهة 
الجمهوريــة من أجــل الوحــدة والديمقراطية، 
والتحالف من أجــل العدالة والديمقراطية/حركة 

التجديد. 
وأضــاف البيــان »أنه بنــاء علــى مرجعية 

السياسية  الموقع بين الحكومة والأحزاب  الاتفاق 
بالتحضيــر  بالالتــزام  المتعلقــة  ومقتضياتــه 
التشاركي للانتخابات القادمة، وتوفير الشروط 
الضرورية لحرية وشــفافية ونزاهة الانتخابات 
باعتبار ذلك ضماناً لمصداقيتها، ومقبولية النتائج 
التي ستســفر عنها، فإن أحزاب المعارضة الموقعة 
على البيان المشترك ترى أنه من الملح والمستعجل 
الالتزام بتمديد التســجيل لإتاحة الفرصة لمن لم 
يتمكن من التسجيل في الآجال القصيرة السابقة  
خاصــة أن نتائج التســجيل الأخيــرة تظهر أن 
عدداً كبيراً من هم في ســن الاقتــراع لم يتمكنوا 
من التسجيل بعد،  ويزداد الأمر إلحاحاً بالنسبة 
للموريتانيين في الخارج بسبب تأخر اللجنة في 
إطلاق عمليات التســجيل وهو ما يفرض توفير 
لاســتكمال  الكافي  والزمــن  المناســبة  الظروف 
تســجيلهم«. وطالب قادة الأحــزاب بأمور بينها 
ومعالجة  الانتخابــي  للســجل  شــامل  »تدقيق 
الاختلالات والخروقات الملاحظة وإشــراك فعلي 

لممثلي الأحزاب في عمليات التدقيق«.
كما ألحــوا على »ضرورة تحديد ســقف أعلى 
لعدد الناخبين في كل مكتب تصويت يراعي الزمن 
الكافي لعمليات الاقتراع بعد إضافة لائحة جديدة 
وهو ما يفرض زيــادة أعداد مكاتــب التصويت 

في الداخل والخارج لتيســير وتســهيل عمليات 
الاقتــراع، وتشــكيل مكاتب التصويــت بطريقة 
توافقية مع الأحــزاب والالتزام بأن تكون مقارها 
حصراً فــي أماكن عمومية وذلــك لمحاربة مكاتب 

التصويت العائلية«.
وشــددت المعارضــة علــى ضــرورة »إطلاع 
الأحــزاب على تفاصيــل صفقة طباعــة بطاقات 
التصويــت والجهــة الممنوحة لها وضمــان أنها 
جهــة محايدة، مــع متابعة  الإجــراءات المتعلقة 
بالإعداد والحفظ والتوزيع، مع توفير الضمانات 
الضرورية  لمحاربة التزوير في عمليات التصويت 
بالبصمــة وتهيئة  التصويــت  اعتماد  بما فيهــا 

الظروف المناسبة لذلك«.
اللجنة  بتشــكيل  الثمانيــة  الأحــزاب  وطال 
المســتقلة  اللجنــة  بــين  للتنســيق  المركزيــة 
للانتخابات والأحزاب وذلك لضمان إرســاء آلية 
للتنســيق الدائــم والفعال في مختلــف مراحل 
العمليــة الانتخابيــة. وفــي توضيــح لمضامين 
البيــان المشــترك، حــذر رئيس حــزب التجمع 
الوطنــي للإصلاح والتنمية القيادي الإســلامي 
البارز حمادي ولد ســيدي المختار، من أن العملية 
الانتخابيــة في البلد »تتجــه لمراحل كان الجميع 

يعتقد أنه تم تجاوزها«.
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الرئيس الصيني لعب دوراً محورياً في عودة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران

السعودية: استثماراتنا في إيران قد تبدأ »سريعا« والاتفاق بين البلدين سينعكس إيجابا إقليمياً ودولياً

المفاوضان الايراني شمخاني والسعودي العيبان وبينهما الوسيط الصيني لدى إعلان الاتفاق )أرشيف(

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

أفاد مسؤول ســعودي، أمس الأربعاء، بأن 
الرئيس الصيني شي جينبينغ عرض على ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نهاية 
العام الماضي، التوســط لتحقيق مصالحة بين 
السعودية وإيران، مما أدّى بالنهاية إلى اتفاق 

إنهاء القطيعة. 
الجمعة  أعلنتا،  والســعودية  إيران  وكانت 
الدبلوماســية  علاقاتهما  اســتئناف  الماضي، 
المقطوعــة منــذ 2016 خــلال شــهرين، إثــر 
قد  خطوة  في  الصين،  اســتضافتها  مفاوضات 
تنطــوي على تغييــرات إقليمية دبلوماســية 

كبرى.
وقال المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن 
هويته، إن المحادثة الأولية بين الزعيم الصيني 
وولي العهد الأمير محمد بن سلمان جرت خلال 
لقاءات ثنائية فــي قمة بالريــاض في كانون 

الأول/ديسمبر.
وتابع أن »الرئيس الصيني أعرب عن رغبته 
في أن تكــون الصين جســراً بين الســعودية 
العربية الســعودية وإيران. ورحب ولي العهد 
بذلك«، مضيفــاً أن الرياض تــرى أن بكين في 
وضع »فريد« حالياً لتوسيع نفوذها في الخليج. 
وقال المســؤول: »بالنسبة إلى إيران على وجه 
الخصــوص، تحتــل الصين المرتبــة الأولى أو 
الثانيــة فيما يتعلق بشــركائها الدوليين. لذا، 
فإن النفــوذ مهم في هذا الصــدد، ولا يمكن أن 

يكون لديك بديل مماثل في الأهمية«.
الأسس  أخرى  اجتماعات  عدة  أرســت  وقد 

لمحادثات الأسبوع الماضي في بكين.
وتضمّن ذلك تبــادل آراء موجز بين وزيري 
الخارجيــة الســعودي والإيرانــي خلال قمة 
إقليميــة فــي الأردن أواخــر كانــون الأول /
الخارجية  وزيــر  بين  محادثات  ثم  ديســمبر، 
الســعودي ونائــب الرئيــس الإيراني خلال 
تنصيب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا 
دا ســيلفا، وزيارة الرئيــس الإيراني إبراهيم 

رئيسي إلى بكين في شباط/فبراير.
وقــال المســؤول إن دور الصــين يرجّح أن 
الاتفــاق، واصفاً  يســاعد على صمود بنــود 
بكين بأنّها »مســاهم رئيسي في أمن واستقرار 

الخليج«.
وحــدّد الاتفاق مهلة شــهرين لاســتئناف 
العلاقــات الدبلوماســية رســمياً بعد ســبع 
ســنوات من القطيعة. كما تضمّــن تعهداً لكل 
جانب باحترام ســيادة الطــرف الآخر وعدم 

التدخل في »الشؤون الداخلية«.
وأثار تدخل الصين أسئلة بالنظر إلى شراكة 
الولايات  مــع  تاريخياً  الوثيقــة  الســعودية 
المتحدة، رغم توتر هذه العلاقة بسبب قضايا، 
من بينها ســجل الســعودية في مسألة حقوق 
أقرته  الــذي  النفط  إنتاج  الإنســان، وخفض 

منظمة »أوبك بلاس« العام الماضي.
وقال المسؤول السعودي: »الولايات المتحدة 
والصين شريكان مهمان للغاية، ونأمل بالتأكيد 
ألا نكــون طرفاً فــي أي منافســة أو نزاع بين 
القوتين«، مشــدداً على أنّه تم إطلاع المسؤولين 
الأمريكيين قبل ســفر الوفد السعودي إلى بكين 

وقبل الإعلان عن الاتفاق.

خمس جلسات 

وانقطعت العلاقــات عندما هاجم محتجّون 
إيرانيون البعثات الدبلوماســية الســعودية 

إيران: تظاهرات مناهضة للنظام بمناسبة مهرجان النار 
■ باريــس- أ ف ب: أعلن ناشــطون ومنظمات 
غير حكومية أن تظاهــرات جديدة مناهضة للنظام 
نظمت ليلًا في إيران بمناســبة مهرجان النار، الذي 
تم الاحتفــال به ليل الثلاثاء- الأربعاء من الســنة 

الإيرانية التي تنتهي في 20 آذار/مارس.
وتظهر عدة مقاطــع فيديو نشــرت على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي مجموعات مــن الإيرانيين 
أوشحة  ويلقون  للنظام  مناهضة  شعارات  يرددون 
في النــار ويحرقون صوراً لرجال الدين بمناســبة 
مهرجان »شاهارتشانبي ســوري« الذي يحتفل به 

اعتباراً من مساء الثلاثاء.
وهو أول مهرجان يحتفل بــه في إيران منذ بدء 
الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهســا أميني 
في 16 أيلول/سبتمبر التي اعتقلتها شرطة الاخلاق 

بتهمة انتهاك قواعد اللباس.
ونشر موقع وســيلة الإعلام 1500 تصوير مقطع 
فيديــو يظهر عشــرات الأشــخاص يســيرون في 

حي أكباتــان في طهران وهم يهتفــون: »لقد عدنا، 
الانتفاضة مســتمرة«. كما أحرق متظاهرون صورة 
للمرشــد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وفق موقع 

»إيران واير« الإخباري.
كما نشر الموقع صوراً لحشد في مدينة رشت على 

بحر قزوين مرددين هتافات ضد خامنئي.
وتظهر صور أخرى نســاء في طهــران يرقصن 
حول النار ويلقين النقــاب فيها ومتظاهرين يلقون 

قنابل حارقة على سيارات الشرطة.
وحسب مركز حقوق الإنســان في إيران ومقره 
نيويــورك، اندلعت احتجاجات أيضــاً في المناطق 

الكردية غرب البلاد.
وفي ســقز المدينة التي تتحدر منها مهسا أميني، 
هتف متظاهرون »الموت للديكتاتور« واســتخدمت 
السلطات المحلية الغاز المسيل للدموع حسب إيران 

واير.
وفــي بوكان فــي محافظة غــرب أذربيجان في 

الغرب أشــعل المتظاهرون حرائــق كبيرة مما أدى 
إلــى تعطيل حركــة الســير ووقــوع صدامات مع 
قوات الأمن. بعد ستة أشــهر من وفاة مهسا أميني، 
تراجعت التظاهرات المناهضــة للنظام في مواجهة 
القمع العنيف: مئات القتلى واعتقال الآلاف وإعدام 

أربعة أشخاص.
لكن شرارة جديدة قد تعيد تحريكها وفقاً لخبراء 
يستشــهدون بالاســتياء الناجم عن قضية حالات 
التســمم الغامضة لطالبات في أكثر من 200 مدرسة 

للبنات في الأشهر الثلاثة الماضية.
تحــول هذا المهرجــان إلى متنفس للشــباب مع 
إطــلاق المفرقعات والألعــاب النارية فــي الأماكن 

العامة رغم تحذيرات السلطات.
لقي ما لا يقل عن 11 شــخصاً مصرعهم وأصيب 
أكثر من 3550 في إيــران الليلة الماضية في حوادث 
متصلة بهذا الاحتفال، حسب رئيس الهيئة الوطنية 

للطوارئ الطبية.

في إيران بعدما أعدمت الســعودية رجل دين 
شيعيّاً معارضاً يُدعى نمر النمر.

وتعدّ الجمهورية الإســلاميّة والســعوديّة 
أبــرز قوّتَين إقليميّتَين فــي الخليج، وهما على 
طرفَــي نقيض في معظــم الملفّــات الإقليميّة، 
وأبرزها النزاع في اليمن، حيث تقود الرياض 
تحالفًا عســكريًا داعمًا للحكومــة المعترف بها 
ــا، وتَتّهم طهران بدعــم الحوثيّين الذين  دوليًّ
يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد 

أبرزها صنعاء.
الســعودي  المالية  وزير  أعلــن  والأربعاء، 
محمد الجدعان أنّ استثمارات بلاده في إيران 
قد تبدأ »سريعاً«، قائلًا إنه »لا يوجد سبب يمنع 

ذلك«.
وفي بكين، شهدت المحادثات حسب المسؤول 
الســعودي، »خمس جلســات مكثفة للغاية« 
حول القضايا الشــائكة بما في ذلك الحرب في 

اليمن، حيــث تقود الرياض تحالفاً عســكرياً 
دعمــاً للحكومة، فيما تدعــم طهران الحوثيين 
الذين يســيطرون على العاصمــة صنعاء منذ 

.2014
وأوضح المســؤول أن المحادثات أسفرت عن 
لم  لكنه  اليمن،  بشــأن  ملموســة«  »التزامات 

يكشف عنها.
وتابــع أن »إيــران هــي المورّد الرئيســي 
للأســلحة والتدريــب والبرامــج الدعائيــة 
للحوثيين، ونحــن الضحية الرئيســية لهذه 
الصواريــخ والطائرات بدون طيار وأشــياء 
أخرى. لذا يمكن لإيران أن تفعل الكثير وينبغي 
أن تفعل الكثير«، مضيفــاً أن على إيران وقف 
تنفيها  تهمة  وهي  بالسلاح«،  الحوثيين  »إمداد 

طهران.
وقال المسؤول إن الرياض تجري محادثات 
مع الحوثيــين لإحياء الهدنة التــي انتهت في 

تشــرين الأول/أكتوبر والدفع باتجاه تسوية 
سياسية تشمل جميع الفصائل اليمنية.

وأوضح: »نحن نتشــارك أيضًــا في حدود 
طويلة مع اليمن، وبالتأكيد لن نتسامح مع أي 
تهديد لأمننا من أي مكان. يمكن لإيران ويجب 
أن تلعب دورًا رئيسيًا في الترويج لذلك ونأمل 

أن تفعل ذلك«.
وقــال إن محادثــات بكــين شــهدت أيضاً 
بعضهما  مهاجمة  بعدم  الجانبين  التزام  تجديد 
بعضاً في وســائل الإعــلام، لكنّه أشــار إلى 
إن الســعودية ليســت من يوجه قناة »إيران 
إنترناشــونال«، وهي قناة باللغة الفارســية 
مقرها لندن وتعتبرها طهران »منظمة إرهابية« 

وقد اتّهمت السعودية بتمويلها.
وتابع: »ليست وسيلة إعلامية سعودية ولا 
علاقة لها بالسعودية«، مشيراً إلى أن الخطوة 
التالية في تنفيذ اتفاق التقارب هي اجتماع بين 

وزيري الخارجية السعودي والإيراني، لكن لم 
يتم تحديد موعد لذلك بعد.

إلى ذلك، اعتبر رئيس المخابرات السعودية 
الأســبق، الأمير تركــي الفيصــل، أن الاتفاق 
إقليميًا  إيجابًا  »سينعكس  الإيراني  السعودي 
ودوليًا«. وجاء ذلك فــي تصريحات أدلى بها 
الفيصل لقناة »فرانس 24« بثتها صباح أمس. 

انعكاسات إيجابية 

السعودية  توجّه  حول  استفســار  على  ا  ردًّ
لعقد اتفــاق مع إيــران بضمانة مــن الصين، 
قــال الفيصل إنه مضــى علــى »المحادثات مع 
إيــران ســنتان أو ثــلاث، بوســاطة عراقية 
 ثــم عمانية، والجديــد هو وســاطة صينية«.
ولدى سؤاله حول معنى أن تكون الصين »لاعباً 
أساســياً« في الملف، واعتبــار الأمر أنه خطوة 

نحو أخذ مسافة من واشــنطن، أكد الفيصل أن 
استراتيجية  الأمريكية  السعودية-  »العلاقات 
 تمتــد لأكثر من 80 عاماً فــي مختلف المجالات«.
الأمريكي  الرئيــس  زيــارة  بمخرجات  وذكّــر 
الماضــي، »وما  العام  بايــدن للســعودية  جو 
نتــج عنهــا مــن عقــد اتفاقيــات مهمــة بين 
البلدين في إطــار التعاون العلمي ومشــاركة 
 الســعودية في مشــروع الذهاب إلــى القمر«.
ونفى الفيصل، الذي يشغل منصب رئيس مجلس 
إدارة »مركز الملك فيصل للبحوث والدراســات 
الإســلامية«، أن يكون رفض السعودية زيادة 
إنتاج النفــط تلبية لطلب بايــدن لدى زيارته 
الرياض، مؤشــرًا على تباعد سعودي أمريكي. 
وأوضح أن الأحداث »أثبتت أن تخفيض »أوبك 
بلاس« للإنتاج لم يزد أســعار البتــرول، كما 
ادّعــى الأمريكيون الذين أدركــوا لاحقًا أن هذا 
كان الموقف الصائب لضمان اســتقرار أســعار 
البترول التــي مرّت بصعود وهبــوط كبيرين 
خلال الســنوات الثــلاث الماضيــة، وضبطها 
الأطراف«. جميــع  يخــدم  مســتقرة   وجعلها 
الفيصــل  توقــع  الإقليمــي،  الشــأن  وفــي 
أن ينعكــس الاتفــاق إيجابًــا علــى الملفــات 
حيث  اليمــن،  في  الحــرب  وأبرزها  العالقــة، 
قــال إن التقــارب بــين الســعودية وإيــران 
للأزمــة«. إنهــاءً  يُترجــم  أن  شــأنه   »مــن 
كذلك، لم يستبعد الفيصل أن تضطلع السعودية 
بدور إيجابي في ملف النووي الإيراني وإحيائه 

مع الولايات المتحدة في ضوء الاتفاق.

زيارة للإمارات

وفي الأثناء، أفاد موقع »نور نيوز« الإخباري 
التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، 
أمس الأربعاء، بأن أمين المجلس علي شمخاني 

سيزور الإمارات اليوم الخميس.
الضوء  للإمارات  شــمخاني  زيارة  وتسلط 
علــى تنامي العلاقــات بين طهــران وأبوظبي 
منذ أن أعادت الإمارات ســفيرها إلى إيران في 
سبتمبر/ أيلول، بعد خفضها مستوى العلاقات 
لأكثر  الإسلامية  الجمهورية  مع  الدبلوماســية 
من ست سنوات. وقال »نور نيوز« إن شمخاني 
ســيتوجه إلــى أبوظبي يوم الخميــس تلبية 
الشــيخ  الإماراتي  نظيره  من  رســمية  لدعوة 
طحنــون بن زايــد آل نهيــان لبحــث قضايا 
ثنائيــة وإقليميــة ودولية. وأضــاف الموقع: 
للأمن  الأعلــى  المجلس  أمــين  يرافق  »ســوف 
القومي الإيراني مسؤولون كبار في القطاعات 
الاقتصادية والمصرفية والأمنية إلى الإمارات«.

وفــي الوقــت نفســه، فــإن الصــين التي 
اســتضافت الجولــة الأخيرة مــن المباحثات 
الســعودية الإيرانيــة أعلنــت، الأربعاء، بدء 
تدريبــات بحرية مشــتركة في خليــج عمان 
مــع البحريتين الروســية والإيرانيــة. وهذه 
التدريبات التي ستســتمر حتى يوم الأحد هي 
الرابعة من نوعها منذ أن بــدأت الدول الثلاث 

مثل هذه العمليات في عام 2019.
وخفضت الإمارات العلاقات مع إيران بعد أن 
قطعت السعودية علاقاتها مع طهران في يناير/
كانــون الثاني 2016 بســبب اقتحام محتجين 
إيرانيــين الســفارة الســعودية بالعاصمــة 
الإيرانية بعــد أن أعدمت الريــاض رجل دين 
شيعياً بارزاً. وتربط الإمارات علاقات تجارية 
وصــلات أعمال بإيــران تمتد لأكثــر من قرن، 
وتمثل إمارة دبي منذ فترة طويلة صلة رئيسية 

من صلات إيران مع العالم الخارجي.

دعا للتحول نحو عالم »الميتافيرس«

مؤتمر دولي للتمويل الإسلامي يدعو من قطر
إلى تصميم منتجات متوافقة مع الشريعة تواكب التكنولوجيا

الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

دعا مؤتمــر دولــي احتضنته قطــر حول 
إلــى تصميــم منتجات  الاقتصاد الإســلامي 
وخدمــات افتراضيــة متوافقة مع الشــريعة 
التكنولوجيا  اســتخدام  لتســريع  الإسلامية 
من قبل مقدمي الخدمات المالية الإســلامية مع 

الدعوة نحو اقتحام عالم »الميتافيرس«.
وأكد البيان الختامي لمؤتمر الدوحة التاسع 
بين  التعــاون  تكثيف  إلــى  الإســلامي  للمال 
العلماء والممارسين لتصميم منتجات وخدمات 
الإســلامية  الشــريعة  مع  متوافقة  افتراضية 
لتسريع استخدام التكنولوجيا من قبل مقدمي 
الخدمات المالية الإسلامية، والتعاون في جهد 
مشترك لإنشــاء تطبيقات ذكية تقدم الحلول 
الماليــة لنمــط الحيــاة الإســلامية بديلًا عن 
التطبيقــات المقدمة من شــركات التكنولوجيا 
العملاقة. وأكــد البيــان أن التصرفات المالية 
في العالــم الافتراضي بتقنية البلوك تشــين 
لا تتعــارض من حيــث المبدأ مع أحــكام الفقه 
الإســلامي متــى تم الالتزام بضوابــط العقد 
ونقل الملكية فيمــا يعده الناس مالًا ذا قيمة من 
الأصــول أو الرموز الافتراضيــة النافعة، وأن 
ا يكون  تتوافر في كل عقد أركانه وشروطه، وألَّ

عليه أي مانع شرعي أو مخالفة شرعية غير.
وحثّ البيــان الختامي المؤسســات المالية 
الإســلامية على الاســتفادة مــن تكنولوجيا 
الميتافيــرس فــي اختراق أســواق وقطاعات 
جديدة لزيادة فرص نموها، واعتماد تطبيقات 
أدائهــا  لتطويــر  التنظيميــة  التكنولوجيــا 
وتعزيز جوانب الشــفافية والامتثال وتحقيق 
الوقفية  المؤسسات  ودعا  التنافســية.  القدرة 
لإنشــاء مســاحات افتراضية خاصة بالوقف 
للتعريف بــه وتاريخه وأدواره وكل ما يتعلق 
ة، وترتيب  ة والتطبيقيَّ به من الناحيــة النظريَّ
الحوارات العالمية حول تطوير أدواته وتفعيل 

منتجاته من خلال تلك المساحات.
ودعا مؤتمر الدوحة الذي نظمته شركة بيت 

المبعوث الأممي الخاص يحث الأطراف اليمنية
على اغتنام »الزخم الإقليمي« وتجنب »الخطابات التصعيدية« 

صنعاء – » القدس العربي«
 من أحمد الأغبري:

اليمن،  إلــى  الخاص  الأممي  المبعــوث  حث 
هانــس غروندبرغ، أطــراف الصــراع اليمني 
علــى اغتنــام فرصة »الزخــم الإقليمــي« في 
إشــارة إلى الاتفاق الســعودي الإيراني، كما 
طالبهم بـ»ضبــط النفس« و»تجنب الخطابات 
التصعيدية«، مبديًا قلقًا من عودة التصعيد بعد 

شهور من التهدئة.
وقدّم، أمس الأربعاء، إحاطته الشــهرية عن 
الدولي  الأمن  لمجلس  اليمنية  الأزمة  مستجدات 

في اجتماعه في نيويورك.
وفي إحاطته حث المبعوث الأممي »الأطراف 
على اغتنام فرصــة الزخم الإقليمــي المتجدد، 
والحفاظ على بيئة مواتية للمناقشات، وإتاحة 
الوقت والمســاحة اللازمين لتؤتي المناقشــات 
ثمارها«.  لكنه حذر مــن أن »نفاد الصبر يحمل 

خطر العودة لدائرة جديدة من العنف«.
وذكر غروندبرغ »أن المداولات مســتمرة في 
سياق اجتماع اللجنة الإشــرافية لتنفيذ اتفاق 
تبادل المحتجزين وطالب الأطراف بالاســتمرار 

في الانخراط بحسن نية«.
باســتمرار  الخاص  الأممي  المبعــوث  ونوه 

تنفيذ عناصــر الهدنة »بما في ذلك تشــغيل 3 
رحلات أســبوعيًا بين صنعاء وعمّان، ودخول 
ســفن الوقود عبــر ميناء الحديــدة بالإضافة 
إلى ســلع أخرى«. لكنه أيضًا حذر من »أن هذه 

المكتسبات ما تزال هشة«.
وقال: »لا يمكن للحلول قصيرة المدى والنهج 
المجــزأ إلا أن يجلــب تخفيفًا جزئيًــا. لا يمكن 
تحقيق وقف إطلاق النار والتسوية السياسية 

المستدامة إلا من خلال نهج أكثر شمولًا«. 
وأكــد أنه »مســتمر في العمل مــع الأطراف 
وأصحــاب المصلحــة الإقليميــين والدوليــين 

لتحقيق هذا الهدف«.
كما أكد المبعوث الأممي الخاص، غروندبرغ، 
لـــمجلس الأمــن، أهميــة أن تكــون العملية 

السياسية اليمنية مملوكة لليمنيين.
 وقــال: »يجب أن تكون العملية السياســية 
التي تعالج شــواغل وتطلعات الشعب اليمني 
جامعة ومملوكــة لليمنيين. ويجب أن تشــمل 
المصلحة  أصحاب  من  واسعة  مجموعة  أصوات 
اليمنيــين بما في ذلك الشــباب والمجتمع المدني 

والنساء«. 
وأشــار إلى صعوبة الحياة التي يقاســيها 
اليمنيــون يوميًــا، بمــا فــي ذلــك الوضــع 
الاقتصادي، وما يكتنف تنقل المدنيين، لا ســيما 

النساء، من معوقات.

وقال غروندبرغ: »ما زالــت الحياة اليومية 
صعبــة لمعظــم اليمنيــين. لا يــزال الوضــع 
الاقتصادي مترديًــا، وهناك قيود جديدة تعيق 
حرية تنقل المدنيين، ولا ســيما النساء، وتعيق 
الحركة التجارية بين أجزاء مختلفة من البلاد«.
وذكــر المبعــوث الأممــي لـــمجلس الأمن 
»أنه حتى مع اســتمرار فترة الهدوء النســبي، 
فإنه لا يزال قلقًا بشــأن تصاعــد وتيرة وحدة 
الاشتباكات على عدة جبهات، لا سيما في مأرب 

وتعز«. 
ودعا غروندبرغ إلــى التزام »أقصى درجات 
ضبط النفس خلال هذه الفترة الحرجة بما في 

ذلك تجنب الخطابات التصعيدية«.
وقال: »علــى الرغم من الأوضاع الاقتصادية 
والإنســانية المتردية، لا يزال اليمن يستفيد من 

مكاسب الهدنة«.
تحدثت  الذين  اليمنيــون  »يأمــل  وأضاف: 
إليهم في تحقيق المزيد، لذلك يتعين علينا إيجاد 

السبيل للمضي قدمًا نحو حل شامل لـلنزاع«.
وبخصوص مشاركة المرأة، أكد غروندبرغ أنه 
ما زال »ملتزمًا بتعزيز المشــاركة الهادفة للمرأة 
في جميع جوانب عملية السلام بما يتماشى مع 
أجندة المرأة والســلام والأمن على النحو المبين 
في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 

وسائر القرارات الأخرى ذات الصلة«.

طهران: تقدمنا خطوة إلى الأمام لحل قضايا الاتفاق النووي 
بهــروز  قــال  الأناضــول:  طهــران-   ■
كمالوندي، المتحدث باســم هيئــة الطاقة الذرية 
الإيرانية، إن بلاده اتخــذت »خطوة إلى الأمام« 

لحل قضايا الاتفاق النووي العالقة.
وفي حديثــه خلال حفل أقيم فــي العاصمة 
الإيرانيــة طهــران، الثلاثــاء، أشــاد كمالوندي 
بالزيــارة الأخيــرة التــي قام بهــا المديــر العام 
للوكالــة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروســي 

إلى طهران، ووصفها بأنها »مثمرة«.
وشــدد علــى أن بــلاده اتخذت »خطــوة إلى 

الأمــام« لحل قضايــا الاتفاق النــووي العالقة، 
دون ذكر تفاصيل حول هذه الخطوة. وأضاف 
أن البرنامــج النــووي الإيراني »مُســيّس« على 
الصعيدين المحلي والخارجي. وحول مســتقبل 
المحادثات النووية، قال المتحدث: »إنني أرى أنه 

رمادي، لا تفاؤل ولا تشاؤم«.
كمــا انتقد المســؤول الإيراني الــدول الأوروبية 
الثلاث الموقعــة على الاتفــاق النووي لعــام 2015، 
وهــي المملكة المتحدة وفرنســا وألمانيــا، قائلًا إنهم 
»انتقدوا في السابق الولايات المتحدة لتراجعها عن 

الاتفاق، لكنهم يلومون طهران الآن على هذا المأزق«.
ونــوّه كمالوندي أن »بلاده تتحرك بالتعاون 
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لسد الفجوات 
بمــا يخص الاتفــاق النووي مــع تصعيد الغرب 
للضغــط على طهران«. واختتــم حديثه قائلًا إن 
»إيــران والهيئــة النووية التابعة لــأمم المتحدة 
تتفقــان علــى تعزيــز التعــاون وســط جمــود 

الاتفاق النووي«.
وخــلال زيــارة أجراهــا غروســي للعاصمة 
الإيرانيــة طهران يومي الجمعة والســبت، قال: 

»إننا نريد إجراء حوار جــاد ومنهجي مع إيران 
في الملف النووي«.

ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات 
المتحدة و5 دول أخرى منذ شهور، في العاصمة 
النمســاوية فيينــا حــول صفقة لإعــادة فرض 
قيــود على برنامــج طهران النــووي مقابل رفع 
الرئيــس  أعــاد  التــي  الاقتصاديــة  العقوبــات 
الأمريكــي الســابق دونالد ترامــب فرضها بعد 
انســحاب واشــنطن من الاتفاق في مايو/ أيار 

.2018

المشورة للاستشارات المالية المؤسسات المالية 
الإسلامية لإنشــاء عالم افتراضي خاص بها، 
يتم فيه التعريف بالمنتجات المالية الإســلامية 
الإســلامي،  والتمويــل  الاقتصــاد  وأصــول 
لغرض  التعليمية  المؤسســات  مــع  والتعاون 
التعليــم والتدريــب في هذا المجــال. وأوصى 
مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي بإجراء 

المزيد من الدراسات
حــول  المعمقــة  والقانونيــة  الشــرعية 
»الميتافيــرس«، لتقديم الحلول المناســبة التي 
تمكن الدول والمؤسسات من الاستفادة من هذا 

العالم الجديد.
وعقد مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي 
تحــت عنــوان التمويل الإســلامي وتحديات 
الويب 3.0، وسجل مشــاركة دولية من هيئات 
حكوميــة ومنظمات دولية ومؤسســات مالية 
وأكاديميــة فــي مجــالات الاقتصــاد والمــال 
تسهم  أن  المشــاركون  ويتوقع  والتكنولوجيا. 
مخرجات المؤتمر في تطويــر صناعة التمويل 

الإسلامي في دولة قطر والعالم.
وتعتبر قطر، حســب المنظمين، مركزاً عالمياً 
متطــوراً للتمويل الإســلامي وتحتــل المرتبة 
الخامسة بقائمة أكبر أسواق التمويل الإسلامي 
عالمياً، بأصــول تتجاوز 172 مليار دولار، ونمو 

جانب من جلسات المؤتمر

بلغ 20% نهاية 2021 عزز منه الاندماجَين الذين
حصلا مؤخراً لصالح المصارف الإسلامية.

وكشف الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، 
رئيــس اللجنة المنظمة ونائــب رئيس مجلس 
إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، 
أن »مؤتمر الدوحة التاســع للمال الإســلامي 
التي تركز  يعتبر امتداداً للمؤتمرات الســابقة 
على مناقشة واقع التمويل الإسلامي وتحدياته 
وفرصه وفق رؤى استشرافية ومستقبلية لهذا 

القطاع المهم«.
»الويــب 0.3«، يمثل  أن مفهــوم  وأضــاف 
الجيل الآتي من الثــورة التكنولوجية في عالم 
الإنترنت والتي تعزز من اللامركزية في تداول 
البيانات، وبــدت آثار هذه الثــورة من خلال 
تقنيــة البلوك تشــين وما تبعها مــن العملات 
المشــفرة وتطبيقات الــذكاء الاصطناعي التي 
يتنافــس فيهــا اليــوم عمالقــة التكنولوجيا 
الرقمية«. واســتطرد المســؤول أن التحولات 
الأخيرة ســتؤدي إلى تغيرات هائلة في جميع 
البيئات ومنها بيئــة المال والأعمال، منوهاً إلى 
أن »تقديرات حجم السوق العالمي للويب 3 بلغ 
3.2 مليارات دولار في 2021 بتوقعات أن يصل 
إلى 81.5 مليار دولار في 2030 بمعدل ســنوي 

مركب يبلغ %43.7.
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زيلينسكي يؤكد إصراره على الدفاع عن باخموت

رة دليلًا على مشاركة أمريكا في حرب أوكرانيا روسيا تعتبر حادثة المسيَّ
لندن- »القدس العربي« - وكالات:

 طالبــت موســكو، أمس الأربعاء، واشــنطن 
بالابتعاد تمامــاً عن مجالها الجــوي بعد تحطم 
طائرة مســيرة أمريكيــة، اعترضتهــا طائرتان 
روســيتان، في البحر الأســود، في أول مواجهة 
مباشــرة معلنة بن القوتن العظميــن منذ غزو 

روسيا أوكرانيا.
وتتبادل واشنطن وموســكو الاتهامات بشأن 
الحادث الــذي وقع فــي المجال الجــوي الدولي 
بالقرب مــن أراضٍ تقول روســيا إنها ضمتها من 
أوكرانيــا. وقالت موســكو إن ذلك يــدل على أن 
الولايات المتحدة تشارك بشكل مباشر في الحرب، 
بينما وصفت واشــنطن الحادث بأنه عمل متهور 

من جانب روسيا.
وقالت موســكو إنها ســتحاول انتشال حطام 
الطائرة المســيرة من البحر. وقالت واشنطن إنه 
ربما لا يُنتشــل أبــداً وإنه جــرى اتخاذ خطوات 
لضمــان ألا تحصــل روســيا علــى معلومــات 

استخباراتية من الحطام.
وقال نيكولاي باتروشــيف، أمن مجلس الأمن 
بأنهم لا  القــول  الروســي: "يواصل الأمريكيون 
يشــاركون في العمليات العســكرية. هذا أحدث 
تأكيد على أنهم مشــتركون بشكل مباشر في هذه 

الأنشطة، في الحرب".

تصادم في الجو

وقــال الجيــش الأمريكــي إن الحــادث نجم 
عــن تصادم في الجــو بعد أن اقتربــت مقاتلتان 
روسيتان من طراز )سو-27( من إحدى طائراتها 
المســيرة من طــراز )إم.كيو-9( ريبــر، وكانت 
في مهمة اســتطلاع فوق الميــاه الدولية. وذكرت 
واشنطن أن المقاتلتن اقتربتا من الطائرة المسيرة 
وســكبتا الوقــود عليها قبل أن تحطــم إحداهما 

مروحة الطائرة المسيرة لتسقط في البحر.
وقــال جيمس بي. هيكر قائــد القوات الجوية 
الأمريكية في أوروبا: "هذا الحادث يدل على نقص 
الكفاءة بالإضافة إلى الافتقار إلى قواعد السلامة 

والاحترافية".
وصرح المتحدث باســم البيت الأبيض، جون 
كيربي، بأن المســؤولن الأمريكين أبلغوا السفير 
الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف 
أن على موســكو توخي المزيد مــن الحذر، وقال: 

"رسالتنا: لا تفعلوا ذلك مجدداً".
وقال جــون كيربــي، المتحدث باســم البيت 
الأبيض، في مقابلة مع شــبكة "سي.إن. إن": "لم 

يتم انتشــالها. ولست متأكداً من أننا سنتمكن من 
انتشــالها )...( المكان الذي سقطت فيه في البحر 
الأســود مياهه عميقة للغاية. ولذا ما زلنا نُقّيِم ما 
إذا كنا سنقوم بأي نوع من جهود الانتشال. قد لا 
يكون". وتابع كيربي: "الرسالة التي أرسلناها إلى 
السفير الروسي هي أنه يتعن عليهم توخي الحذر 
في الطيــران في المجال الجوي الدولي بالقرب من 
أنها تحلق بشكل قانوني  ممتلكات أمريكية، أؤكد 
تماماً وتقوم بمهام لدعــم مصالح أمننا القومي... 

هم الذي عليه توخي المزيد من الحذر".
وأشــار لشــبكة "أيه.بي.ســي" إن السلطات 
الأمريكيــة اتخــذت إجــراءات وقائيــة لضمان 
الحد من قدرة الروس على اســتخراج معلومات 
اســتخباراتية مفيدة من الطائرة في حال تمكنوا 
من انتشــالها. وأضاف أن هــذا يعني أن الطائرة 
"مملوكة لنا" وســتواصل الســلطات استكشاف 

خيارات استردادها.

وقــال لويد أوســن، وزير الدفــاع الأمريكي، 
الأربعاء، فــي بداية اجتماع شــهري عن بُعد مع 
الحلفاء بشــأن تســليح أوكرانيا: "يتوجب على 
روسيا تشــغيل طائراتها العسكرية بطريقة آمنة 

ومهنية".
ونفت موسكو وقوع تصادم وقالت إن الطائرة 
المسيرة تحطمت بعد "مناورات خطيرة". وأضافت 
أن الطائــرة حلقت "عمداً وبشــكل اســتفزازي" 
بالقــرب من المجــال الجوي الروســي مع إغلاق 
أجهــزة الإرســال، وســارعت موســكو بالدفع 

بالمقاتلتن لتحديد هويتها.
وقال أنتونوف في بيان إن "النشاط غير المقبول 
للجيش الأمريكي بالقرب من حدودنا يثير القلق"، 
متهماً واشنطن باستخدام طائرات مسيرة "لجمع 
المعلومات الاســتخباراتية التي يستخدمها نظام 
كييف فيما بعد لضرب قواتنا المسلحة وأراضينا". 
وأضاف: "دعونا نطرح ســؤالًا: إذا ظهرت، على 

ســبيل المثال، طائرة مسيرة بالقرب من نيويورك 
أو سان فرانسيسكو، كيف سيكون رد فعل القوات 
الجويــة والبحرية الأمريكية؟". ودعا واشــنطن 
إلى "الكف عن القيام بطلعات جوية قرب الحدود 

الروسية".
وقال الكرملــن إنه لا توجد اتصــالات رفيعة 
المســتوى مع واشــنطن بشــأن الحادث. وأفاد 
المتحدث باسم الكرملن، ديميتري بيسكوف، بأن 

العلاقات الثنائية "في حالة مؤسفة للغاية".
وقالــت كييــف إن الحادث يظهر أن موســكو 
"لتوســيع نطاق الصــراع" لجر دول  مســتعدة 
أخرى. وكتب أوليكســي دانيلــوف، أمن مجلس 
الأمن القومــي والدفاع الأوكراني، على تويتر، أن 
روســيا تزيد المخاطر لأنها تواجه "حالة الهزيمة 

الاستراتيجية" في أوكرانيا.
وتجــري الولايات المتحدة طلعات اســتطلاع 
منتظمة في المجال الجوي الدولي بالمنطقة. وقدمت 

دعماً بعشــرات مليــارات الــدولارات لأوكرانيا 
في صورة مســاعدات عســكرية، لكنها تقول إن 
قواتها لم تشارك بشكل مباشر في الحرب، وهو ما 
تصوره موسكو على أنه صراع في مواجهة القوة 

المشتركة للغرب.
وشــنت موســكو هجوماً في الشــتاء بمئات 
الآلاف من جنود الاحتياط الذين تم اســتدعاؤهم 
مؤخــراً والمدانــن الذين أخرجوا من الســجون 
لتجنيدهــم كمرتزقــة. وتحاول الاســتيلاء على 
باخموت لتحقيق أول انتصار كبير لها منذ أكثر من 
نصف عام. وأكد الرئيــس الأوكراني، فولوديمير 
زيلينسكي، مجدداً التزامه بالدفاع عن باخموت، 
وهي مدينة صغيرة في شرق البلاد أصبحت هدفاً 
لأكثر معارك المشــاة دموية في أوروبا منذ الحرب 
العالمية الثانية. وبدت كييف الشهر الماضي وكأنها 
تستعد للانسحاب على الأرجح من المدينة، لكنها 
ضاعفت جهــود الدفاع عنها بعد ذلــك قائلة إنها 

تســتنفد القوة الهجومية الروسية هناك للتمهيد 
لهجوم مضاد في وقت لاحق من هذا العام.

وقال زيلينســكي في خطاب خــلال الليل إنه 
التقى كبار القادة العســكرين وأوصوا بالإجماع 
على تعزيــز باخموت. وتســاءل بعض الخبراء 
العســكرين من دول الغرب وأوكرانيا بشــأن ما 
إذا كان من المنطقي أن تواصــل كييف المعركة في 

باخموت، نظراً لخسائرها الفادحة هناك.
وقالــت، آنــا ماليــار، نائبــة وزيــر الدفاع 
الأوكراني، إن الدفــاع عن باخموت مهم لأنه "يتم 
تدمير كم كبير من عتاد العــدو... وقتل عدد كبير 

من قواته... تقل قدرة العدو على التقدم".
ولم تتغير الخطوط الأمامية في أوكرانيا تقريباً 
منذ أربعة أشهر على الرغم من اندلاع أعنف معارك 
المشــاة في الحرب. وفشلت الهجمات التي شنتها 
روســيا إلى حد كبير في معظــم خطوط المواجهة 
باســتثناء باخموت حيث اســتولت على شرقي 
المدينة وأحرزت تقدماً إلى الشــمال والجنوب في 

محاولة لتطويقها.

فشلت الهجمات الروسية

وفشــلت الهجمات الروســية إلى حد كبير في 
أغلب نقــاط خــط المواجهة، بصــرف النظر عن 
باخموت حيث استعادت شــرق المدينة وتقدمت 

شمالًا وجنوباً في محاولة لتطويقها.
واندلع قتــال عنيف شــمالي باخموت، حيث 
تحاول روسيا اســتعادة الأراضي التي خسرتها 
في هجوم أوكراني مضــاد العام الماضي، وجنوباً 
حيث تكبدت موسكو خســائر فادحة في فبراير/ 
شــباط خلال هجمات فاشــلة على بلدة فوليدار 

التي لا تزال تحت سيطرة أوكرانيا.
وبعد اســتعادة مســاحات مــن أراضيها في 
النصف الثاني من عام 2022، بات موقف أوكرانيا 
دفاعياً في الآونة الأخيرة، وتخطط لهجوم مضاد 
فــي وقت لاحق من هذا العــام بعد جفاف الأرض 
الموحلة ووصول المركبــات المدرعة والدبابات من 

دول الغرب.
وغزت روسيا جارتها قبل عام، واصفة أوكرانيا 
بأنهــا تهديد أمني. وتقول موســكو إنها ضمت ما 
يقرب من خُمــس الأراضي الأوكرانيــة. وتعتبر 
كييف والغرب الحرب غير مبررة للاستيلاء على 

الأرض.
المدنيــن  مــن  الآلاف  عشــرات  أن  ويُعتقــد 
الأوكرانين والجنود مــن كلا الجانبن قد قتلوا. 
ودمرت الحرب مدنــاً أوكرانية، كما فر الملاين من 

ديارهم. 

مسيرة تابعة للناتو في وارسو

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

تركيا قد تصدق على انضمام فنلندا للناتو قبل الانتخابات 

مسؤولة أممية تزور قبرص 
لكسر الجمود السياسي في الجزيرة

تركيا: مقتل 14 شخصاً على الأقل بفيضانات ضربت منطقة الزلزال 

■ أنقرة – رويترز: قال مسؤولان تركيان، 
أمس الأربعاء، إن البرلمان التركي ســيصدق 
"على الأرجح" على مســاعي فنلندا من أجل 
الانضمام لحلف شمال الأطلسي قبل منتصف 

أبريل/ نيسان.
وجاءت التصريحــات قبل زيارة الرئيس 
الفنلندي ســولي نينيســتو، لتركيا المقررة 

اليوم الخميس.
وتقدمت الســويد وفنلنــدا العام الماضي 
بطلب للانضمام إلى حلف شــمال الأطلسي 
بعد غزو روســيا لأوكرانيــا، لكنهما واجهتا 
اعتراضات غيــر متوقعة مــن جانب تركيا. 
وتقول أنقرة إن ستوكهولم تؤوي أعضاء في 

جماعات إرهابية، وهو ما تنفيه السويد.
ويجب أن تصادق برلمانات الدول الأعضاء 

في الحلف، البالغ عددهــا 30 دولة، على أي 
طلب للانضمام. والمجــر وتركيا هما البلدان 
الوحيدان اللذان لم يمنحا فنلندا والســويد 

الضوء الأخضر بعد لنيل عضوية الحلف.
وقــال مســؤول تركــي كبيــر إن بلاده 
ســتوافق على طلب فنلندا بصورة مستقلة 

عن السويد.
وقال مســؤول آخر مطلــع إن نهج فنلندا 
تجاه المنظمــات الإرهابيــة يراعي مخاوف 
تركيا، وإن هلسنكي اتخذت خطوات في هذا 

الصدد.
وتابع المسؤول: "أرجح بشدة الانتهاء من 
عضوية  على(  )للموافقــة  المطلوبة  الخطوة 
فنلندا في حلف شــمال الأطلسي قبل انتهاء 
)الــدورة البرلمانية( وإجــراء الانتخابات" 

المقررة في مايو/ أيار. وامتنع المسؤولان عن 
نشر اسميهما لأن المناقشات لم تُعلن بعد.

وقــال نينيســتو، الــذي ســيزور تركيا 
اليوم الخميــس في زيارة ليومن، إنه يعتقد 
اردوغان  طيــب  رجب  التركي  الرئيــس  أن 
للانضمام  بــلاده  مســاعي  على  ســيوافق 

للحلف عندما يلتقيان.
وقــال: "علمنا أنــه عندما قــرر الرئيس 
التركــي أردوغان من جانبــه المصادقة على 
عضوية فنلندا في حلف شــمال الأطلســي، 
فإنه كان يريد أن يفي بوعده رئيساً لرئيس. 
عبــر الأتراك عــن أملهم في وجــودي هناك 

شخصياً لمعرفة القرار".
وقالت تركيا مراراً إن الســويد في حاجة 
إلى اتخــاذ خطوات إضافيــة ضد مناصري 

المســلحن الأكــراد وأعضاء الشــبكة التي 
تحملهــا أنقرة مســؤولية محاولــة انقلاب 
الجماعتن  تركيا  وتصنف   .2016 عام  حدثت 

باعتبارهما منظمتن إرهابيتن.
ولم تحرز المحادثات بن الســويد وتركيا 
سوى تقدم ضئيل، خاصة بعد عدة خلافات 
شــوارع  في  احتجاجات  بســبب  خصوصاً 

ستوكهولم نظمتها جماعات موالية للأكراد.
ووســط تصاعد التوترات مع الســويد، 
أشــار أردوغان لأول مرة فــي يناير/كانون 
الثاني إلى أن أنقرة قد تعطي الضوء الأخضر 

لهلسنكي قبل ستوكهولم للانضمام للحلف.
أولف  الســويدي  الــوزراء  رئيــس  قال 
احتمــالات  إن  الثلاثــاء،  كريسترســون، 
انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي قبل 

السويد تزداد، بعد أن أجرت الأطراف الثلاثة 
محادثات في بروكسل مؤخراً.

أولاف  الألماني  للمستشــار  زيارة  وخلال 
شولتس، قال كريسترسون في برلن، أمس: 
"نحن مســتعدون لهذا الموقــف أيضاً"، لكنه 
قال في الوقت نفســه، إنه لا يخفي أن بلاده 
كانــت تفضل الانضمام المشــترك مع فنلندا، 
وتابــع: "نعتقد أننا مســتعدون للتصديق، 
لكننا نحترم حقيقة أن تركيا وحدها هي التي 

يمكنها أن تتخذ قرارات تركية".
وأكــد شــولتس أن ألمانيــا ترغــب فــي 
انضمــام البلديــن اللتــن تقعان بشــمال 
أوروبــا إلى الناتو بســرعة كبيرة، وقال إن 
عملية الانضمام ســريعة قياســاً إلى مدتها، 
"لكننــا وضعنا هدفــاً بالفعل لحــدوث هذا 

الناتو  قريباً ولتصبح الســويد عضواً فــي 
بسرعة شــديدة. هذا جيد للسويد، هذا جيد 
بشــكل  التأكيد  أعاد  الذي  ولتحالفنا  للناتو 
جديد تماماً على أهميته وثقله في الشــهور 
الأخيرة". وأشار شــولتس إلى الحاجة إلى 
التعاون في شمال الأطلســي من أجل الأمن 

في أوروبا.
وكان اردوغان قد أشــار إلى أنه سيرسل 
قريباً موافقته للبرلمان علــى انضمام فنلندا 

للحلف، قائلًا إنه "سيفي بوعده".
الأعضاء  والدول  المتحدة  الولايات  وتأمل 
في حلف شمال الأطلسي أن تنضم الدولتان 
الإســكندنافيتان إلى القمة التــي من المقرر 
أن يعقدهــا الحلف فــي 11 يوليو/تموز في 

العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

■ نيقوسيا- أ ف ب: وصلت مسؤولة رفيعة 
من الأمم المتحدة إلى جزيرة قبرص المقســمة، 
أمس الأربعــاء، بحثاً عن طريق "للمضي قدماً" 
في ظل تشــدد المواقف حيال نــزاع يعد ضمن 

الأقدم في العالم.
والتقــت روزمــاري ديكارلو التي تشــغل 
منصب وكيل الأمن العام للأمم المتحدة لإدارة 
الشؤون السياســية وبناء السلام، لمدة ساعة 
تقريباً مع الرئيــس القبرصي الجديد نيكوس 
في  الرئاســي  القصر  في  خريســتودوليدس 

نيقوسيا.
وتعــد الجزيرة المتوســطية مقســومة بن 
جمهورية قبرص المعترف بها دولياً والمنضوية 
في الاتحــاد الأوروبي من جهــة، و"جمهورية 
شــمال قبرص التركية" المعلنة من جانب واحد 
ولا تعترف بهــا غير أنقرة. وتقــع "جمهورية 
شــمال قبرص التركية" في الثلث الشمالي من 

الجزيرة. ولم تجر أي محادثات ســلام رسمية 
برعاية الأمم المتحدة منذ نحو ست سنوات.

وانهــارت آخر جولة محادثــات عقدت في 
سويســرا عام 2017، أي قبل عــام تقريباً من 

تولي ديكارلو منصبها الحالي.
محادثاتها  بعد  للصحافين  ديكارلو  وقالت 
مع خريســتودوليدس: "ناقشنا مطوّلًا مسألة 
قبــرص ونرغب فقط بالتأكيد علــى التزامات 
الأمن العــام دعم التوصل إلــى حل"، رافضة 

الإجابة على أية أسئلة.
وفاز خريســتودوليدس الذي شغل سابقاً 
منصب وزيــر الخارجية، في الجولــة الثانية 
من  مدعوماً  شباط/فبراير،  في  الانتخابات  من 
محادثات  حيال  متشــدداً  موقفاً  تتخذ  أحزاب 

إعادة توحيد الجزيرة.
وذكرت ديكارلو بأنهــا أجرت "لقاء ممتازاً" 
معه، مشــيرة إلى أنها "ســتناقش بشكل أكبر 

طريقة المضي قدماً" مع الزعيم القبرصي التركي 
إرسن تتار. وعقد خريستودوليدس أول لقاء 
مع تتار، المقرّب من الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغان، الشهر الماضي على أمل كسر الجليد 

في محادثات إعادة التوحيد.
وأكــد الناطق باســم الحكومــة القبرصية 
كونســتانتينوس ليتيمبيتيس، أن الرســالة 
التــي تم إيصالها إلــى ديكارلــو تتعلّق بعزم 

الحكومة على استئناف المفاوضات فوراً.
المفاوضات  طاولة  على  بالفعل  "نحن  وقال: 
ونتوقع أيضاً من الســيد تتار بأن يأتي برغبة 
صادقة إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل 

إلى حل لاتحاد من منطقتن ومجتمعن".
وقبل مغادرتهــا قبرص الخميس، يتوقع أن 
تلتقي ديكارلو بحوالــى 800 عنصر من قوات 
حفظ الســلام الأممية التي تسيّر دوريات على 

طول الخط الفاصل بن شطري الجزيرة.

 14 قُتــل  ب:  ف  أ  إســطنبول-   ■
شــخصاً علــى الأقــل، أمــس الأربعــاء، 
نتيجة فيضانات في منطقتين في جنوب 
شرق تركيا متضرّرتين بزلزال 6 شباط/

فبرايــر المدمــر، علــى ما أفادت وســائل 
الإعلام التركية.

وهطلــت أمطار غزيــرة علــى المنطقة، 
مســاء الثلاثاء، وتتوقع خدمة الأرصاد 
الجويــة أن تســتمر حتــى وقــت متقدّم 
مساء الأربعاء. ولقي 12 شخصاً حتفهم 
في مدينة شانلي أورفا، على مسافة نحو 

50 كيلومتراً شمال الحدود السورية.
وقتل شــخصان آخــران، مــن بينهما 
طفل يبلــغ عاماً، فــي محافظــة أديامان 
المجاورة حيث ما زال خمســة أشــخاص 

في عداد المفقودين.
وقــال مكتب حاكــم شــانلي أورفا إن 
الفيضانــات وصلــت أيضاً إلــى الطابق 
الأرضي لأحد المستشفيات الرئيسية في 

المنطقة.
وفي مواجهة انتخابات صعبة في 14 
أيار/مايــو، يواجــه الرئيــس رجب طيب 
اردوغــان غضباً شــعبياً على اســتجابة 
حكومتــه لأكبــر كارثة طبيعيــة في فترة 

حكمه المستمرة منذ عقدين.
وأمضــى اردوغــان الأســابيع القليلة 
المنطقــة  فــي  بجــولات  يقــوم  الماضيــة 
المتضــررة والتقى ناجين ووعــد بإعادة 

بناء كل المنطقة في غضون عام.
وقــال اردوغان لأعضاء حزبه الحاكم 
الأربعــاء:  البرلمــان  أمــام  خطــاب  فــي 
"بحلول نهاية العام المقبل، ســنبني 319 

ألف منزل". 
وأضــاف: "بالإضافــة إلــى عمليــات 
البحــث والإنقــاذ والمســاعدات الطارئة 
والمــآوي الموقتة التي قدمناها حتى الآن، 
لدينا وعــد لأمتنا بإعادة إعمار المدن التي 

دمرها الزلزال في غضون عام".

وأرســل اردوغــان وزيــر داخليته إلى 
الفيضانــات  اجتاحتهــا  التــي  المنطقــة 

للإشراف على استجابة الحكومة.
وقال وزير الداخلية ســليمان صويلو 
للصحافيين: "هناك حالياً 10 فرق مؤلّفة 
من 163 شخصاً يقومون بعمليات البحث 

والإنقاذ على امتداد 25 كيلومتراً".
وأضاف: "هناك أيضاً غواصون. لكن 

الظروف الجوية لا تسمح بفعل الكثير".
وأظهرت صــور التقطت الأربعاء طرقاً 
فــي شــانلي أورفــا غطتها ســيول بنية 

جرفت سيارات وشاحنات.
كمــا أظهــر مقطــع فيديــو صــوّر في 
محافظة ملاطية المجاورة لأديامان، المياه 
ترتفع حــول الخيم البيضاء حيث يعيش 
موقتاً ناجون من الزلزال الذي أسفر عن 
مقتل 48,500 شخص وفقاً لآخر حصيلة 
نشرتها السلطات التي أشارت أيضاً إلى 

أن 13,5 مليون شخص تضرروا جراءه.

باكستان: الشرطة تفشل مجدداً في توقيف عمران خان 
بعد صدامات مع مناصريه

الشــرطة  عدلــت  ب:  ف  أ  لاهــور-   ■
الباكســتانية، أمس الأربعاء، عن توقيف رئيس 
الوزراء الســابق، عمــران خان، الــذي أكد أنها 
مؤامرة سياسية، بعد اشتباكات عنيفة مع مئات 

من أنصاره ليلًا.
ونقلت وســائل إعلامية وشــهود عيان كانوا 
بالقرب من منــزل خان في ضاحيــة زمان بارك 
الفخمة في لاهور إن قوات الأمن ســعت لساعات 
اعتقال رئيس الوزراء الســابق قبل أن تنسحب 

بعد أن أخلت حواجز ونقاط تفتيش.
وصدر عــن محكمة لاهــور العليــا أمر طلب 
من الشــرطة الأربعاء "إنهاء العملية على الفور 
والانســحاب" بانتظار نتيجة جلسة افي إسلام 

أباد بشأن مذكرة التوقيف بحق خان.
وكتب حــزب خــان "حركة الإنصــاف" على 
حســابه على تويتــر: "تصدى الشــعب لقوات 
الشــرطة والحراس الذين أرسلوا لإيذاء عمران 

خان".
ليــل الثلاثاء- الأربعاء، اندلعت اشــتباكات 
بن أنصار خان الذيــن جاؤوا لاعتقاله وعناصر 
الغاز المســيل للدموع  الذين أطلقــوا  الشــرطة 
وتعرضــوا للرشــق بالحجــارة من الحشــود 

الغاضبة.
وأطيح خان في نيســان/أبريل 2022 بموجب 
مذكرة لحجب الثقة ويواجه مذاك عدة إجراءات 
قانونية. وهو ما زال يحظى بشعبية كبيرة ويأمل 
التشريعية  الانتخابات  في  السلطة  إلى  بالعودة 

المقرر إجراؤها في تشرين الأول/أكتوبر.
وصرح: "ســبب )هذا الإجــراء( ليس لأنني 
انتهكت قانوناً. يريدونني قابعاً في السجن حتى 

لا أتمكن من المشاركة في الانتخابات".
وقال رئيس الوزراء الســابق: "هذا الاعتقال 
بالقــوة لا علاقة لــه بدولــة القانــون"، مندداً 
بـ"شــريعة الغاب". وهي المرة الثانية هذا الشهر 
التي يتم فيها إرسال الشــرطة إلى منزله لتنفيذ 

مذكرة توقيف.
وقــد أفلت رئيــس الوزراء الســابق من عدة 
مذكرات للمثول أمام القضــاء، متذرعاً بمخاوف 
أمنية. ويقول محاموه إنه أطلق ســراحه بكفالة. 
وصرح المتحدث باسم شــرطة إسلام أباد محمد 
تقي جواد أن "زعيــم الحزب لم يفرج عنه بكفالة 

في هذه القضية بالذات".
وطُلــب من فريق خان القانونــي التوجه إلى 
محكمة أدنى لطلــب تعليق مذكرة التوقيف بحق 
موكلهم. كما على فريق الدفاع التعهد بمثول خان 

شخصياً في جلسة تعقد السبت.
وتم اســتدعاء عمــران خان )70 عامــاً( أمام 

المحكمــة بتهمة عــدم إعلانه عن جميــع الهدايا 
الدبلوماســية التــي تلقاها خلال فتــرة ولايته 

وكسب المال من خلال إعادة بيع بعضها.
وصباحاً أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على 
مواقع التواصل الاجتماعي - ونشــرها إلى حد 
كبير حزب خان - عدة أنصــار ملطخن بالدماء 
وآخرين يســعون لتجنب الغاز المسيل للدموع. 
وغرد مسؤول في الحزب أن هناك "حاجة ملحة" 

لمعدات الإسعافات الأولية.
وأدان خان "الطريقة التي تهاجم بها الشرطة 
شــعبنا غير المســبوقة". وقال: "من الواضح أن 
طلب التوقيف لم يكن سوى مسرحية لأن الهدف 

الحقيقي هو الخطف والقتل".
منذ إطاحتــه، يمارس عمران خــان ضغوطاً 
على حكومة خلفه شهباز شريف من خلال تكثيف 
التجمعات الكبرى، كما حل المجلســن الإقليمين 
اللذين يســيطر عليهما حزبه في محاولة لإجراء 

انتخابات مبكرة وهو ما ترفضه الحكومة.
وصرح شــريف للصحافين الأربعاء أن خان 
يعتبر نفســه "فوق القانون". وقال: "إنه يتحدى 

جميع محاكم البلاد. إنه استفزاز بحت".
فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر أصيــب خان 
برصاصة في الساق خلال تجمع سياسي وقال إن 
ما تعرض له محاولة اغتيال يقف وراءها شهباز 
شريف. تجري هذه الأحداث في أجواء متوترة: 
البلد الذي يبلغ عدد ســكانه أكثر من 220 مليون 
نســمة يواجه صعوبات اقتصاديــة خطيرة مع 
تضخم متسارع واحتياطي غير كاف من العملات 
الاجنبية وجمود في المفاوضات مع صندوق النقد 

الدولي.
كما يتدهور الوضع الأمني مع سلسلة هجمات 
دامية اســتهدفت قوات الشــرطة نسبت لحركة 

طالبان باكستان.
وقال المحلل السياســي والناشــط في مجال 
حقوق الإنسان توصيف أحمد خان: "أزمة لاهور 

دليل على مدى تدهور الأوضاع في البلاد".
وأضاف: "من ناحية، إنه إخفاق لقوات الأمن 
والشــرطة. ومن ناحية أخرى إنــه توجه جديد 
في سياسة جنوب آســيا: زعيم سياسي يتحدى 

الاعتقال باستخدام مساعديه وأنصاره".

أحد مؤيدي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بعد  أن أجلت الشرطة اعتقال خان في لاهور
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السيسي يطمئن شعبه مجددا... من 40 سنة لم نتوسع زراعيا مثل الآن... ويطالب بتسيير رحلات للشباب للمشروعات العملاقة 

الاتفاق السعودي ـ الإيراني برعاية الصين ضربة موجعة في قلب إسرائيل... وتوقع ارتفاع جنوني في سعر البيض 
القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

مثّل التهديد بتراجع حصة مصر من الغذاء وتقلص إيرادات ما تنتجه 
من الحبوب على نحو خاص، هاجســا بالنســبة للكثيرين من البســطاء 
والنخبــة على حد ســواء، واللافت أن منتمين للســلطة باتــوا لا يخفون 
قلقهــم من مقبــل الأيام، وأمس الأربعــاء 15 مارس/آذار ســعى الرئيس 
السيســي، لتوضيــح عدد مــن الحقائق الغائبــة عن الرأي العــام قائلا، 
إن حجــم التوســع الزراعي في الدلتا وتوشــكى ووســط ســيناء يصل 
إلــى 3.5 مليــون فدان. وخلال افتتــاح مجمع مصانع الأســمدة الآزوتية 
فــي مجمــع النصــر للكيميائيات الوســيطة فــي مدينة العين الســخنة، 
تســاءل الرئيس: "هل مصر خلال 40 ســنة مضت.. عملت برنامج لـ3.5 
مليــون فدان.. إحنــا بنتكلم بما يرضي الله.. وأنــا مقصدش أي حاجة". 
وأضاف: »لازم الشباب يشوفوا الحاجات دي علشان مايقولوش إنتوا 
بتقولوا بيانات، لكن إحنا مش شــايفين حاجة.. فيه فارق بين إني أعمل 
تغطية إعلامية مناســبة، وإني أعمل تغطية بالزيارات الميدانية للشــباب 
فــي المواقع دي". ووجــه الرئيس، الحكومــة والقوات المســلحة ووزارة 
الداخليــة والجامعات، بتنظيم رحلات لطلبة المــدارس والجامعات لهذه 
المشروعات، وتابع الرئيس مخاطبا المصريين وتحديدا الشباب: »تعالوا 
شــوفوا اللــي بيتعمل بأيادي إخواتكم على مســاحة مصــر كلها.. إحنا 
بنتكلم عن حجم هائل من الأراضي لما هتروحوا تشــوفوه هتطمئنوا أولا 
وكمان مش هنســمح لحد يعبث بعقول شــبابنا ويقولهــم ده كلام مش 
حقيقي«.. من جانبه أشــار الســيد القصير وزير الزراعة إلى أن مشــكلة 
الفجوة الغذائية لم تعد اقتصادية وزراعية حسب، بل تعدت ذلك لتصبح 
مشــكلة سياســية اســتراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي. ولفت 
إلــى أن الغذاء أصبح ســلاحا في يد الدول المنتجــة والمصدرة له تضغط 
به علــى الدول المســتوردة لتحقيــق أهداف سياســية، ما ولّــد الحاجة 
الماسة لمضاعفة الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي عبر تعزيز القدرة 

على الإنتاج الزراعي وتحســين قدرات التخزين والتوزيع والاســتدامة.. 
وحسب بيانات رسمية يضيف مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة في 
المنطقــة الصناعية في العين الســخنة، 6 كيانات جديــدة. وحول أحدث 
أخبار نشــرة الغلاء: توقــع أحمد نبيل عبدالله نائب رئيس شــعبة بيض 
المائدة، أن يصل ســعر طبقة البيض في الأســواق المحلية إلى مستويات 
غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة، مرجعا ذلك إلى أزمة الأعلاف التي يمر 
بها القطاع. وقال نبيل، إن القطاع يمر بأسوأ أزمة على الإطلاق من حيث 
ندرة الأعلاف في الســوق المحلية، ذاكرا أن قلة المعروض أدت إلى ارتفاع 
ســعر الذرة الصفراء إلى 19.5 ألف جنيه للطن خلال تعاملات الأســبوع 
الماضي..ومــن أبــرز التقارير المعنية بالاكتشــافت الأثرية: قــال الدكتور 
زاهي حواس عالم المصريات ووزير الآثار الأســبق، إن اكتشاف الحجرة 
الأصليــة للملك خوفو ســيهز العالــم كله، مشــيرا إلــى أن التكنولوجيا 
المستخدمة، ســاهمت في البوح عن أسرار من هرم الملك خوفو. وأضاف 
أن العديد من الأســرار داخل هرم خوفو لم تكتشــف بعد، قائلا إن الهرم 
فيه فتحات لإخفاء أشــياء محــددة. وأوضح: »نحن أمــام هرم مهم فيه 
أســرار، واكتشــاف الحجرة الأصلية للملــك خوفو ســيهز العالم كله«، 
مشيرا إلى أن »كل ما كتب عن لعنة الفراعنة ليس له أساس من الصحة«. 
وعلق على اكتشــاف ممر ســري داخل الهرم الأكبــر، قائلا: »خوفو هرم 
فريــد مــن نوعه، وفيــه حاجات مــش موجودة فــي باقــي الأهرامات«. 
وقــال إن الحجرة الأصلية للملــك خوفو لم يتم العثــور عليها حتى الآن، 
لافتا إلــى أن مصر فيها 9 أهرامات تعود إلى عصر الأســرة الرابعة فقط 
من عهد خوفو وســنفرو. وأوضح أن هرمي خوفو و ســنفرو كشفا عن 
أســرار كثيرة للفراعنة، قائلا إن »طول الممر السري داخل الهرم خوفو 9 
أمتار«. وأشار إلى أن مصر حصلت على دعاية بملايين الدولارات بسبب 

اكتشاف هذا الممر.

في أيدي الشرطة
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مرتكبي واقعة ســرقة 
فيلا النجم العالمي محمد صلاح في أحد التجمعات السكنية 
فــي القاهرة الجديدة وإعادة المســروقات وكانت الأجهزة 
الأمنية فــي مديرية أمن القاهرة وفق ما أوضح محمد صابر 
فــي "فيتو"، قد تلقت بلاغا من مديــر أعمال أحد لاعبي كرة 
القدم باكتشــافه ســرقة بعض محتويــات الفيلا الخاصة 
باللاعب المذكــور الكائنة في أحد التجمعات الســكنية في 
القاهرة الجديــدة. وبإجراء التحريــات وجمع المعلومات 
ومن خلال تتبع خطوط الســير تمكنت الأجهزة الأمنية من 
تحديد مرتكبــى الواقعة، وتبين أنهم )شــخصان "أحدهما 
ســبق له العمل كفرد أمن في المجمع السكني" - مقيمان في 
محافظة الإسماعيلية(. وفورتقنين الإجراءات تم ضبطهما 
أحدهما  وأقر  الواقعــة،  بارتكابهما  اعترفــا  وبمواجهتهما 
بأنه نظرا لســابقة عمله كفرد أمن في التجمع السكنى ذاته 
وأعلمــه بخلو الفيلا من قاطنيها، خطــط لارتكاب الواقعة 
بالاشــتراك مــع المتهم الثاني حيث قاما بتســلق الســور 
الخلفي للفيلا المشار إليها ودخول الفيلا وارتكاب الواقعة.. 
وتم ضبط المســروقات كافة )عددا مــن الأحذية الرياضية 
ـ ميداليــة فضية ـ قطعة من الكريســتال عــددا من أجهزة 
الريســيفر(. وباســتدعاء المبلّغ تعرف على المضبوطات، 
واتهمهما بالســرقة، وتم اتخــاذ الإجــراءات القانونية.. 
وتولت النيابــة العامة التحقيق. وكانت في وقت ســابق 
قد اســتدعت نيابــة القاهرة الجديدة، مجــرى التحريات 
الجنائية في ســرقة فيلا اللاعب الدولــي محمد صلاح في 
منطقة التجمع الأول، لكشف ملابسات سرقة فيلته. وكانت 
أجهزة الأمن في القاهرة قد تلقت بلاغا من نجل خال اللاعب 
محمد صلاح مفاده تعرض فيلا لاعب منتخب مصر ونادي 
ليفربول الإنكليزي للســرقة. واســتمع فريــق من رجال 
المباحث إلى أقوال شــهود عيان، للوقوف على ملابســات 
الواقعة، وقام فريق أمني بالتحفــظ على كاميرات المراقبة 

في محيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

فيلا صلاح
تصور البعض والكلام لياسر أيوب في "المصري اليوم" 
أن الدافع الحقيقــي لاهتمام الصحافة الإنكليزية بســرقة 
بيــت محمد صلاح في القاهــرة هو التأكيــد على أن مصر 
ليســت آمنة.. ولم يكــن ذلك صحيحــا، لأن مصر مثل كل 
بلدان العالم، بما فيها إنكلترا نفســها، لا تخلو من حوادث 
ســرقة مماثلة تحدث كل يوم. وكان الدافع الأول للصحافة 
الإنكليزيــة للحديث عــن بيت صلاح المســروق هو مكانة 
صلاح وشــهرته كأحد النجوم الكبار جدا.. والدافع الثاني 
كان أنها ليســت المــرة الأولى التي يتعرض فيها للســرقة 
بيت أحد نجوم الدوري الإنكليزي.. ففي الســنوات القليلة 
الماضيــة. عاش أكثر من 80 لاعبا فــي إنكلترا تجربة البيت 
المســروق.. ولم تعد الشــرطة الإنكليزية تتعامل مع هذه 
الســرقات كحوادث فردية وعشوائية، إنما جرائم متوقعة 
ومتكررة.. وقبل حادث محمد صلاح. طال حديث الصحافة 
الإنكليزيــة عــن رحيم ســتيرلينج نجم نادي تشيلســي 
والمنتخــب الإنكليزي أيضا، الذي اضطــر لمغادرة الدوحة 
أثناء المونديال بعدما تعرض بيته للسرقة في جنوب شرق 
لندن. وغاب ســتيرلينج عــن مباراة منتخــب بلاده أمام 
السنغال في دور الـ 16 وعاد إلى الدوحة ليجلس احتياطيا 
أمام فرنسا في دور الثمانية، وشارك في آخر عشر دقائق.. 
وقبل ستيرلينج تعرضت بيوت نجوم كرة كثيرين للسرقة 
في لندن ومختلف المدن الإنكليزية. وشهدت بلدان أوروبية 
أخرى للدوافع نفسها وهي المال الكثير التي يتقاضاه نجوم 
الكرة في كل بلد.. ففي فرنســا العام قبــل الماضي.. اضطر 
أنخيــل دى ماريا نجم باريس ســان جيرمــان، لأن يترك 
الملعــب أثناء مبــاراة لفريقه أمام نادي نانــت بعد إبلاغه 
بتعــرض بيته فــي باريس للســرقة المصحوبــة باعتداء 
علــى زوجته وأولاده. ولم تكن هذه هــي المرة الأولى التي 
يتعرض فيها دى ماريا للســرقة.. فقد تعرض بيته للسرقة 
في 2015 حين كان يلعب لمانشيســتر يونايتد.. وبعد سرقة 
باريس.. قرر دي ماريا أن يقيم مع أســرته في أحد الفنادق 
بحثــا عن الأمان. ولم يكن دي ماريا هو الوحيد المســروق 
في باريس.. فقــد كان هناك أيضــا ماركينيوس وجوليان 
دراكســلر وآخرون كثيرون، لكن بمعدلات أقل مما يحدث 
في إنكلترا.. ففي إســبانيا أيضا وإيطاليا والسويد وألمانيا 
تعرض لاعبو الكرة لســرقة بيوتهم. لكــن اهتمام الإعلام 
الكروي العالمي بالدوري الإنكليــزي وأجور نجومه هو ما 
جعل معدلات ســرقة بيوت اللاعبين في إنكلترا هي الأعلى 
في العالم كله.. ولــم يكن محمد صلاح أيضا هو نجم الكرة 
الوحيــد الذي يتعرض لســرقة بيته في بلــده وليس في 

إنكلترا.

احذروا الأخضر
الدولرة هي العملية التي ينجــح فيها الدولار الأمريكي 
في السيطرة على ســوق المعاملات الاقتصادية في مجتمع 
في عينه. ولا يخفى على أحد كما أوضح الدكتور عبد المنعم 
ســعيد في "الأهرام" أن الأزمة الاقتصاديــة التي حلت في 
مصر كان مظهرها هــو الانخفاض لقيمة الجنيه؛ والارتفاع 
لقيمة الدولار. مــا يحدث عادة في الدول هــو أنه مع هذه 
الحال يسود الميل إلى اعتبار الدولار مخزنا للقيمة فيجري 
التخلص من العملة المحلية للحصول على العملة الأجنبية، 

مما يعقد الحالــة الاقتصادية للبلاد أكثر ممــا هي معقدة. 
ولحســن الحظ أن الأزمات مع مخاطرها تولّد فرصا، فضلا 
عما تكشــفه من قصور، وتفتــح أبوابا للإصــلاح. الأزمة 
الحالية دعت الدولة إلى كثير مــن التأكيد على الصادرات 
وضــرورة زيادتهــا، والســياحة وأهمية التوســع فيها، 
والتركيز على دور القطاع الخاص في الإنتاج والاســتثمار 
مع توســيع القاعدة الإنتاجية في البلاد. مــا يقلق هو أن 
التركيز على أهمية الدولار ومركزيته في الأزمة يمكنه الدفع 
في اتجاه الحصول على العملة الأمريكية وتحقيق التراكم 
فيها، لتوفير الأمان للتعاملات الاقتصادية الخارجية. المثال 
الصريح على ذلــك التوجه نحو تحصيــل عائد معاملات 
مصرية بالــدولار وليــس بالجنيه المصــري داخل مصر، 
فيــزداد الأول قوة، ويصاب الثانــي بالوهن فيخلق دورة 
للتخلص منه فيــزداد تعقيد الحالة كلهــا. ولذا فإن طرح 
الأراضي المصرية للاســتثمار الإنتاجــي والعقاري للبيع 
بالــدولار، وإتاحة تذاكر الســفر على القطــارات المصرية 
بالدولار للسائحين، وحتى التمييز ما بين المصري والأجنبي 
على منافذ السياحة فيدفع الأول بالجنيه والثاني بالدولار؛ 
في معاملات كهذه تأخذ الســوق المصريــة اتجاه الدولرة. 
الأصل في هؤلاء جميعــا أنه عند الدفــع بالعملة المصرية 
ســوف يكون طبيعيا دفع الدولار للحصــول على الجنيه 
من مصادره الشــرعية، ســواء كانت بنوكا أو صيارف ما 
دام المحدد للبيع والشــراء هو ســعر مســتقر في السوق 
الاقتصادية ولديــه من المرونة ما يمنــع المضاربة ووجود 
السوق السوداء من الأصل. الجنيه المصري مثل العَلَم معبر 

عن السيادة المصرية.

ضد إسرائيل
الاتفاق الســعودي- الإيراني "برعايــة الصين"، الذي 
يقضــي باســتئناف العلاقــات الدبلوماســية، وعــودة 
العلاقــات بــين الدولتين إلى مســارها الطبيعــي - يراه 
عبد المحســن ســلامة في "الأهرام" يمثل"ضربة موجعة في 
قلب إســرائيل"، وفشــل لمخططها "فرض عُزلة على إيران" 
تمهيدا لشــن حرب ضدها. رعاية الصين هذا الاتفاق تشكل 
"خطوة إضافية في إعادة تشــكيل النظام العالمي الجديد"، 
ودخولها لاعبا أساســيا فيه، بعيدا عن الهيمنة الأمريكية. 
صحيــح أن الاتفاق لم يكن مفاجــأة، وأن هناك العديد من 
الجولات الســابقة التي اســتهدفت تحقيق تلك الخطوة، 
خاصة من الجانبين العراقي والعماني، لكن المفاجأة كانت 
في التوقيت، وفي الرعاية الصينيــة له. مصر رحبت بهذا 
الاتفــاق، باعتباره خطــوة مهمة من أجــل إزالة »مواضع 
التوتر« فــي العلاقات على المســتوى الإقليمي، وأن يكون 
لهذا الاتفاق مردود إيجابي إزاء سياســات إيران الإقليمية 
والدوليــة، ما يســهم في اســتقرار المنطقــة، ويلبي آمال 
الشعوب في الازدهار والتقدم. لو حَسُنت النيات، فإن هذا 
الاتفاق ســوف يكون له مردود إيجابي ضخم على العديد 
من القضايا العالقة، خاصة في اليمن، والعراق، وســوريا، 
ولبنان، وحلحلة المشكلات في هذه الدول، ما يضمن إيجاد 
مخرج للأزمات التي تعاني بســببها هــذه الدول منذ فترة 
ليســت بالقصيرة. اســتقرار المنطقة وازدهارها يصب في 
مصلحة الشــعوب، وعودة الهدوء إلى تلك المنطقة الملتهبة 
بعــد أكثر من 10 ســنوات من الفوضى، لتعــود أكثر قوة، 
وتلاحما خلال الفتــرة المقبلة. المؤكد أن اســتقرار المنطقة 
يُقلق إسرائيل، وهي التي تسعى إلى إشعال معارك جانبية 
لطمس جرائمها في الأراضي الفلســطينية المحتلة، خاصة 
في ظل حكومة بنيامين نتنياهــو الجديدة الأكثر تطرفا في 
تاريــخ الحكومات الإســرائيلية. أتمنى أن يســير الاتفاق 
الســعودي- الإيراني على ما يُــرام، وألا تتدخل الأيادي 
الأجنبية »الخفيــة« في تعطيله، وإفشــاله، والعودة مرة 

أخرى إلى المربع صفر.

دبلوماسية مختلفة
لــم تكن زيــارة الرئيس الصيني شــي جــين بينغ إلى 
الســعودية الصيف الماضي من وجهة نظر سامح فوزي في 
"الشروق" حدثا عابرا، فقد استطاع أن يلقي شباكا واسعة 
فــي بحر منطقة مضطربة، تســعى الولايــات المتحدة إلى 
الابتعاد عنها. بعد ثلاث قمم عقدها: الســعودية الصينية، 
الخليجية الصينية، والعربيــة الصينية، أدرك أن الفرص 
الاقتصادية واسعة، ولكن هاجس دول الخليج، وبالأخص 
السعودية، تجاه إيران لا يمكن تجاوزه بسهولة، ولاسيما 
في ضوء العلاقات الصينية الإيرانية القوية. من هنا كانت 
زيارة الرئيــس الإيراني إبراهيم رئيســي إلى بكين نقطة 
تحول بالنســبة للدبلوماسية الصينية في اتجاه الوساطة 
لاســتعادة العلاقات بين الســعودية وإيــران. في البيان 
الختامي لزيارة رئيســي إلى بكين، كانت هناك إشارة مهمة 
إلى أهمية الأمن الإقليمي، وتدرك الصين أن بوابة الاستثمار 
في الشــرق الأوســط هي تهدئــة الصراعات، وتســوية 
النزاعات. وقد ألقت بكين بالوســاطة بــين الدولتين، وهي 
تدرك جيدا أن كلا الطرفين يريدان التهدئة. من ناحية أولى 
تبحث الســعودية عن مخرج من الحرب فــي اليمن، التي 
تستنزف طاقاتها لسنوات في مواجهة الحوثيين المدعومين 
من إيران، أنفقت خلالها مئات المليارات، وتعرضت بسببها 
إلى انتقادات دولية، وعطلت انطلاقها على الصعيد العالمي. 
يضاف إلى ذلك أن الســعودية أدركت منــذ الاعتداء على 
منشــآتها النفطية عام 2019، الذي لم يكن ليحدث إلا بدعم 
إيراني، أنه ينبغي فتح قنــوات للحوار مع طهران، خاصة 
بعــد أن أظهــرت إدارة دونالد ترامب وقتئــذ عدم اكتراث 

بما حدث، رغم خطورتــه النوعية. أما إيــران، من ناحية 
ثانية، فهــي تريد تهدئة مع الجيران فــي الخليج، تحاصر 
بهــا الولايات المتحدة في وقت تتعثر فيه جهود اســتعادة 
الاتفــاق النــووي، وتزداد حــدة المواجهة مع إســرائيل. 
فضلا عن الوضع الداخلي الملتهب فــي إيران منذ منتصف 
ســبتمبر/أيلول الماضي بعــد حادثة مقتل الفتــاة الكردية 
الإيرانية مهســا أميني، وما ترتب عليها مــن احتجاجات 
شملت جميع الطبقات، وامتدت إلى المدن التي تشهد نفوذا 
متســعا للنظام الإيراني، إلى جانــب الجامعات والمدارس 
والفنانــين والرياضيين والتجار، بل بعض أوســاط رجال 

الدين الشيعة أنفسهم.

ملء الفراغ
تسعى الصين إلى تحقيق عدة أهداف، أحصاها سامح 
فوزي في ما يلي: إحراز هدف في مرمى الولايات المتحدة، 
وملء الفراغ الاستراتيجي في المنطقة، والاستحواذ على 
استثمارات في منطقة واعدة، أقصد الخليج، الذي خرج 
من الحرب فــي أوكرانيا مركزا ماليا مهما على مســتوى 
العالم، ويبدو أن بكين تضع عينها على إعادة إعمار اليمن، 
وهي الخطوة التالية لوقف إطلاق النار، وبلوغ تســوية 
ما بين الســعودية والحوثيين، مثلما تضــع بكين آمالها 
على إعادة إعمار أوكرانيا، وهو ما ذكرته الدبلوماســية 
الصينية صراحة في ختام المبــادرة التي أعلنتها لإنهاء 
الحرب الدائــرة هناك، عندما أكدت أهميــة إعادة إعمار 
المناطق التي مزقتها الصراعات المسلحة، ولفتت مباشرة 
إلى أن الصين تمتلك كفاءات وخبــرات في هذا المضمار. 
بالطبع من المبكر الحديث عن الكاســبين والخاسرين من 
جراء الاتفاق الســعودي الإيراني لاســتئناف العلاقات 
أمنية واقتصادية  الدبلوماسية، وإعادة العمل باتفاقات 
بين الجانبين، قــد يبدو للبعض أن إســرائيل في مقدمة 
الخاســرين، وبالأخص رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو 
الــذي قضى وقتا يحــاول بناء حلف مناهــض لإيران، 
تكون دول الخليج العربي طرفا فيه، ليس هذا حســب، 
بل كان يرنو إلى توســيع إرجــاء الاتفاقات الإبراهيمية 
بانضمام الســعودية إليها، وهي التطلعــات التي تعثر 
جوادها في رمال الاتفــاق الجديد، الذي يحتاج بالتأكيد 
إلى وقــت لاختبار مدى قدرتــه على تغييــر الواقع في 
المنطقة. قد ننتظر لنرى إلى أي حد ســوف تتخلى إيران 
عن سياساتها الإقليمية التوســعية، وتوظيف الأدوات 
العســكرية التابعة لها، وتعطيل التســويات السياسية 
في بعض الــدول، وأظن أن أهم اختباريــن لهذا الاتفاق 
هما إيقاف الحرب في اليمن، والاتفاق على الاســتحقاق 
الرئاسي في لبنان، فإن حدث كليهما في غضون الشهور 
المقبلة ســيكون لهذا الاتفاق مفعوله، ونرى أن السنوات 
التي قضاها الطرفان السعودي والإيراني من بغداد إلى 

مسقط إلى بكين أثمرت نتائجها.

مؤهلات مطلوبة
لعــل أهم المقومات التــي بات ينبغــي أن تتوفر لدى 
القــوى الدولية للقيام بدور الوســيط، مــن وجهة نظر 
"اليــوم الســابع" هــي الحيادية،  بيشــوي رمزي في 
والقــدرة على الاحتفاظ بمســافة متســاوية مع أطراف 
النزاع، ناهيك عن موقعها في المنظومة الدولية سياســيا 
واقتصاديا، بما يؤهلها لتقديم الضمانات الدولية، لعدم 
تكرار أو بزوغ أسباب الصراع مجددا، وهو ما يختلف عن 
طبيعة الدور في العقود الماضية، التي شــهدت محدودية 
في البدائل المتاحة، التي يمكنهــا القيام بمثل هذا الدور، 
وهو ما يفســر القبول بالوســاطة الأمريكية في القضية 
الفلســطينية، رغم غياب عنصر الحيادية عن واشنطن، 
التي طالما اتسمت مواقفها بالانحياز الصارخ لإسرائيل، 
بالإضافة إلــى تهيئة منطقة الصراع نفســها لقبول دور 
الوســاطة، خاصة لو كان الوســيط من خارج الدائرة 
التقليدية للتحالفات التي اعتمدتها منذ سنوات، خاصة 
إذا كان الحلفــاء لم يعودوا مؤهلين للقيــام بهذا الدور. 
فلو نظرنا إلى الوســاطة الصينيــة الأخيرة، بين المملكة 
العربية الســعودية وإيران، ربما نجــد أنها تمثل نقطة 
فارقة في منطقة الشــرق الأوســط، في ظل تعزيز منهج 
"التعدديــة" في التحالفــات، ليس فقط على مســتوى 
الدول، وإنما على مســتوى الإقليم في صورته الجمعية، 
بعد سنوات من الاعتماد على حليف واحد، وهو ما يفتح 
آفاقا أوســع لتقديم حلول جذرية للأزمات والصراعات 
طويلة الأمــد، التي عاشــتها المنطقة لســنوات، ناهيك 
عن كونها مؤشــرا جديدا، لنهاية زمن الهيمنة الأحادية 
على المســتوى الدولي، في ظل قــدرة بكين على تحقيق 
مــا عجزت عنه القــوى الدولية الكبــرى لعقود طويلة، 
في انعكاس صريــح للتأثير الذي باتت تحظى به، جراء 
حالة الثقة الدولية التي تتمتع به من قبل أطراف الأزمة، 
والقوى الإقليمية الفاعلة في المنطقة، في ما يتعلق بتقديم 
الضمانات المرتبطة بسد "نقاط الضعف" التي من شأنها 

إحياء الصراع مجددا.

حاولت ونجحت
يرى بيشــوي رمزي أن منطقة الشــرق الأوسط ربما لا 
تمثل الهدف النهائي لبكين، رغم أهميتها البالغة، خاصة أنها 
لم تعد أكثر مناطق العالم اشــتعالا كما كان عليه الحال قبل 

سنوات قليلة، حيث تحولت "بوصلة" الصراع نحو أوروبا، 
مع تصاعد الأزمة الأوكرانية، التي باتت التهديد الأكبر الذي 
يواجه العالم في اللحظة الراهنة، في ظل تداعياته الكبيرة، 
التي ترتبط في جزء كبير منها بحياة الشعوب هنا أو هناك، 
جراء التهديدات التي تمثلها العديد من القطاعات الحيوية، 
على غرار أمن الغذاء وأمن الطاقة، ليصبح نجاح وســاطة 
الصين في الشــرق الأوســط، رغم أهميتــه الكبيرة على 
المســتوى الإقليمي، مجرد محاولة من بكين لتقديم نفســها 
كـ"وسيط"، في الصراع الأكبر، الذي يمثل أولوية قصوى، 
والمرتبط بروسيا والغرب، وهو الدور الذي سبق أن أعربت 
بكين عن رغبتها في القيام به في مناســبات عديدة سابقة. 
وهنا تثور التساؤلات حول ما إذا كانت بكين لديها المقومات 
)الحيادية والضمانات( بالإضافة إلى تهيئة البيئة القائمة 
على تنويع التحالفــات، التي تؤهلها للقيام بهذا الدور، في 
ما يتعلــق بالأزمة الأوكرانية، رغم العراقيل التي تواجهها، 
جراء المنافســة الشرســة مع الولايات المتحدة، بالإضافة 
إلى حالة الارتباك التي تشهدها أوروبا في المرحلة الراهنة 
نتيجة الانقسام الصارخ في المواقف، سواء تجاه العقوبات 
المفروضة على موســكو، أو القيادة الأمريكية، وحتى تجاه 
الناتو والاتحاد الأوروبي. في الواقع، تبدو محاولات بكين 
للدخول على خط الوســاطة في الأزمــة الأوكرانية، محلا 
للســهام الأمريكية، التي ترتكز في جوهرهــا على عنصر 
"الحيادية"، الذي يبدو أبرز أوراق نجاح دورها الأخير في 
الشــرق الأوســط، في ظل علاقتها القوية مع روسيا، رغم 
مواقفها التي اتسمت بالاعتدال منذ بداية الأزمة، التي قامت 
في الأساس على ضرورة تقديم الضمانات الأمنية لروسيا، 
في الوقت الذي شــددت فيــه على احترام ســيادة الدول 
واســتقلالها، وهو ما يمثل التحدي الأبــرز في هذا الإطار، 
خاصة بعدما فشــلت محاولات فك الارتباط بين موســكو 
وبكــين، منذ اللقاءات التي جمعت مســؤولين أمريكيين مع 
نظرائهم الصينيين، في الأشهر الماضية، ولكن يبقى تراجع 
ثقة أوروبا في القيادة الأمريكية فرصة مهمة لبكين، في ظل 
قدرتها على ســد الفراغ الناجم عن غيــاب الدعم المقدم من 

واشنطن تجاه الحلفاء في القارة العجوز.

لو يقرأون
أمنية غالية تمناها ســيد محمود في "الشــروق": كنت 
أودّ لو أن زملائي الصحافيين وجدوا الوقت لقراءة كتابين 
جديدين حول الصحافة، قبــل التوجه يوم الجمعة المقبل؛ 
لانتخاب نقيب جديد وأعضاء جدد لمجلس النقابة، أحدهما 
يبحــث في ماضيها القريــب جدا، والثاني حــول ماضيها 
البعيد جدا جدا، الأول بعنــوان »أحوال الصحافة المصرية 
قبل وبعد ثــورة يناير/كانــون الثاني« وهــو من تأليف 
الصديــق الراحل خالد الســرجاني وإصــدار دار المرايا، 
والثاني للزميل شــهدي عطية وعنوانه »حدث في شــارع 
الصحافة« وأصدرته دار كلمــة. وهناك الكثير الذي يجمع 
بين الكتابين رغم التباعد الزمني بينهما، ضم الأول مقالات 
كتبها الراحل العزيــز في الصفحة التي حررها في الإصدار 
الثانــي لصحيفة "الدســتور" وجمعتها زوجتــه الفاضلة 
نادية الدكــروري في عمل بطولي تســتحق عليه التحية. 
يشــمل الكتاب خمس مقدمــات للأصدقاء الكبــار يحيى 
قلاش وعبدالله السناوي وسيد كراوية وأسامة الرحيمي 
والروائي أحمد صبري أبــو الفتوح وحاولت تلك المقدمات 
مقاربة موضوع الكتاب وشخص مؤلفه من مختلف الزوايا 
الإنسانية والمهنية، وتوقفت كثيرا أمام شجاعته في تناول 
شــؤون المهنية في زمن حافل بالكثير مــن التحولات التي 
وضعت مهنــة الصحافة أمام تحديات كثيــرة ارتبطت في 
معظمهــا بالعلاقة مع الســلطة أو التحول إلى الوســائط 
الجديدة. انشــغل الســرجاني وقد اقتربت منه كثيرا في 
مســتقبل المهنة، وأعطــى الكثير من الوقــت للقراءة حول 
واقعها، ومــا تعرضت له من هجمات أثــرت في صدقيتها، 
القــراء المعنيــون بالأمر مدى  وعلاقتها بالقــارئ ويذكر 
حرصه على تتبع وتقييم أدوار الزملاء، الذين تولوا مواقع 
قيادية في الصحف وأكثر ما شــغله مراقبة سلوكهم المهني 
في الإدارة والتحرير وفي العلاقــة مع ملاك هذه الصحف 

سواء كانت الملكية حكومية أو خاصة.

لمعنا ثم غربنا
اليوم جزء كبير من مشــكلات مهنة الصحافة مرتبط 
بأصحابها، وفق ما أكد سيد محمود: لعل هذا ما ينشغل 
به الكتاب الثاني الذي ألفه الزميل شــهدي عطية الذي 
يمكن ضمه لفئــة المؤرخين الهواة الذيــن قدموا للمهنة 
الكتــاب الصديق وائل  خدمات جليلــة، وقد أهدانــي 
لطفي ولفــت نظري لما فيــه من جهد وقبلها بســنوات 
ساعدني فيسبوك على اكتشــاف القدرات الكبيرة التي 
يملكها شــهدي عطية في البحث الأرشيفي حول تاريخ 
المهنــة، وهو كمــا فهمت منه فــي اللقاء الوحيــد بيننا 
ضمن جولة شــراء لكتــب ومجلات قديمــة، أنه يهوى 
شــراء المجلات القديمة ويكاد يمتلك الاعداد النادرة من 
مجــلات "اللطائف" المصورة و"المصور" و"آخر ســاعة" 
وغيرها مــن المجلات المهمــة التي يقوم بأرشــفتها في 
ملفات لموضوعات وأشــخاص. وبفضل هــذا الاهتمام 
تحول شــهدي من شــغوف بالاقتناء إلى باحث يؤدي 
مهمته في أقصى درجــات الإتقان، لذلك اعتنى في كتابه 
بتقديم صورة بانورامية للمناخ الليبرالي الذي ســاعد 
على تألق مواهــب صحافية كبيرة مثل محمد حســنين 
هيكل وأحمد بهاء الدين وإحســان عبدالقدوس ومحمد 

التابعي واستعاد الكثير من المعارك الكاشفة. وفِى كتابه 
المكتوب برشــاقة حقيقية يمكن إدراك أن الصحافة هي 
أفضل ترمومتر لقياس درجة حرارة المجتمع وحيويته، 
كما يصحح شــهدي الكثير من الأمور المرتبطة بالتاريخ 
الصحافــى للأســتاذ هيــكل ويصوب بعــض الوقائع 
الخاصة بهذا التاريخ، وينشــر المواد الصحافية الأولى 
التــي كتبها بما في ذلــك النصوص الأدبيــة الأولى له، 
والتي تعطي إشارات أولية لموهبته الرئيسية في السرد 
الصحافــي ويكاد يكون الجســم الرئيس فــي الكتاب 
مخصصا بشــكل كامل للأســتاذ هيكل، وكنت أفضل لو 
ركّز على هذا الجانب على الأقل في العنوان لولا أنه قدّم 
أيضا عدة معلومات مهمة عن بدايات الأستاذ أحمد بهاء 
الدين، وكشف الكثير من معاركه، ليس فقط مع السلطة 
وإنما مع زملاء مهنته. وأهم ما في تلك المعارك انها لم تكن 
حول مغانم خاصة، بل توجهت كلها لصالح الحفاظ على 
قيم مهنية رفيعة عمل على إقرارها في المؤسســات التي 
عمل فيها، وهي قيم انحازت لما ســماه الســرجاني حق 
القارئ، وهنا مربط الفرس في ما يجمع بين الســرجاني 
وجهد شــهدي عطية فقد اهتما معا بالإشارة إلى أن أي 

ازدهار في المهنة مرتبط بمناخ سياسي واجتماعي.

اتفاق على الورق
ينص العقد المبرم بين شركة المياه والمواطنين، وفق ما 
أشار إليه الدكتور محمد أبوالفضل بدران في "الوفد" أن 
يدفع المواطن مبلغا ماليا نظير إيصال شركة المياهِ المياه 
إلى مسكنه، ولكن الشــركة لا تفي ببنود هذا العقد لأنها 
تُوصل المياه إلى الشارع فقط، فيضطر كل صاحب مسكن 
إلى تشغيل موتور كهربائي يرفع المياه إلى شقته، حتى 
لو كانت في الطابق الثاني وهذا الموتور يســتهلك كمية 
كبيرة مــن الكيلو وات الكهربائية، وقــد يُدخل المواطن 
في شــريحة كبرى ولما كان العقد شريكة المتعاقدين فإن 
شركة المياه مُلزمة بإيصال المياه إلى مساكن المتعاقدين 
معــا أو تتحمل تكلفــة مواتير الرفع وليــس المواطنين؛ 
وحجة شركات المياه أن المواسير في الشوارع لا تتحمل 
ضغط المياه، وهي حجة تصدق في بعض شــبكات المياه 
وليس فــي كلها كمــا أن الدولة أوْلت تغيير الشــبكات 
المتهالكــة جل اهتمامهــا ومواردها فلمــاذا توقف ضخ 
المياه، ليلا بحجة أن المواســير ستنفجر، فتعمل المواتير 
مستهلكة الكهرباء وهذا يضاعف التكلفة على المواطنين 
ويلقي عبئا كبيرا على شــركة الكهرباء، ويزيد من عدم 
رضا الناس عن الشــركتيْن؛ فكيف ترفع هذا العبء عن 

الشركة وهذه التكلفة عن المواطنين؟ 

يضعف ولا يموت
لدى حمدي رزق ما يدفعه للإحباط في "المصري اليوم": 
أحزنتني بشدة هجمة نفر محســوب على الأهلاوية ظلما، 
الحط بقسوة على فريق الكرة لهزيمته بالخمسة أمام فريق 
»ماميلودي صن داونز« الجنــوب افريقي، جد غريب على 
القبيلة الحمراء. صحيح هزيمة قاســية في مباراة ســيئة، 
صعبة علــى نفس جماهير القبيلة الحمــراء، التي تعودت 
على الفوز حتى في الدقائق الأخيــرة، وإذا حدث وهُزمت 
فالهزيمة بشرف. للأسف هذه الهزيمة جاءت مُذلة، كهزيمة 
ليفربول أمام الريال بالخمسة، وهزيمة مانشستر يونايتد 
بالســبعة أمام ليفربــول، ليس تبريرا، مثل هــذه الهزائم 
القاسية ليست غريبة في عالم الدائرة المستديرة، برشلونة 
في عز مجده الأوروبى تلقى خسارة فادحة بثمانية أهداف 
أمام بايــرن ميونيخ فــي دور الثمانية فــي دوري أبطال 
أوروبا، وهي واحدة من أســوأ الهزائم فــي تاريخ النادي 
الكتالونــي العريق، وفي عهدة الأســطورة الحية ليونيل 
ميســي.. وصفحات التاريخ الكروي تحمــل هزائم حدثت 
وبأهداف غزيرة لأندية عظيمة. دعك من تحفيل المنافســين 
بألــوان الطيف، الفرق الكبيرة صاحبة التاريخ وســجلها 
حافــل بالألقاب المحليــة والقاريــة والمشــاركات العالمية 
والجماهير المليونية تتعافى ســريعا، كبوة حصان جامح 
طموح، لكن يظل الفارس ممسكا بسرج جواده يستنهضه 
لإكمال المشــوار الصعب. حقنا كأهلاويــة نحزن، نغضب، 
ولكن للغضب حــدود، والحزن بقدر، لا يجــاوز المدى في 
الإحباط والتحبيط وإفقاد الفريق )صانع السعادة( روحه 
المعنوية، في مقتبل البطــولات. التفاف الجماهير الحمراء 
حول رايتها التي يتوســطها النســر المحلق في سماء كرة 
القدم أظنه واجبا مســتوجبا على الأصــلاء من الجماهير 
الحمراء، وفي ظهر الفريق حتــى ينهض من كبوته ويعود 
إلى المضمار جامحا متعطشــا للبطولات. الانســياق وراء 
هوجة المنافســين العاجزين محليا وقاريــا، والقول بعجز 
الفريق، ومدير فني جاوزته خطط اللعب الحديثة، وإدارة 
متخبطة، وصفقات معطوبة، كلها حكي بغيض في ســياق 
التحفيل الكروي الخبيث. هدم قلعة الأهلي على رؤوســنا 
)كأهلاويــة( مخطط جد خطير، وبحســن نيــة وغضبة 
جماهيريــة غيــورة على الكيــان الأحمر، للأســف تُعمق 
الجراح الساخنة، وتعطل المسير، وتعجز الإدارة عن مهام 
الإصلاح التــي بدأتها منذ أمد ليــس بالقصير. تغيير دماء 
الفريق عملية جراحيــة دقيقة في ظرف صعــب، متوالية 
مباريات لا تسمح بفك العضلات، أو الاستشفاء، مستشفى 
الأهلي كامل العدد، وهذا ما يفت في عضد الفريق، ويحرمه 
من قوته الضاربة، الأهلي إذا اكتمل ســترون فريقا يُشرف 

الفانلة الحمراء.
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ثقـافـةثقـافـة

 الذكاء الاصطناعي 
في خدمة الغباء الطبيعي

 the undoing يــورد المؤلف الأمريكــي مايكل لويس فــي كتابــه ■
project )مشــروع التراجع أو التفكيك(، ســؤال أحــد الصحافيين لعالم 
النفس الإســرائيلي - الأمريكــي عاموس تفيرســكي، إن كان ما يفعله، مع 
شــريكه دانيال كانيمان، هو دراســة الذكاء الاصطناعي فيرد تفيرســكي 

ساخرا: لا.. مشروعنا هو دراسة الغباء الطبيعي )للبشر(!
أثبت الباحثان أن الدماغ البشــري أكثر عرضة للخطــأ مما يود معظمنا 
تصديقه، وكشــفا العديد من الطرق التي يخدع بها العقل نفســه، وساهمت 
أبحاثهما في تعديل طريقة فهم الســلوك البشري، وقد توسع تطبيق نتائج 
تلك الأبحاث في مجالات علم النفس والطب والاقتصاد )الذي حصل كانيمان 

على جائزة نوبل فيه(.
تعالج أطروحة روبرت أورنشتاين وبول أيرليش، في كتابهما »عقل جديد 
لعالم جديد: كيف نغير طريقة تفكيرنا لنحمي مستقبلنا« أيضا فكرة أن العقل 
الذي لا نزال نســتخدمه يناسب القرون الماضية، وليس العصر الحديث )مع 
الأخذ في الاعتبار أن الكتاب نشــر عام 1989 أي قبل التعقيد الرهيب الناشئ 
من تأثير الإنترنت ووســائل التواصل الاجتماعي والهواتف النقالة(. أثبت 
الكاتبان أن الجهاز الذهني البشري صار عاجزا عن فهم العالم المعقد الجديد، 
إذا لم نطور وعينا للتلاؤم مع ما أنجزه عالم جديد يمتلئ بتهديدات لم يسبق 

لها مثيل.
شــرح الكتاب، في الكثير من الأمثلة، لماذا صمّم العقل البشري على التأثر 
بالتغيرات المثيرة الحادة الصغيرة، وأعطى أمثلة على انعكاس هذا التصميم 
على قــادة وحكومات الدول الذين يتخذون قرارات اســتراتيجية خطيرة، 
متأثريــن بتلك الحــوادث المثيرة، مثل وقــوع حادث إرهابي، وسنشــهد، 
لاحقــا، تصديقا فظيعا على هذه الفكرة مع قــرار إدارة جورج بوش احتلال 
أفغانســتان والعراق انتقاما لعمليات تنظيم »القاعدة« الإرهابية في أيلول/

سبتمبر 2001.

حوادث إطلاق النار المحلية أخطر من الإرهاب؟
يتأثــر الناس فــي أمريكا كثيرا، كمــا يقول الكتاب، بحــوادث الإرهاب، 
وبنتائج مباريات كرة القدم، وأسعار الأســهم، ولكنهم لا يهتمون بحوادث 
لإطلاق النار تقتل ســنويا عددا أكبر »من كل ما قتلــه الإرهابيون في تاريخ 
البــلاد«، ولا بعدد الذين يقتلون في حوادث الطرق، أو بأمراض الســرطان 
والقلب والســكري، الذين هم أكثر بكثير. لا يرتكس البشر عموما للأحداث 
البعيدة المدى، التي تشــكل خطــورة أكبر بكثير، ليس عليهم فحســب، بل 
على عناصر الحياة والطبيعة والمناخ وكوكــب الأرض، مثل التغير المناخي 

والانفجار السكاني وتزايد الأسلحة النووية.
شارك كانيمان وتفيرســكي في حرب 1973، ضمن فرع السايكولوجيا في 
الجيش الإسرائيلي، وتوصلا إلى استنتاج ان القرارات الحاسمة التي يقوم 
بها المســؤولون والتي تؤثر في دولهم )والبشر عموما(، لا تختلف عما كان 
يفعله البشر قبل آلاف الأعوام، كونهم يلجؤون إلى الحدس والاستنتاجات 
الشــخصية المحدودة بقدرات العقل البشــري الموروثة من عصور سحيقة! 
ماذا نفعل حين نجد »أن كائنا يملــك نظاما هرمونيا لا يختلف عن نظام جرذ 
الغابة، قد أعطي إمكانية تدمير كل شيء حيّ بكبس بضعة أزرار«، كما يقول 
كانيمان؟ كانت فكرة اســتخدام الذكاء الاصطناعــي )وليس تدريب العقل 
البشري كما يقترح أورنشتاين وأيرليش( نتاجا منطقيا لفقدان الثقة بالعقل 
البشري، كما أثبتته أبحاث كانيمان وتفيرســكي فهذه هي الطريقة العلمية 
الموثوقة لأخذ القرارات المهمة، بدل الاعتماد على الحدوس والاســتنتاجات 
الخاطئة للبشــر. تنبــه عدد من المؤثريــن الكبار في شــؤون التكنولوجيا 
الحديثة، مثل بيل غيتس، مؤســس مايكروســوفت، وإيلون ماســك، مالك 
شركتي تسلا وتويتر، وســام ألتمان، الذي أطلق موقع »تشات جي بي تي« 
مؤخرا، إلى خطورة أبحاث الذكاء الاصطناعي، وستيوارت رسل، وستيفن 
هوكنغ، وقد اجتمع هؤلاء في »مؤتمر الذكاء الاصطناعي المفيد، الذي نظمته 
»مؤسســة مســتقبل الحياة«،  وعقد في كانون الثاني/يناير 2015 في بلدة 

أسيلمور في كاليفورنيا.
نتج عن المؤتمر إنشاء منظومة من 23 مبدأً تسمى »مبادئ أسيلومار للذكاء 
الاصطناعــي«، التي تهدف إلى توجيه تطوير ونشــر الــذكاء الاصطناعي 
بطريقة آمنة ومفيدة للبشرية. تغطي هذه المبادئ مجموعة من الموضوعات، 
من الشــفافية والمســاءلة إلى منع الحوادث الكارثية وحماية الخصوصية 

والأمن.

من ذرق الطير إلى السيطرة على العالم!
توصلنا واقعة فشــل كانيمان وتفيرســكي في »ترشــيد صناع القرار«، 
والخلاف الحاصل حاليا بين إيلون ماسك وسام ألتمان حول مخاطر الذكاء 
الاصطناعــي،  إلى احتمالين وجيهين: الأول هــو أن حكومات العالم لا يمكن 
ترشــيدها، والثاني، هو أن الحكومات )والشركات(، كما فعلت دائما، يمكن 
أن تقوم بتوظيف الأبحاث الجديدة ليس لمنعها من ارتكاب أخطاء سياســية 
أو عسكرية او اقتصادية، بل لتعزيز استراتيجياتها، وهو ما يعني أن الذكاء 
الاصطناعي سيستخدم، كما حصل في مجمل الاختراعات البشرية السابقة، 

لصالح تعزيز سرديات القوة والسيطرة والتحكم. 
بعد قصف هيروشــيما وناكازاكــي زاد إنتاج القنابــل النووية، ووصل 
مخزونها إلى مئات آلاف الــرؤوس، وبعد الكوارث الفظيعة التي تســببها 
الحــروب، والمخاطر الهائلة التي يمكن أن تتولد عنها، ما زلنا نشــهد حروب 
إبادة، وصراعات عالمية على الأرض ومصادر الطاقة والبشــر )هناك حرب 
جرت عام 1879 بين بوليفيا وبيرو وتشــيلي على احتكار ذرق الطيور الذي 

كان أحد مصادر الطاقة(.
في النهاية، تبنى »صانع القرار« الإســرائيلي، والشــركات الإسرائيلية، 
تقنيات الــذكاء الاصطناعي، ولكن ليس لاســتخدامه فــي تحقيق العدالة 
والتنمية، بل في تعزيز الأمن، والتســلح، والتجسس، إلى درجة أن الدولة 
العبرية صــارت قطبا عالميا في اختراق أجهــزة الكومبيوتر والهواتف )كما 
حصل في قضية بيغاســوس(، وفي التلاعب في انتخابات عشــرات الدول 

وخدمة القادة المستبدين فيها )كما حصل في قضية خورخي(.
الصين أيضا مثال واضح على هذا المآل، فهي تمتلك إحدى كبريات شبكات 
العالم من كاميرات المراقبة التي تســتخدم تقنيــات التعرف على الوجوه، 
وتتابع مئات الملايين من الســكان عبر الكاميرات والإنترنت وأجهزة الهاتف 
الجوال والأقمار الاصطناعية، وتقوم بإحصاء حركاتهم وفرز تصرفاتهم عبر 
نظام معقد يقوم على رفع أو خفض قيمة المواطنين، حســب »عدادات« أمنية 
تقوم، مثل ملاكي الحســاب في الميثولوجيا الإســلامية، بحســاب حسنات 

وخطايا الصينيين.
إذا كانت »المخالفات« البسيطة ســتؤدي بالصيني إلى حرمانه من مزايا 
معينة، كزيارة بكين مثلا، فإن »المخالفات« السياســية، ســتؤدي طبعا إلى 
زجه في مهالك رهيبة، يمكن أن تمس جماعات بشرية بأكملها، كما هو الحال 
مــع أقلية الأويغور، التي يعامل اعتناقها للإســلام باعتباره مرضا نفســيا 
يمكن القضاء عليه بزجهم في »معسكرات ثقافية« يخرجون منها معافين من 
المرض الديني المعادي للدولة الشيوعية! قدم السياق التاريخي والسياسي 
لكانيمان وتفيرســكي جوابا واضحا على المسألة التي نبحثها هنا، فهدفهما 
الأول كان »ترشــيد صانع القرار »الإســرائيلي، الذي قام عمليا باستخدام 
نتائــج بحوثهما لصالح المؤسســة العســكرية ـ الأمنية، وهو ما ســيفعله 
باحثون آخرون من أمم أخرى، بمعنى أن ســردية صعود جماعة ما ستقوم، 
كما هو جار في كل مكان، على ســردية التغلب على أخرى )أو على إفنائها(، 

وربما لا وجود حقيقي لسردية عامة لنجاة البشرية إلا في مخيلاتنا.
لقد تم توظيف الذكاء الاصطناعي ولكن في خدمة الغباء الطبيعي!

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

 حسام الدين محمد *

في رواية »منازل الأمس« تحت سطح الزواج الساكن 

لماذا تُشعر رغبة الانفصال بتلك الطمأنينة 
■رغم حضورهــا القليل أمكن لوداد 
أن يظــلّ حضورهــا مهيمنــا فــي تلك 
السيرة العائلية. دليلي إلى ذلك هو أن 
تلك الحكاية عن بطلي الرواية نســرين 
وزوجها كارم، لــم تختتم بانفصالهما، 
المأســاوي، بل احتاجت  الرضائي لكن 
إلى ختام ثان تنتهي عنده. فقط كلمات 
قليلة شــكّلت ذاك الختام الأخير، الذي 
هو فصل الروايــة الرابع، الذي لا تكفي 

سطوره لملء صفحة واحدة. هو فصل 
صغيــر حضــرت فيــه وداد الغائبة 
بالافتراض، أو بالظــن، مثلما يحضر 
طيــف وضعت وردا أبيــض على قبر 
ســليم زوجها الذي هجرتــه مبكّرة، 

وغادرت من فورها. 
هو ختام يبقي على سرّ تلك المرأة 
)وداد(، بــل يزيــده اســتغلاقاً. ما 
ســبق من حياتها فــي الرواية، ذاك 
القليل، وضعت خطّا فاصلا له لحظة 
ذاتها  اللحظة  أعني  لابنتها،  ولادتها 
إلى  ابنتها نســرين  التي خرجــت 
الحياة. ولم يدرك ســليم، زوجها، 
إليها  وتشدّه  بيديه  تمسك  إذ  »أنها 
في انتظار خروج الابنة من رحمها، 
إنمــا كانت تودّعــه«. ولم نعرف،  
نحن قــراء الرواية، كما لم تعرف 
عائلتهــا، على وجــه اليقين، إلى 

أين اتجهت تلك المــرأة، ولا أين أمضت 
حياتهــا، ومع مَــن. هي ســرّ الرواية، 
وبطلتها الخفيّــة الماثلة في حياة ابنتها 
التي لم تجــرؤ على أن تجــازف مثلما 
جازفت أمهــا، وهذا ما قد يذكّر بفشــل 
التابع عن مجاراة مثلّه في رواية الطيب 

صالح »موسم الهجرة إلى الشمال«. 
الغامضة  الشــخصية  هــو  ســليم 
الثانية في الروايــة، رغم طيبته كوالد 
من  كل  مع  المحببة  وعلاقاته 

شــيئا  يخفي  كان  القرية.  في  يعرفونه 
خلــف تلك الطيبــة، أقصد بمــا يتعلّق 
بوجوده الشخصي، وبسرّ ما لم يكشفه 
عن علاقته بزوجتــه وداد. في مكان ما 
مــن الرواية هناك مَن يُلمــح إلى أن من 
نذر لهمــا حياته، الأم وابنتها، ليســتا 
العائلة  أطــراف  تكون  أن  ينبغــي  كما 
الثلاثة، فالأولى خانته ربما )ولن تغيب 
هذه الربمــا عما يتعلّق بحيــاة وداد( 
والثانية، تلك التي كان أبا مثاليا لها، لم 

تكن ابنته حقّا.
ما  لســبب  الذي  هذا،  ســليم 
يظلّ غامضــا هو أيضــا، تناديه 
هو  »سليم«.  هكذا:  باسمه،  ابنته 
حاضر في وعيها حضورا ملتبسا، 
رغم أدائــه دور الأب كاملا. تقول 
هي، نســرين، حين انتقلــت إليها 
المتنقــل بينها وبين  الروي  مناوبة 
زوجها كارم: »كنت أعيش في كنف 
رجلين أحبّاني، غير أني بدأت باكرا 
أب  لديها  جاحدة  امرأة  أشعربأنني 
وزوج  بالحياة  طفولتهــا  ملأ  محبّ 
محبّ تعيش برفقته«. سليم هو الأب 
-الرجل. لذلك شــعرت بــأن وفاته 
لا تعنــي العائلة، زوجهــا وولديها. 
كارم  يقــول  لنــا،  تقــول  أن  أرادت 
زوجها، إنها هي مَن خسرته ولم تتح 

لنا أن نحزن معها.
قد  أمهّــا،  بخــلاف  نســرين،  كانت 
بقيت مع زوجها بعــد ولادة ولديها، بل 
هي بقيت معه ومعهما ســنوات تقترب 
الانفصال  عــن  أخرتها  العشــرين.  من 
ذكرى علاقة الحب بينهــا وبين زوجها 
كارم، ثم، حســبما يرى القارئ، فقدانها 
الشــجاعة التي تحلّت بها والدتها. لقد 
تمرّ  والعائلية،  الزوجية،  حياتها  تركت 
بطيئة ومتردّدة كل تلك السنوات، فيما 
ظلُّ والدتها ماكث فــي ما يمكن اعتباره 
حياتهــا الداخلية أو اللاواعية. وهذا ما 
جعلها، في مرحلــة متقدّمة من زواجها، 
تغفر لزوجها خيانته لهــا. الحبّ الذي 
حصــل انتهى، وها همــا، ورغم اهتمام 
أحدهما بالآخر، يســيران بلا مشــاعر 
»كأن  اتجاه،  في  كلا  منفصلين  محتدمة، 
انفصالنا بدأ ينمو ما إن ارتبطنا... وكان 
ذلك الانفصال الرهيف النمو يشــعرني 
كان  التي  الرهافــة  تلك  بالطمأنينــة«. 
ينمو بها الانفصال تكتنف الرواية كلها. 
ذاك أنه، باســتثناء ذلك الهجر المفاجئ 
الــذي قامت به وداد تعــفّ الرواية عن 
إدخــال ما هــو دراماتيكي علــى حياة 
على  الحياة  إجــراء  إن  بــل  الزوجين، 
رسلها، ظاهريا، يطال الجوانب الأخرى 
في الرواية. لم يسْــعَ الروائي ســومر 

شــحادة إلى إدخال الحاضــر العنيف 
الزوجين ســوريا على روايته، إلا  لبلد 
بالقدر ذاته من الخفاء الذي يسم أركان 
عمله كلّه. بقي لنسرين حنينها الخاص 
للاذقية، حيــث يقيم أقاربهــا، حنينها 
الشخصي المضاد لإقامتها مع زوجها في 
الإمارات. وإذ يحــاول قارئ الرواية أن 
يجد سببا متعيّنا لتلك الرغبة بالعودة، 
لن يصل إلى إجابة حاســمة. فكل ما في 
الرواية خاضع لتأويلات متغالبة تحت 
ذلك السطح الذي تتداخل تحته المشاعر 
المتناقضة للشــخصيات، لذلك يشــعر 
قــارئ الرواية بأن القراءة هي ســعي 
متصل للكشف أكثر من كونها لمتابعة ما 
ســيجري من أحداث. كما لو أننا، في ما 
نقرأ، نبطــئ عن قصد، لأن هذه الجملة، 
أو هذا المقطــع، لا ينبغي الاكتفاء بظاهر 

ما يسرده.

رواية سومر شحادة »منازل الأمس« 
صدرت عن دار »الكرمة« في القاهرة في 
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٭ كاتب لبناني

حسن داوود *

في مجموعة »قومي يا مريم« للسورية رباب هلال

فلسفة الانتزاع والسؤال الأخلاقيّ  
■ يطمــح الفــن إلــى خلــق العالم مــن جديد، 
وبقصدٍ أو دونه يفعل ذلك عبر التفافات مجافية 
للواقع - إنه ولا شــك أمرٌ مشروع- لكن الصدع 
الذي يخلق بــن النص والحياة في هذه الحال لا 
يمكن لأمُه، بل يفقد مع الوقــت أيّ قابلية لترميم 

الأسى الذي تتركه الفاجعة. 
إنّ حجــم الكارثة وجحيمها جعلا من ســؤال 
هيلدرين- لمَ الشــعراء في زمــن المحنة؟ -  عتبة 
لأيّ كتابــة تولد في أزمنة الخــراب الروحي: في 
إشــارة للتشــكيك بجدوى الفــن؛ ومقدرته على 
التقــاط النغمــة الحقيقيــة للحياة، التــي فقدتها 
في لحظة هلعٍ كليٍّ أبيض؛ بحيث يتحول ســؤال 

الجدوى لسؤال أخلاقي يمسّ جدارتنا كبشر.
يلمس القــارئ في مجموعة »قومــي يا مريم« 
2021 للكاتبة الســورية رباب هلال هذا الســؤال 
الأوليّ، فيجد نفســه وجها لوجه مع من وصفهم 
بلانشــو »المدمّــرون دون تدميــر« الذين مورس 
عليهم المحو وهــم أحياء، لقد تمكنــوا من النجاة 
دون نجاة ومــن الحياة على أطــراف الحياة، ما 
يُعزّز مســعى الفن الدائم صوب المنســيّ الذي لا 
يمكن رؤيته بالعن لشفافيته واندماجه بالحياة 
الإنسانية )وكم من أعن تبصر ولا ترى!(. تأتي 
الحرية أولى بديهيّات الوجود الإنساني في أفق 
جديد، فتخضع لتشــريح دقيق مسرحه العلاقة 
بن الإنســان وذاته وما يســتتبعها من الارتباط 
مــع الآخــر، يمتــزج الشــخصي بالعــام والبيت 
بالوطــن، فتلتبس الحدود بن الجزء والكل، بن 
الحــب والخيانة -الخيانة فــي الحاضر )الحب 
كحدث مضى مشكوك في أمره( بن البيت الذي 
انتهك والوطن الــذي دهمه الغرباء. ويتبدى هذا 
التداخل بن الشــخصي والعام في قصة »سكر 
بنات« فآثار العشــيقة في فــراش الزوجيّة، هي 
آثار الغرباء في ســعير هذه الحــرب »ودخل من 
هب ودب مــن عرب وأجانب للمشــاركة في هذا 

الخراب وتضخيمه«.
 إن خراب البيت وفوضى الســرير )بيت المرأة 
وكينونتهــا( معــادل للعبــث بالأوطــان، والمرأة 
الآن تستعيد مشــاهد هذا الخراب، تغلي قهوتها 
مــرددة: ياللــه تعبنــا.. »ينصحهــا الطبيب دوما 
بالاســترخاء، لم تسأله يوما عن استرخائها بن 
حربن، حرب أمام بيتها وحوله وفوقه، وأخرى 
خلفــه هنا في الداخل حربــان تدمران أي عزيمة 
للاســترخاء والتعقــل والهــدوء«. هــي فلســفة 
الانتزاع مــن أفق الرضوخ )البيــت والوطن( لقد 
كان زوجها/ وطنها ملاذها الدافئ تلوذ بصدره 
فتتهــاوى شــكوكها«. والانتــزاع هنــا فلســفة، 
قبــل الحــرب كانت لغــة الرضــوخ والخوف من 
ثرثــرات الآخرين، ومن الطلاق، أمــا الآن فقطعة 
الســكر التــي تركتهــا العشــيقة وســط مــرارة 
الفوضى هــي قطعة الوعــي ذاتها التــي خلفتها 
الحرب وســط مــرارة الأنقاض إنهــا: إدراك بعدٍ 
آخــر للعيش بصحبــة )لا(، »تبدأ بتلين قســوة 
الســكر، لم يكن زوجها، رداؤها الدافئ حســب، 
بل كان الجلد الذي يكســوها، فلتبدأ بالسلخ من 
أصابــع قدميها«. تنتزع جلدها لتتعرف حريتها، 
وتواجه عالمها عارية من الحب والبيت، وتستعيد 

كرامتها عبر الرحيل المغادرة بشــجاعة صمت لا 
يعوزه أي تبرير، »تجمع أشياءها الخاصة تضبّ 
الحقيبــة وتمضــي تحت الســماء الملبــدة بغيوم 
داشــرة باردة، وأعمدة دخان الحرائق الكثيفة«. 
فالحريــة في معناها الأعمــق تعني أن نعيش في 
الحقيقــة، فنقبل ضعفنــا ووجودنــا وخياراتنا 

ملتحمةً بروحِ الإنسان لا تنفصل عنه. 

الأخلاق الفردية

ــة اللمسة  ّـ إن الأســلوب المحبوك بشغف، دقـ
وجــدارة المحاولــة هــو ما يمنــح للشــخصيّات 
في هــذه المجموعــة بعدها الإنســاني المؤســس 
علــى الأخلاق الفرديــة، القائمة علــى البحث عن 
حقيقتنا الذاتية، وتجسّــد قصــة قرصة برد هذا 
الســؤال الأخلاقــي بحيــث تُجــري الشــخصية 
مراجعــة لحياتها، وتصبح رغبتها البســيطة في 
الشعور بجســدها عبر قرصة البرد تحققا فعليا 
لحريتهــا؛ لكنهــا مكبلــة بقــرارات من يســميهم 
الأحــوال  أفضــل  وفــي  بالغشاشــن،  ســارتر 
بالجبناء؛ إن ثورتها هي على ثروة أبيها الفاسد، 
تفاهة أخوتهــا اللامبالين ورعونتهــم، ببغاوية 
أمهــا؛ الذين جعلوها مجــرد مانيكان يعرض في 
ســهرات العائلــة، »كيف لم أكــن أرى ذلك كله يا 
لغبائي«. إن رمزية الحجاب والمانطو هنا ليســت 
إلا إشارة لحق الاختيار، لذلك تقترن لحظة تفتح 
بصيرة الشخصية برؤية عذابات الآخرين، فهذه 
الحرية تشــبه المــوت قليــلًا، )بل قل هــي الموت 
ذاتــه( وهنا يبــزغ الســؤال الأخلاقــي الجمعي 
والمشــترك، مســاءلة الثقافة وتفكيــك جذورها 
الفاسدة، الذي تمثله قصة »عند الفجر«.. ولعلها 
أقســى نصوص الكتاب، هي بحث في المســافة 
الدقيقــة بــن الزائــف والحقيقــي، فــي المنطقة 
الخطــرة وغيــر المرئيــة والقابلة للاشــتعال بن 
منطقتــن متجاورتــن، النفــاق والصدق، الحب 

والكراهية.
فمشــهد خروج ديــب وهو الأخ الأقــرب لندى 
برفقتهــا علــى الدراجة، شــاعري كمنظــر غريق 
علــى وجــه المــاء، حــاد كشــفرة، ولعل تمسّــك 
ندى بظهــر أخيها وإحاطتهــا لخاصرته يمنحه 
بعــده التراجيــدي، فمــا يبــدو للعــن النائمــة 
ترف عاشــقن شــابن، ليس في النهاية ســوى 
اســتعداد للقتل »حدث الأمر سريعا جداً، كما لم 
يتوقع ديب، ينتظر قليلًا لقد انتهى الأمر بأن يلقي 
الجثة في النهر وفي الحال يبدأ بتنظيف السكن 
بالماء«. لقد اســتدرج شــاب ابنة الثانية عشــرة، 
ثم ســرق نقــود والدها وهــي الآن ســتدفع ثمن 
براءتها بيــد أخيها، وفق معنى الشــرف الغائب 
هنــا المعكــوس، الذي اختــزل في جســد الأنثى، 
بينمــا تصبــح كل الانتهاكات مباحــة وأخلاقية. 
بيــع بضاعة الإغاثة، منازل المهجّرين المســروقة. 
وهذا يجعلنا نعرف كيف تنعــدم هنا أي إمكانية 
للتســامح والغفــران. ومــا لــه دلالة هو تشــبث 
الضحية بخاصرة قاتلها/أخيهــا الذي بادر فور 
ارتدائــه لمعطفه، لإخفــاء كنزته الملطخــة بالدماء 
ليفكــر بمباركــة الجميــع له، إنــه كيان مســتلب، 
امتداد مشــوه لنظام ثقافي وفخره كذبة حبكتها 

هويتــه الممحوة، إن حربه وضيعة وشــرفه تهتك 
قبــل ذلك بكثير حن تــرك ذاته نهبــاً لغيره. وهو 
يشعر بلسعة، لكن هيهات أن تكون لسعة الحرية 
التي عايشــتها شــخصية قرصة بــرد، بل وخزة 
العبوديــة.. إنه وحــش بأغلال وسلاســل يمكن 
ســماع صوتها دون رؤيتها. عبد يسير في طريق 
يتناســب والعواء )عــواء الحرب وعــواء الكلاب 

المذعورة(.

السؤال الأخلاقي

إن المــكان القبيــح المخــرّب، لا يمكــن فهمــه ما 
لم نفهــم اللحظة التي ســبقته، ما لــم نعي الدمار 
الأخلاقــي الــذي جعل بيوتنــا تشــبهنا، وهو ما 
تتحــرى قصة الضيــوف محاولة فهمــه والتأمل 
فيه، فــالأب الذي فتح بيته لضيوف هم ذاتهم من 
سيدمرون هذا البيت، فرمزية القصة تتعدى فكرة 
دخول شــخصن انتهازين -يســتخدمان الدين 
كغطاء لتجارة المخدرات والتغرير بالشباب - إلى 
دلالةٍ مفتوحة وما تبقى من البيت هو السلم الذي 
ســقط لحظة صعود الساردة وشقيقها وقد تُركا 
معلقن بن الســماء والأرض )فلا أرض ثابتة ولا 

سماء ترفّقت بنا(
إن البنــاء الفني للمجموعــة، الذي يبدو للوهلة 
الأولى كمتوالية قصصيّة، يعكس فلسفة الكاتبة، 
فالتقســيمات الهندســية مكانية وزمانية، تجمع 
في حي واحد شــرائح وأطياف المجتمع السوري 
المتنــوع وتجعــل من اللحظــات الزمنيــة المتقاربة 
تجري بشــكل متقابــل، بحيث يســاعدنا المؤلف 
الرائــي أو العليــم، علــى ســبر العالــم الداخلــي 
للشــخصيات ونســتطيع أن نعثر على مسوغات 
لســلوكها، فندرك ما تعجز الشــخصية ذاتها عن 
إدراكــه وعجزهــا يقيــم بينهــا نوعا مــن قناع أو 

زجاج مزدوج:
1- بن الشخصيات مع بعضها

- بينهــا وبن إدراكها لواقعها ولمســبّبات هذا 
الخراب الروحي.

- بــن الإنســان وذاته )فهو مجرد نســخة أو 
امتداد(

بوعــي  زوّدت  الشــخصيات  بعــض  أن  ومــع 
داخلــي )قرصــة بــرد- موعــد غرامــي -صباح 
يختلف قليلًا( إلا أنها في بقية النصوص محرومة 
ـ عمداً- من مكاســب الوعــي فدورها قائم في أن 
تعكس نمــط ثقافــة قاهرة/مقهورة، كمــا تذوّب 
الســاردة الحدود بن شــخوصها، لتبن ارتباط 
ا  هــذه المصائر ببعضها، فيما يبــدو فهم ذلك خفيًّ
ا على فهم الشخصيات بفعل تاريخ طويل  وعصيًّ
من غياب الحرية. إنها شخصيات مبتورة كجذوع 

أشجار مقطوعة ومرميّة في عراء الإنسان.
إن فلســفة هذا البنــاء الفني تقــوم على رفض 
الغيــاب وتجعل مــن مصيرنــا المشــترك مرتبطاً 
بطريقــة أو بأخرى، وتعــزز حضورنا في وجدان 
الآخر. كصوت عجلات ديــب التي يرهف القارئ 
ســمعه لها في قصة »قومي يا مريم« بحيث يلوم 

العجوز ديب على قتله لشقيقته.
إن الفاجعــة مؤلمــة نعم، لكن التفتح الشــعريّ 
ابن الألــم، وفي النــوازل الكبرى تكــون الفرصة 

الأخيرة للتمســك بإنســانية الــذات التي تمارس 
كل الألعاب الشــعرية الممكنة من التذكر، الشــم، 
التــذوق، التنفــس، لتصبح حدثا فريــداً، وقراءة 
العلاقة بن الحاســة الشــعرية والفجيعة تحتاج 
دراســة مطولــة عــن أزمنــة الفقــدان. وفي نص 
»غاردينيــا بن الأصابع« تعمــل الذاكرة بأقصى 
توترها، والســاردة تســتعيد صور أحباء رحلوا 
عبر لعبة التشــبيه، »على بعد خطوات مني، رجل 
شــارد، بيده دمية متحركة يشدها خيط لا مرئي، 
يدنــو منــي، يلتفت إلــيّ أجفــل«، تؤجــج رائحة 
الغاردينيا الذكريات وتصبح ذريعة لاستحضار 

الأحباء.
 إن الزمن المختار للكتابة لا يقل دلالة عن الزمن 
الذي يتم في الحياة. فأغلب الوقائع تجري لحظة 
الغــروب، وهذا الاختيــار يبرز فجائعيــه المصائر 
التي تنتظر الشــخصيات )ليــلًا أو فجرا أو لحظة 
انــزلاق الشــمس لمغيبهــا( لكن فــي المقابــل تتم 
قرصة برد، وموعد غرامي، وسكر بنات في موعد 

مع الضوء /الحرية. 
تتجاور في »قومي يــا مريم« نقائض وجودية 
وشــعرية، فما يبدو نزهة علــى دراجة بن طفلن 
فــي قصة »عند الفجــر« ينتهي بقتــل )والضحية 
تحضن قاتلها( هــذا الإحلال الغريب يضفي على 
المشــهد ما يمكن أن نطلق عليــه التلاعب الجماليّ 
بحيــث يظهر القســوة وكأنهــا فعــل دخيل على 
الحياة زائد وغير ضــروري، إنه يبرزها ويظهرها 
تحت عدســة مكبرة، لكنه لا يمنحها شرعيتها ولا 

يبررها )حيث تقتلك اليد التي احتضنتك يوما(.
فــي قصة أخــرى يقول عاشــق لحبيبتــه/ إن 
أمســكت بــك يــدي/ إن هــذه العبــارة مفتوحــة 
الدلالــة تحــوي المعنى ونقيضــه فهي تقــال بن 
متحاربن على جبهة قتــال، وعلى العكس للغزل 
بــن متحابــن. وبهذا تتفتــح اللغة علــى المصائر 
الداخليــة،  على وجــوه الموتى وهــي تنطبع فوق 
وجوه الأحياء في »غاردينيــا بن الأصابع«. بن 
صالــة البيت وقــد تماهى معها معنــى الوطن في 
»سكر بنات«، بن المقبرة والسرير في »إنهم هنا« 
فتدخل أشــباح الموتى لتشــارك الأحياء رقادهم 
وأغطيتهــم »طافــت الأجســاد المنتفخــة حولنا، 
البــرق يتكاثــف، نهضــت بتثاقل راجــف، أقصد 
الخزانة، لأشــيل منها بطانيات، لأدثر الأجســاد 
المرتعشــة من البرد والموت. لم تكن الأغطية كافية 
فتلاصقت الأجســاد وتلاحمت كأنمــا هي عائلة 

واحدة«. 
كتــب أميــل زولا مــرة »إن موهبــة النظــر أقلّ 

شيوعا من موهبةِ الاختراع«. 
وفي هــذا الكتاب يتقدم الواقع بكل ســقطاته 
للحيــاة.  الحقيقيــة  النغمــة  لســماع  ووثباتــه، 
وشــخوصه ينطبق عليهم وصف بريمو ليفي )لا 
يمكــن تدميرهم جســمانيا، فقد قاومــوا الإبادة 
مــن الداخــل لأنهــم معطوبــون فــي الأســاس، 
فيصعــب  وجودهــم(.  عمــق  فــي  مجروحــون 
علينــا التفريق بن مــا حدث وما يمتلــك إمكانية 
الحدوث وبــن ما لن يحــدث أبداً.. تتقــدم اللغة 
هذا المشــهد المهيب للقص، مطعّمــةً بمفردات من 
الخبرة المعاشــة في لفظهــا الذي يكتنــز امتداداً 
إنســانياً ثرّاً، فــي تصادٍ مع المعنــى الذي قصده 
فولتير الذي كتب مرة: أفــرك لغتي حتى أُدميها. 
هنا تطحن اللغة وتهرس ثم تنثر فوق الصفحات 
بمقادير مدروســة ومســافات منتقــاة. فينطبق 
عليها وصــف أحدهم )إنها حيــة افتحوها لتروا 
كيــف تنبض بــن أيديكــم!(، إنه وجــود آت من 
بن صفحات كتاب قصصــي يبدأ بعنوان يحمل 
صيغــة أمر، فعــل يختــزن روح أيقــاظ: يثير في 
المتلقي القدرة على تخيل مشــهد تتوســطه نافذة 
مفتوحة، يعبث بستارتها هواء ربيعي في صباح 
دافئ وعســلي، تنحني فيه أم، تمرر يدها المفعمة 
برائحــة الخبــز علــى وجنــة )ابنتها/ ســوريا( 

-هامسةً: قومي يا مريم. 

٭ كاتبة سورية

 فدوى العبود ٭

رباب هلال
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ثقـافـةثقـافـة

سينما ما بعد العدمية
■ يتســاءل الفيلســوف عن ماهيــة الفن والــدور الذي 
يلعبه في الحياة، هل يمكن حصره في توفير المتعة للروح؟ 
أم أنه ورشــة لرفع الهيمنة عن الإنســان، والمعرفة من أجل 
أن يصبــح قــادرا علــى النضال ضــد القهر والاســتبداد؟ 
هكذا يكون قدر الفن الســينمائي هو ذاته قدر الفلسفة، أي 
الدعــوة إلى ثورة الحرية، التي تبدأ بالاســتعمال العمومي 
للحــق في التنويــر والمعرفة، ذلك أن الفن لــم يعد هو أصل 
العمــل الفني، كما أراد له هايدغــر، بل أضحى منخرطا في 

الدفاع عن الإنسان بما هو إنسان، إلى أن يحقق كرامته.
والحــال أن نيتشــه لــم يســتعمل العدمية إلا مــن أجل 
الإعــان عن »مــوت الإلــه« وولادة الإنســان الأعلــى، هذا 
الإنســان الذي تحرر من قهر الكنيســة، ولعل أندري لالاند 
يحــدد العدمية بأنها: »مذهب يقول بعدم وجود أي شــيء 
مطلق«، ولذلك ينشــر اليــأس ويحطــم إرادة المعرفة. فإلى 
متى ســتظل العدمية تهدد الفلســفة والســينما في الوقت 
نفسه؟ وهل استطاعت الســينما أن تعري العدمية كما هو 
الحال بالنسبة للفلسفة؟ وبعبارة أخرى: هل هناك صورة 

الاجدوى كسؤال الاجدوى؟
والحــال أن هــدف الســينما لا يمكــن أن يكــون ســوى 
الفلســفة، علــى الرغم من أنها لم تعتــرف بذلك في يوم من 
الأيام، بيد ان شــغفها بصورة الفكر لا ينفصل عن شــغف 
الصــورة بالمفهــوم في الفلســفة، فكاهما يســقط أســيرا 
للحركة بما هــي كمال لما هو بالقــوة، فالحركة حين تخرج 
إلى الفعــل تصبح مفهومــا ثابتا، وقد يكون هــذا التحديد 
الأرســطي للحركة ســاهم في إبداع فلســفة الســينما عند 
دولوز ودمينيك شــاتو، لأنهما معا يتفقان على أن السينما 
تمنح المشاهد القدرة على التفكير، والفلسفة هي الفكر وقد 
غادر العقل. هكذا تصبح الســينما موضوعا مهما بالنسبة 

للفلسفة. 
من أجل تفســير الغموض بالغمــوض، لا بد من تحريف 
الكوجيتــو الديكارتي بالكوجيتو الغوداري، الذي يقول أنا 
أفكر إذن فالســينما موجودة، والظاهــر من خال حميمية 
هذا الجمع، أن الســينما التي تفكر هي شعار فلسفة ما بعد 
الحداثة، ذلك أن تجاوز التســلية والتفاهة لاختراق الروح 
بمتعــة عميقة تســاعدها على الانعتاق من ســجن الجســد 
الذي حطمته الشهوات الحسية، ولكي تسقط الفلسفة في 

عشق السينما لا بد من هذا الأصل المشترك، أي الفكر.
فيلسوف المستقبل هو الفيلسوف الفنان، بلغة نيتشه، 
وبمــا أن دولــوز كان أحد ضحايا فلســفة العــود الأبدي 
والإنسان الراقي، فإنه حطم سفينته على صخرة الأبدية، 
ولذلــك أراد أن يحقق هذا الأمل النيتشــاوي، وأضحى هو 
الفيلســوف الفنان، ويبدو ذلك واضحــا من خال كتابيه 
»الصــورة حركــة« و«الصورة زمــان«، لأنهما معــا بمثابة 
ســؤال الســؤال عن ماهية الفن فلســفيا، لأن مــا كان يهم 
دلوز ليس الأفام، بل الســينما بما هــي فن وليس بما هي 
تقنية. يقــول دولوز: »الســينما فكر يفيض علــى الواقع.. 
مدرســة للرؤيــة، لا تهتــم إلا بالعــين الســاحرة بجمالهــا 

وبراءتها«.
والماحظ أن سقراط في كتاب »الجمهورية« يقول الكام 
نفسه عن العين، باعتبارها زينة الجسم، ولذلك يتعين على 
الرسام أن يلونها باللون الأرجواني وليس باللون الأسود، 

من أجل أن يظهر جمال وجه الإنسان.
يبدو أن الاختراق الأنطولوجي للكينونة لا يتم سوى من 
خــال الصورة، فالعين هي مصدر التقــاط الصورة، فكلما 
كانت الســينما اســتيطيقية، اســتحوذت علــى العين، لكن 
من المؤســف أننا لم نعد نرى الصورة في السينما العربية، 
بل نســمع للثرثرة في أفام متورطــة في تقنية المونتاج، إذ 
أضحى المونتاج هو ماهية الفيلم، حيث أخذ مكان السينما، 
فيلم من دون ســينما، بمعنى غياب أصــل العمل الفني، ما 

حكم بموت المتعة الاستيطيقية.
الإنســان موجــود فــي العالــم، لكنــه يجهل ذلــك، إلى 
أن تأتــي الفلســفة وتخبره، ولــن يتيقن إلا عندما يشــاهد 
نفسه في الســينما، والحال أن الســينما ينبغي أن تصبح 
بمثابــة أنطولوجيا الحاضر، على الرغم من أن: »الإنســان 
لا يهــم الأنطولوجيــا مــن حيث هو إنســان، بــل من حيث 
هــو ذلك الكائن الذي ينكشــف من خال معنــى الوجود«. 
فمعنــى الوجود هو نفســه معنــى الإنســان، ولذلك يتعين 
على الســينما أن تصبح وجودية إذا أرادت أن تتســلل إلى 
كينونة الإنسان. وبما ان التقنية تمحي الفن، بعدما أضحى 
المونتاج هو المحو نفســه، فإن العودة إلى الفلســفة لم تعد 
ضروريــة، بل هي واجب حتــى لا تفقد الســينما ماهيتها، 
ولذلك نجد دولوز يبرئ نفســه من مهنة النقد الســينمائي 
عندما أعلن فــي مقدمة كتابه أنه ميتافيويقي يعالج ما بعد 
الصورة، كما كان أرســطو يفســر مــا بعد الطبيعــة. هكذا 
يكــون دولوز قــد انتقل إلــى قارة الســينما ومعــه أدواته 
الفلســفية وأســئلته الميتافيزيقية، وأهمها سؤال الوجود 

والصورة كماهية.
فالفلســفة ليســت فقــط إبداعــا للمفاهيــم، بــل هدفها 
الحقيقــة، شــغوفة بماهيــة الأشــياء، والماهيــة لا يمكــن 
تحديدها، من دون صورة، تبهر العين وتجعلها مندهشــة، 
وبما أن الدهشــة هــي أصل الفلســفة، فإنهــا أيضا أصل 
السينما، ذلك أنها تتوجه نحو الروح التي تخضع للحواس، 
خاصة حاسة العين التي تشكل مصدرا للذوق الذي سمح 
بظهور الاســتطيقا، ولعل هيغل في كتاب الاستطيقا، جعل 

من الروح مجرد ذوق، ولا يمكن أن ينمو خارج الفن.
ما ينقص السينما العربية هو هذه الروح التي تنقلها إلى 
أصل العمل الفني، أي الفن السابع، الذي يصالح بين الفن 
والإنســان، والحقيقة والفكر في عالم متوحش قام بتدمير 
الفن والفكر عندما أرغم الإنسان على عدم الاستجابة لنداء 
الوجــود، فمفهوم الوجود هو الذي يحدد معنى الإنســان، 
إذ لا يكفــي أن نقــول إن الإنســان هو الموجــود الذي يفهم 
الوجــود، بل إنه غاية الوجود، إنــه وثيق الصلة بالوجود، 

ومن خاله يكتشف بأنه موجود في العالم.

٭ كاتب مغربي

 عزيز الحدادي *

حصد جائزة منظمة العفو الدولية

المخرج اليمني عمرو جمال: فيلم »المرهقون« قصة حقيقية 
... ونفتقر إلى الذاكرة السينمائية

صنعاء ـ » القدس العربي«

حوار:  أحمد الأغبري 

اســتطاع المخرج السينمائي والمســرحي اليمني 
عمــرو جمــال، تحقيق نجــاح فــارق في ســنوات 
قليلة، أصبح خلالها من الأســماء التي ذاع صيتها، 
وأصبحت حاضرة فــي المهرجانــات الدولية. بعد 
النجاح الذي حققته مســرحية »هاملت« في يناير/ 
كانون الثاني الماضــي، تم عرض فيلمه »المرهقون« 
ضمن بانورامــا مهرجان برلين الســينمائي خلال 
فبراير/شــباط الماضــي، ليكــون أول فيلــم يمنــي 
عــرض ضمن بانورامــا المهرجان، كما فــاز الفيلم  يُ
بجائــزة منظمــة العفــو الدوليــة التي عــادة تمنح 
للأفلام الأكثر تأثيرا إنســانيا مــن بين جميع أفلام 
المهرجان، كما حصل الفيلم على ثاني أعلى نســبة 
تصويت في جائزة الجمهور. يأتي هذا بعد سنوات 
قليلة جدا من عرض فيلم »عشــرة أيام قبل الزفة«؛ 
وهــو أول فيلم يمني يعرض للجمهــور، وفاز بعدد 

من الجوائز.
يروي فيلم »المرهقون«، الذي كتب قصته المخرج 
مــازن رفعت، معانــاة عائلــة يمنية تعيــش ظروفا 
اقتصادية صعبة جراء الحرب، لكنها تفاجأ بحمل 
الأم.. لينــزل عليهــم الأمــر ثقيلا تفكر معــه العائلة 
بإجهــاض الجنــين، ووفــق حديــث مــازن رفعــت 
لـ»القــدس العربــي« »فالفكــرة مقتبســة من قصة 
حقيقية«، وحســب رفعت فان »الإجهاض هنا ليس 
القضية المباشــرة، بقدر ما هو رمــز لإجهاض حلم 
شعب بحياة كريمة«. اقتربت »القدس العربي« هنا 
مع تجربتــي الفيلم والمخرج، وبالتالي تجربة اليمن 
مــع الفنون التمثيلية عموما.. فــكان هذا الحوار مع 

المخرج عمرو جمال عبر البريد الإلكتروني: 

□ ما دلالة اختيار »المرهقون« اسما للفيلم؟
■ بالشراكة مع الكاتب مازن رفعت كتبنا الفيلم معا، 
ووجدنــا أن توصيف »المرهقون« هو التوصيف الأقرب 
للمــكان والأفراد فــي اليمن؛ ونخص بالذكــر هنا عدن، 
التي تظهر شــخصية أساســية فــي الفيلــم، والإرهاق 
واضح علــى مامحها... الإرهاق يظهــر على كل ممثلي 
الفيلــم وأحداثه. الإرهاق من الجــري اليومي، واللهاث 
الذي يعاني منه الشعب من أجل حياة كريمة في حدها 
الأدنــى. هذا الإرهــاق الكبير الــذي كان يوصف في ما 
مضــى باليمن الســعيد، أصبح التوصيــف الأدق لهذه 

المعاناة... فوجدنا »المرهقون« اسم مناسب للفيلم.

□  كم استغرق تصوير الفيلم؟ وكيف تمت مواجهة 
مشكلة الإنتاج ككلفة؟ 

■ اســتغرق التصوير70 يوما، ونســتطيع أن نقول 
إن الـ70 يوما هذه ســببها صعوبات الإنتاج في اليمن؛ 
فالوضع السياسي والأمني المعقد يجعل الأمور مخيفة 
على صعيد السامة؛ سامة الطاقم، وأيضا على صعيد 
كلفة الإنتاج، بحكم أن الظروف هذه تجبرك أحيانا أنك 
توقف التصوير لفتره طويلة، فمثا خال أغســطس/
آب 2021 حدثــت مواجهــات عســكرية فــي كريتر في 
عدن، ما جعل الطاقم يُحتجز داخل الفندق لأربعة أيام. 
قصص مثل هذه تســبب دائما ضررا في كلفه الإنتاج. 
أيضــا تضررت كلفة الإنتاج عندما شــهد ســعر الريال 
انهيارا ما بين أغسطس ونوفمبر/تشرين الثاني 2021. 
عندما بدأنا التصوير كان ســعر الدولار تقريبا بين 950 
إلــى 1000 ريال، ومن ثم ارتفع إلــى 1500 ريال حينها، 
وهذا أيضا تسبب لنا في الكثير من المشاكل الإنتاجية، 
بالإضافــة إلى أزمــات البتــرول المتكررة، التــي كانت 
تتســبب بإيقاف التصوير، وكنا لا نســتطيع أن نصور 
إلا باســتخدام المولدات التي نستأجرها. كما أن شبكة 

الاتصــال لــم تكــن بالقدر الذي يســمح لنــا بالاتصال 
بالجميــع في وقــت واحد؛ فتتغيــر المواعيــد ما يؤدي 
لإيقاف التصوير... كل هذه التفاصيل ترســم مستوى 
من مســتويات المعاناة؛ مــا يجعلنا باســتمرار نتجاوز 
الميزانيــة. كمــا اســتعنا بخبــرات أجنبية فــي المرحلة 
الأولى، فكان معنا مصور من الهند، ومهندســو صوت 
من لبنان من أجل تطوير مستوى العمل وتدريب الطاقم 
المحلي من الشــباب، الذين سنســتفيد منهم لاحقا. من 
أجل أن يصبح هذا العمل جيدا خضنا تفاصيل معقدة، 
بما فيها إكمــال الفيلم في الخــارج كتلوينه ومونتاجه 
وطباعته وتفاصيل عديدة، وكان لا بد من أن تكون هنا 
مســاعدة من صناديق دولية من أجل استكمال نفقات 
الفيلــم، وحصلنا على منح من مهرجــان البحر الأحمر 
في الســعودية ومهرجــان كاولو فيباري في التشــيك 
ومهرجان مالمــو للســينما العربية... كما شــاركنا في 
الإنتاج من السودان.. هؤلاء كلهم آمنوا بمشروعنا بعد 

أن شاهدوا الجزء الذي قمنا بتصويره.

□  مــا دلالة اختيــار )الإجهاض( فكــرة محورية 
للفيلم؟ 

■ قصــة الفيلم حدثــت أمام عيني لأســره من عدن 
من الطبقة المتوســطة، ومن الشــباب الذيــن لم يتجاوز 
أعمارهم 40 عاما، ورأيت كيف انحدر بهم الحال بشكل 
كبيــر جدا بعــد حرب 2015 مــن الناحيــة الاقتصادية، 
وكيــف فقــدوا وظائفهــم، وكيــف أصبح تدبيــر لقمة 
العيش الكريمة لأســرة مكونة من 5 أفراد شيئا صعبا، 
وبالــكاد يســتطيعون أن يتحركــوا في إطــار الميزانية 
الشهرية التي خصصها القدر لهم. عندما حملت زوجه 
الصديق الــذي أعرفه بالطفل الرابــع أصيب الزوجان 
بحالــة هلع. تأســفت كثيرا عندما شــاهدتهم مجبرون 
يفكــرون بالتخلص من الجنــين والتضحية به، لضمان 
ألا تنحــدر بهــم المعيشــة إلى أســفل خط الفقــر، وهنا 
بدأ بالتســاؤل: كم أســرة في هذا البلــد تضحي يوميا 
وتصل بها الظروف إلــى تضحيات كبيرة؟ أيضا فكرة 
الإجهاض بالنســبة لي ككاتب ومخرج مرتبطة بالأدب 
العربــي بمعنى كبيــر عندما يتم إجبار شــخص لإنهاء 
حلمه عنوة أو إفساد مستقبله لسبب خارج عن إرادته. 
الإجهــاض هــو رمز لــكل أحــام وطموحات الأســرة 

اليمنية التي أجهضت بسبب هذه الحرب.      

□  في تقديرك.. أين تكمن خصوصية هذا الفيلم؟  
■  بالنســبة لــي تكمن أهميــة هذا الفيلــم في كونه 
وثيقــة. بعيدا عن جودة الفيلم من الناحية الفنية، وهذا 
شــيء أتركه للجمهــور والنقاد، ولكن بالنســبة لي أنا 
متأكــد من أن هذا الفيلــم هو وثيقة مهمــة. عندما تريد 
أن تعرف بلدا ما في مرحلة ما، فعليك أن تذهب لمكتبته 
الســينمائية، وحينها سترى في الفيلم ما تريد معرفته 
عن المابس واللهجات والطعام والمشــروبات وأسماء 

الشوارع، إلخ. ليس لدينا سينما في بلدنا، ولذلك نفتقر 
إلى هذه الذاكرة، واعتقد أن ما قدمناه في رؤية تصوير 
الفيلم في اللقطات الواسعة، التي سيطرت على الفيلم، 
هو توثيق مهم للشوارع والمباني والتفاصيل الصغيرة، 
لأصوات المدينة وســحنات الشخصيات والكومبارس 
الذيــن ملأوا الكوادر.. وهنا تكمن خصوصية وجمالية 
الفيلــم، وكنــت ســعيدا جــدا عندمــا كنت أســمع في 
مهرجــان برلــين أن الفيلم كان بمثابة نافــذة على عدن 

وعلى البلد بشكل عام.

□  ما هي الزاوية التي اتكأت عليها لتمييز الفيلم؟
■ أعتبــر كل عناصــر إبداع الشــريط الســينمائي، 
عناصر متكاملة، يعني لا يستطيع أن يستقيم العمل إلا 
فــي تكامل هذه العناصر، ولم يقدنــا إلى تصوير مميز 
إلا نــص مميز، ولا يتميز الاثنان دون تمثيل جيد.. كلها 
عناصر مهمــه خدمت هذا التوجــه، واعتقد في الأخير 
أن أهم ما فــي الأمر أن يكون المخرج صاحب رؤية يقنع 
كل المســؤولين عن هذه التفاصيل، ســواء في الصوت 
أو فــي الصورة والتمثيل؛ فــإذا آمنوا به وآمنوا بالخط 
الذي يسير فيه، فسيبدأ الجميع يعطي في هذا النسق، 
وانتهى الأمر بالأخير أن تكون هناك الخصوصية التي 

أراد لها المخرج أن تكون بمساعدة رفاقه.

□ كيف تلقيت خبر فوز الفيلم بجائزة منظمة العفو 
الدولية وغيرها؟

■ كنا فــي غاية الســعادة في مهرجــان برلين، في 
هذا المهرجان تجــد كل الصناعة 
النجــوم  كبــار  مــن  موجــودة 
إلــى كبــار المنتجــين والموزعــين 
والصحــف والمطبوعات العالمية 
المختصــة بالفــن، لهــذا عندمــا 
يظهر الفيلم في هــذه التظاهرة 
لكــي  بفرصتــه  يحظــى  فهــو 
يتنفس ويمضي قدما. الشــيء 
الآخــر الــذي يميــز مهرجــان 
برلين هو وجــوده مع جمهور 
متنوع كبير جدا. هذا الجمهور 
مثقف، وعلى درجه كبيرة من 
الانتقائية، حيث يعرف تماما 
ماذا يشــاهد.. هــذا الجمهور 
أهــم الجماهير  مــن  المثقــف 
في العالم منذ سنوات، ومن 
أهــم الجوائز التــي فزنا بها 

هي جائــزه الجمهور بأصوات 22.4 الــف كثاني أعلى 
تصويــت أفــام بانورامــا، التي شــاركت فيهــا أفام 
مــن كل انحاء العالم. بالنســبة للجائــزة الأخرى التي 
تقدمهــا منظمــه العفــو الدولية، فشــيء كبيــر جدا أن 
يصنــف الفيلم باعتباره الأكثر تأثيرا إنســانيا من قبل 

لجنة تحكيم خاصة.. هذا انتصار كبير لنا.  

□ كيــف تختار أفــكار أعمالك؟ هــل تُعرض عليك 
وتختار ما تنجذب إليه؟

■ لا يُفــرض علــيّ أي عمــل.. أغلــب الأوقــات أنــا 
صاحــب الفكرة، وحظيت بشــرف التعامــل مع زماء 
مــن الكتاب، مثــل زميلي مــازن رفعت الذي تشــاركت 
معــه كتابة هذا العمل، ومؤخــرا زميلي عمرو الإرياني، 
الذي كتب معي نص مســرحيه »هاملــت«. أذهب إليهم 
بالفكــرة، ونتناقش معــا، ويبدؤون في المشــاركة في 
الكتابــة. كيف اختار مــا يجذبني؟ انتظــر الفكرة حتى 
تزورني وتطرق الباب. أعمالــي في معظمها اجتماعيه 

تعكس أوضاع المجتمع المحيط.

□ مــن مســرحية »معــك نــازل« وصــولا لفيلم 
»عشــرة أيام قبل الزفة« ومســرحية »هاملت« وفيلم 
»المرهقون«... إلام تعزو نجاح هذه الأعمال وحضورها 

العالمي؟
■ اعتقد أن السبب الرئيسي هو حظوظي بطاقم من 
قبل 2005، منذ كنا طابا في المدرسة، ومن هذه الرحلة 
اســتقبلت هذه القافلة من الزماء، كما استقبلت أيضا 
مجموعــه مــن الأصدقاء الذيــن انضمــوا للقافلة، هذه 
على مدار السنوات ابتداء من المسرح المدرسي وانتهاء 
بـ»هاملت« و»المرهقون«. ما يميز كل من انضم لقافلتنا 
وأنــا فخــور إنني أحــد الســائرين فيها، أننا نتقاســم 
المحبة والاحترام والتقدير، والأهم هو الصدق مع الفن 
الذي نقدمه.. نحن مخلصــون لفكرة الفن، وهذا عكس 

نفسه على النتيجة. 

□  وكيف اســتطعت تحقيق هذا النجاح في ظروف 
غير طبيعية يمرّ بها بلدك؟

■ كمــا قلت الإخــاص والحــب والشــغف بالفن، 
أعشــق الفن منذ نعومة أظفاري، وقــول إني بدأت في 
الفــن، وحققــت النجــاح الكبير الذي حققته مســرحي 
»معك نازل«، قبل تفجر وســائل التواصل الاجتماعي، 
حتى قبل أن يصبح هناك أي شــكل من أشــكال الرياء 
الفني. هناك الكثيرون ممن أصبحوا يحبون أن يكونوا 
فــي الســاحة الفنيــة مــن أجــل الايــكات والمتابعين 
وهذه التفاصيــل، حتى تحس أحيانــا أن الفنانين غير 
صادقين في حبهم. لا أقصد الجميع. أنا سعيد وفخور 
بأنــي أنا وزمائي فــي أن »معك نــازل« حققنا النجاح 
الكبيــر قبــل كل هــذه القــوة، مــا يثبــت أن النجاحات 
الأولى التــي حققناها كانت فقط قائمة على حب الفن، 
وحب أن نقدم عرضا على خشــبة المسرح، وأن يحضر 
بكل  ويشــاهدوها.  النــاس 
نواجــه  أن  نحــاول  قوتنــا 
هــذه الظــروف مــن أجل أن 
نعيش، ومن أجــل أن نواجه 
هــذه المســؤولية... وهــو أن 
نقــدم للناس هــذا الفن، وهم 
يثقون بنا، ونحن مســتمرون 
من أجل أنفســنا، ومن أجلهم 

أيضا.

□ لو حاولنا ترتيب عوامل 
التمثيلي  الفنــي  العمل  نجاح 

هل نبدأ بالمخرج؟
■ اعتقد أنه شــغل جماعي، 
لكن المخــرج هو ربان الســفينة. 
هذا لا يقلل من جهد كل العاملين 
لــولا  والذيــن  الســفينة،  فــي 
جهودهم لما اســتمرت الســفينة في الاتجاه الصحيح، 
ووصلــت إلى بــر الأمان، لكن ســوف نكــون واقعيين 
ونقول إن المخرج صاحب الرؤية، هو من ينتقي النص، 
والفكرة، هو من يقنــع من حوله من أجل أن يحقق هذه 

الرؤية.. المخرج هو الأساس في العمل الفني.

عمرو جمال

لوحة »الأقطاب الزرقاء«: الواقع الأمريكي والجذور الأوروبية 
■ لئن كان الأمريكي جاكسون بولوك 
يقترب كثيرا في طبيعة شخصيته العدمية 
الفلورنســية  النهضة  رائد  من  المتمردة، 
وفارس الجداريات والمنحوتات الإيطالي 
مايكل أنجلــو )القرن 15(، فإن الاختلاف 
في طبيعة أعمالهمــا مؤكدٌ، نظرا للمنحى 
التعبيري  الفــن  اتبعــه  الــذي  الرمزي 
عمل  في  بوضــوح  ذلك  يظهــر  المعاصر. 
بـ»رقم  المعــروف  الزرقــاء،  »الأقطــاب 
11«، للفنان الأمريكي العالمي جاكســون 
بولوك، الذي تم إنجــازه في 1952. وهو 
 4.88x2.12( بمقياس  عملاق  لوني  إنتاجٌ 
متر(. تعدى مفهوم اللوحة التقليدية وما 
تتضمنه من متطلبــات )المحمل، الخامة، 
الأفق..(،  الشخصيات،  الأبعاد،  الوسط، 
وفتحَ المجال لقراءات جديدة للعمل، قلبت 
الواقع الفني رأســا على عقب، وشــدت 
الكثير مــن الاهتمــام العالمــي، وغيّرت 
بتعزيز  التشــكيلية،  التقنيــة  المفاهيــم 
التحــول الجغرافي من فرنســا وإنكلترا 
)أوروبا( إلى العالــم الجديد ) الولايات 
المتحدة الأمريكية( بتحول تقني مفاهيمي 
محوري، تزامــن مع فترة انتقالية زاخرة 
بالمعطيــات والتحــولات، فجــاء فجــر 

التأسيس متلائما مع الطبيعة المتجددة.

التحولات التشكيلية في عمل »رقم 11« 
وملامح ظهور حركة تعبيرية جديدة

إن وقــع صــدى تأســيس مدرســة 
علــى  فعــل  كــردة   )1950( نيويــورك 
مدرســة باريس التي كانــت تضم خيرة 
التجريبيــين والطلائعيين مثل، شــاقال 
وغيرهم،  وموندريان  وسوتين  وبيكاسو 
والمــرور إلى اعتماد الخامــة الصناعية 
)الألومنيــوم، صباغة الســيارات، 

الزجاج  مســحوق 
لاســيما   )émail
فــي إنتــاج عمــل 
الزرقاء«  »الأقطاب 

الذي جعل من بولوك 
يحمــل مشــعل الفــن 

وحده  يكفــي  لا  العالمــي، 
لتمييز هذا المســار الثوري الذي 

المستلهمة  الكلاســيكية  بالتقنيات  أطاح 
والهندســية  الرياضيــة  الطفــرة  مــن 
العصر  بعيــد  والفلســفية  والميكانيكية 
النشــاطات  مجمــل  إنمــا  الوســيط، 
والممارسات التقنية والفنية لفترة ما بعد 
التــي هيأت لتحول  الكبرى، هي  الحرب 
نوعي من التعبيرية الألمانية والفرنســية 
)اللــون( إلــى التعبيريــة التجريديــة 
الفكرة(،  الحركة،  )الجسد،  النيويوركية 
من ذلك ما ظهر في العمل »رقم 11«، الذي 
ألغى فكــرة الجوهر والأطــراف باعتماد 
تقنية )أول أوفــر all over( أو ما يعني 
كل الأنحاء. لتتحــول بذلك الأطراف إلى 

المركز،  مــن  جــزء 
العمق  جعــل  مــا 
والبعــد  يتراجــع 
مع  ويتماهى  يذوب 
مختلف التقســيمات 
العمودية  والخطــوط 
رغــم  المتلائمــة  والمــواد 
طبيعتهــا الصناعيــة، إضافــة 
إلــى التقنية المختلفة تمامــا، التي تعتمد 
علــى أداء الفنان وتفاعلــه مع الموضوع 
المــراد تقديمــه عبــر تقنيــة التقطيــر 
)dripping( وتعديــل مفهــوم حــدود 
ومقياس العمل، نظرا لانفتاحه على تلبية 
ضرورات محيطه، وســكب الخامات عبر 

.)superposition(التراكب
 فكان اتجــاه رؤية اللوحة غير محدد، 
مع غياب معطييْ الطول والعرض، وتعدد 
زاويا النظر. فأصبحت مســاحتها بمثابة 
حلبــة عــرض )arène( لأداء الفنــان 
ولنقل حركة جســده وتصوير نشــاطه، 
)شــعر،  ليرية  لنغميــة  عاكســة  ومرآة 

الثقافي  المحيط  مع  متواصلة  موســيقى( 
والمرجع العقائدي، كالإشــارات البدائية 
في اللوحة، التي تحيلنا إلى طريقة الهنود 
الحمر فــي توزيع الرمال على مســاحات 
أفقية أرضية منبســطة لأغراض علاجية 
وتعويذيــة طوطمية )totem( لاســيما 
وأن الفنــان نشــأ في الغــرب الأمريكي. 
غير أن نســقية التنــاول الوفية للنظرية 
الجمالية ربطت العمل بالحتميات التقنية 
جمالي  مضمــون  على  للحفــاظ  اللازمة 
فكــري بأبعاد علميــة وإنســانية، وهو 

عنصر حاضر في هذه اللوحة.

 ماهية المرجع النظري الأوروبي
 بين التعليق والتطبيق

تارة،  الُمتأزمة  تنعكس حركات بولوك 
والمتمردة طورا مباشــرة علــى اللوحة 
لتنتــج مجموعة من الخطــوط المنفعلة 
المتعامــدة والمتعارضة أفقيــا وعموديا. 
تقابلية  لونيــة  حقيبة  اســتعمال  فكان 

والأســود،  الأبيض  تجمــع  متعاكســة 
بمثابة توليفة تذكرنا وإن بشكل مختلف 
بالضــوء والظلام عنــد رمبراندت، كما 
أن التقــاء الأزرق بالبرتقالــي والأصفر 
بالبنــي حافظ علــى القاعــدة اللونية 
الحار  اللــون  تفصل  التي  الكلاســيكية 
)الأزرق(،  البارد  اللون  عن  )البرتقالي( 
 cercle( في إشارة إلى الدائرة اللونية
chromatique( وكلها معطيات تؤكد 
الأكاديمي  جانبه  وعمــق  الفنان  حرفية 
النظــري الكلاســيكي. فــكان الحنــين 
الأوروبــي عامــلا من عوامــل نجاحه، 
وهي أكثر من مجرد إشارات عابرة تُبين 
عنصرين  عبر  المدرسة،  هذه  حضور  ثقل 
اثنين: الأول تقني ويعــود بنا من جديد 
الفترة  إلى الجذور الأوروبية، سواء في 
الكلاســيكية، أو مع بداية الفن الحديث 
)توزيــع العناصــر اللونيــة، التكعيب 
مختلفة،  مــواد  إدمــاج  عبــر  المتأخــر 
 .)marouflage التغريــة  التلصيق، 
والثاني فردي شــعوري، عبر الســرعة 
والإطناب في الحركة الماراثونية بطريقة 
لاإرادية وقبل استدعاء الوعي لنفسه في 
المشهد. وهي إشارة سيريالية تعود بنا 
التي   )avant garde( التجريبية  إلى 
كانت بمثابة ورشة انتقال للفن المعاصر، 
وكلا العنصرين حامــل لمراجع تنظيرية 

فنية أوروبية.  

٭ كاتب تونسي

مهدي غلاب *

»الأقطاب الزرقاء« ـ جاكسون بولوك
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
لا تحســم أمراً مقلقــا لك بهذه الســرعة، 
وتعامل مع العوامل الخارجية دون ضغط. 

الثور
تحــب الرومانســية وكل شــيء متعلــق 
بها، ودائماً ما تعبر للشــريك عن مشــاعرك 

وتحرص على أن يبادلك المشاعر نفسها. 

الجوزاء
تصاب بالإرهاق والتعــب وتقوم بزيارة 
الطبيــب، بســبب الوعــكات الصحيــة التي 
تتعــرض لهــا، علــى الرغــم مــن محاولاتك 
الدائمة للحفاظ على صحتك. لا تجلب عملك 
معك الى المنزل ولا تخلط قلق البيت بالعمل

السرطان
رغم الأوضاع المتأزمة في بعض الأحيان 
جديــدة  تجــارب  نحــو  الاتجــاه  تحــاول 
واســتثمارات مالية. لديك قدرة على المثابرة 
في أعمالك فأنت تحاول أن تغيّر كل شــيء 

وتتدخل في كل أمر، لتستقيم الأمور

  الاسد
علــى  ســيطرتك  تفــرض  أن  إلّا  تأبــى 
المحيطــن بــك، فتجابه بصدّ قــوي، خاصة 
في هذا الشــهر. هناك محاذير كثيرة أمامك 

يجب أن تأخذها بعن الاعتبار

العذراء
كوكب »المشــتري« يعاكســك منــذ فترة، 
ويهدّدك ببعض الأحــداث والتطورات التي 
تزيــد مــن انفعالاتــك، لكــن الخبر الســعيد 
هو فــي انقلاب الأمور لمصلحتــك ابتداء من 

الشهر المقبل

الميزان
ينتقل كوكــب الحظ الى برجك ليســتقر 
فيه سنة كاملة هذا الأسبوع، بالإضافة الى 
انتقال زحل الى الحوت الصديق، حيث كان 
يعاكــس برجــك وبالتالي يؤثر عليك ســلبا 

الامر الذي يؤثر جدا على مسارك 

العقرب
تنطلق نحو مشــاريع تتخــذ حجما كبيرا 
ونحو أسفار موفقة ولقاءات مميزة وانفتاح 

على ما هو جديد. تشعر أنك تولد من جديد

القوس
تعيش أوقاتاً استثنائية هذه الأيام. يعود 
اليــك الحظ فــي الربيع والصيــف، وتحقّق 
الأربــاح وتنفتح في مجالات جديدة، وتقوم 
بأسفار وعمليات مالية مربحة ومفيدة وقد 

تتولى منصباً أو تعيّن في موقع مميّز 

الجدي 
لا شــك فــي أنــك تواجــه خيــارات كثير 
تتعلق بعلاقاتك. تصبح هذه السنة انتقائياً 
أشــخاصاً  تلتقــي  اتصالاتــك،  فــي  أكثــر 
كثيرين، وربما تصــادف حباً جديداً. تحمل 

هذه السنة تأثيرات رومانسية كبيرة 

الدلو
يدخل كوكب الحب إليك ليعلن عن مرحلة 
جديــدة تخــدم أهدافــك وتحقــق أحلامك. 
تعيش الحب الأول إذا كنت مراهقاً، أو تفرح 

بعملية إنجاب، إذا كنت راغباً في ذلك

الحوت
تعانــي من الارتباكات في الأشــهر الأربعة 
الأولى من الســنة. وهذا يجعلك تخشــى على 
إحدى العلاقات مــن الانهيار، أو تبدو متردداً 
إزاء علاقــة جديــدة، ثــم تتبدل الأحــوال في 
النصف الثاني من السنة فتدخل فترة ذهبية 

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

ندوة لمؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت 
عن عوالم سينما ميشال خليفي

بيروت - »القدس العربي« 
 من زهرة مرعي:

 حضرت الســينما الفلســطينية وسينما ميشــال خليفي 
تحديداً على طاولة »مؤسسة الدراسات« في بيروت. تشريح 
وشــرح وتحليل في دورها، وتطورها، منذ انطلاقها بدعم من 
مؤسســات الثورة. لقاء حاشــد جمع أجيالًا مختلفة مع غلبة 
للشــباب، أصغوا وناقشــوا، وربما تعرّفوا لبعض ما فاتهم. 
نقاش نقــدي إيجابي اســتدعته مناســبتان، الأولى وجود 
المخرج ميشــال خليفي في بيروت، والثانية بلوغ المؤسســة 

عامها الستين. كذلك شاهدوا فيلم »معلول تحتفل بدمارها«.
قطبا الحوار اللذان توســطهما ميشال خليفي، الناقد ربيع 
الشامي والمخرج هادي زكاك، كانا في مهمة لصيقة بهما. جالت 
الانطلاقة بين تعريف بسينما الرائد ميشال خليفي، ومطالعة 
عن السينما الفلسطينية في بداياتها، والتي أنجزها مخرجون 
فلســطينيون، وعرب وأجانب، داعمون للحق الفلســطيني، 
وشعار »لا صوت يعلو فوق صوت المعركة«، الذي دفعنا ثمنه 
غالياً، كما قال ربيع الشــامي.َ كان كلاماً عاطفياً ومهنياً مركزاً 
من هادي زكاك، المخرج الشاب الذي مرّ على معهد السينما في 
بروكســيل وتمتع بالمواجهة الإيجابية مع إثنين من مؤسسي 
الســينما الفلســطينية، الراحل برهان علوية، صاحب »قفر 

قاسم« وميشال خليفي.
   ولوجاً إلى صلب الندوة، لفت ربيع الشــامي إلى خليفي 

أعماله  فــي  المرأة«  »نصير 
الكلمة  جميعهــا. وصاحب 
الفصل »لا تحرير ولا تحرر 
دون خيال«. أما شــعار »لا 
صــوت يعلو فــوق صوت 
المعركــة«، فوصفه ب«أحد 
أساليب النفاق والمناورة«.

هادي  كلمــة   احتفــت 
زكاك بفيلم »الذاكرة الخصبة« ســنة 1980 جعلنا نســترجع 
فلســطين والأرض من الداخل، لأول مرّة بعــد النكبة. اختار 
لفيلمه شــخصيات نســائية تصارع داخــل مجتمع ذكوري. 
مزج بين الروائي والوثائقي وبحث فــي الواقع والخيال. أما 
في فيلم »معلول تحتفل بدمارها« ســنة 1984 فطرح تساؤلات 
حول الذاكرة، التي يســتحيل شــطبها. وفي »عرس الجليل« 
كأول فيلم روائي يُطلق من داخل فلسطين المحتلة، ركّز خليفي 
على مجموعة احتــلالات، وقدّم عناصر جريئة. وتباعاً تناول 
زكاك أفلام خليفي من »انشودة الحجر« إلى »حكاية الجواهر 
الثلاث« و«181« وصــولًا إلى »الزنديق« ســنة 2009، حيث 
وصف المشــاعر، التي خالجت المخرج من وحــدة وغربة في 

أرضه بأنها كانت مخيفة.
 وكان لميشــال خليفــي المولود بعد الإحتلال بســنتين أن 
يصف حــال الناس حين بــدأ وعيه يتكوّن. ببســاطة ودون 
تعقيد حكى بعضاً من حياته، طفولته وشــبابه والرحيل إلى 
بروكســل. البدايات في الناصرة حركة مقيــدة بالتصاريح 

من الحاكم العســكري للمدينة. رأى بحيــرة طبريا البعيدة 
10 كلم عنه، ولأول مرّة في عمر العشــر سنوات، وحيفا بعمر 
العشرين. وبوصف دقيق للحصار المطبق الذي فرضه المحتل  
قال: كنــا نبحث عن شــبابيك للنظر إلى العالــم الخارجي. 
وربطها بحاجات الطفل لأن يتمتع نظره بمشاهد ومساحات. 
وأشــار إلى الأبحاث التي تؤكد أن تــوازن الطفل يتكوّن من 
الجدليــة بــين الواقع والخيــال. ووصف طفولتــه بـ»الكنز 
الرائع... والطفل الذي بداخلــي هو الذي يقويني«، رغماً عن 

حصار الإحتلال وأنفه.
مجيباً على ســؤال من الحضور، وصف خليفي الحال بعد 
اتفاق أوســلو بأصعب مما قبله. قبل أوســلو. كنّا نعرف من 
هو العدو. وفي مشــهد قرأه لما جرى في أوسلو، أنه تّم سجن 
فريقين في فندق وقيل لهما تحاورا. وعلّق بالقول »يســتحيل 
فرض الحب. الصهيونية لا تأتي بالحب. الاستعمار استعمار، 

وهو يتأنسن ضمن نطاق أيديولوجيته الخاصة« .
كانت رحلة في بعض فلســطين، ومع بعــض من أهلها من 

خلال سينما أحد الرواد، وعبر شهاداته.

محمد آشي مصمم سعودي ترتدي النجمات العالميات أزياءه
■ باريس - أ ف ب: صمّم محمد آشي ملابس مشاهير كبار 
حــول العالم من الممثلة الهندية ديبيــكا بادكون إلى المغنيات 
الأمريكيات بيونســيه وكاردي بي وزندايا، لكــنّ القليل من 
زبائنه يعرفون أنّه أول مصمم أزياء ســعودي يصل إلى هذا 
المســتوى العالمي. وأفاد آشــي في مقابلة نادرة في الاستديو 
الخاص به في باريس »في تســعينيات )القرن الماضي( كنت 
مصمم الأزياء الوحيد الســعودي. لكّنني لم أقــل يوماً أنني 

سعودي. أردت أن تكون الملابس في المقدمة وليس أنا«.
ويرجع الأمــر جزئيا للخجل، إذ لا يزال آشــي يفضل عدم 
التقاط صور شــخصية له، ولكن الأمر يرجع أيضا لحقيقة أن 
ارتداء الملابس على الموضة الغربيــة كان من المحظورات إلى 
حد كبير في الأماكن العامة، وبالتأكيد بالنســبة للنساء، في 

السعودية  حيث نشأ في ثمانينيات القرن الماضي.
وصنع آشي مســيرته المهنية خارج المملكة الخليجية التي 
ظلت مغلقة لعقود، إذ تــدرب أولا في الولايات المتحدة وعمل 
لدى »جيفنشي« ومع مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب، قبل 

أن يحط الرحال في فرنسا.
والآن مع حملة الانفتاح الاجتماعي الكبيرة التي تشــهدها 
السعودية، حاز آشي الترحيب والتقدير في بلاده كمستشار 

لهيئة الأزياء الحكومية الوليدة.
وقال »قبل بضعة أشهر، دُعيت للتحدث علنا في السعودية 
للمرة الأولى، وجاءني الكثير من الناس بعد ذلك. أحصل على 

تقدير من جيل الشباب لم أكن أتوقعه إطلاقاً«.
منحا  يقدمــون  الســعودية(  )الســلطات  »أنهم  وأضاف 
دراســية للناس لشــيء كان محظورًا عندما كنت انشأ. إنها 
لحظة مميزة«.  لا شــك في الفــرص التي أتيحــت للمبدعين 
الشباب، مثل ريم السبهان البالغة 27 عاما، والتي باتت أزياء 

من تصميمها تزين الأحداث المحلية حاليا.
وقالت الســبهان في ورشــة عمل في الرياض »منذ بداية 
دراستي ظللت أكرر جملة كنت أؤمن بها حقا، حتى لو فاجأت 

الناس: الرياض ستصبح واحدة من أهم عواصم الموضة«.
وأضافت »الآن بدأت بوادر هذا المستقبل تتضح«.

وتعني الأحــداث العامة التي لم يكن مــن الممكن تصورها 
في الســابق، مثل الحفلات الموسيقية والمهرجانات ومهرجان 
البحر الأحمر الســينمائي الجديد، أن السعودية باتت تفرش 
الســجاد الأحمر لعرض تصاميم الســبهان. ومــع ذلك، قال 

بوراك شــاكماك، رئيس هيئة الأزياء الســعودية، إن أسس 
قطاع الأزياء تم ارســاؤها قبل ذلك بكثير. وأفاد شاكماك وهو 
مصمم أزياء تركي أنّ »العديد من المبدعين المحليين بادروا إلى 
تأسيس شــركات أزياء خلال الأعوام العشــرين أو الثلاثين 
الماضية للســوق المحلية لكنهم لم يشعروا بالحاجة إلى سرد 

قصصهم للعالم الخارجي أو لم يجرؤوا على فعل ذلك«.
وتابع »ســمح ذلك للنظام بالبناء بطريقة محكمة... والآن 
يمكن للناس أن يروا أن هنــاك المئات من العلامات التجارية، 
مرتبطة جدًا بثقافتهم ولكنها أيضًا مستوحاة من بقية العالم«.
بالنســبة إلى آشــي، من المنطقــي أن تصبح الســعودية 
مركزًا للأزيــاء، حيث يقول إن ثروتها النفطية تبقي العلامات 

الأوروبية قائمة منذ عقود.
وقال إن الســعودية »تســتحوذ على 60 أو 
70 بالمئة من الأزياء الفرنســية« خاصة فساتين 

الزفاف.
وأوضح »تعتمد معظم دور الأزياء الفرنسية 
الكبيرة على هذا الأمر، لكنهم لا يحبون التحدث 
عنه لأنهم لا يريدون أن يُنظــر إليهم على أنهم 
مجرد خياطين. إنهم يريدون أن يكونوا )علامة 
تجارية( ». ويوميات آشــي عبــارة عن دوامة 
محمومة من تجهيزات العملاء والاســتعدادات 

لأسبوع الأزياء الراقية المقبل.
تظهر ملابســه علــى الســجاد الأحمر في 
أكبر المناســبات العالمية من حفل توزيع جوائز 

الأوسكار إلى كان.
كان من أبرز لحظات نجاحه ارتداء بيونسيه 
ثوب فوشيا من تصميمه في عرض تذكاري عن 

نيلسون مانديلا.
ورغــم فخره بكونــه نموذجًــا يحتذى به 
للمصممين الســعوديين الشباب، إلا أنه لا يزال 

يفضل رؤية نفسه على أنه »مواطن عالمي«.
وتوقف لإظهار تفاصيل فستان من الدانتيل 
المتقــن، قــال: »تم تنفيــذ النقش فــي لندن، 
والنســيج في إيطاليا، والتطريز في الهند، وتم 
تجميعه هنا في باريس«. وقال »إنها رحلة لهذه 

الملابس قبل أن تتشكل، مثلي تماما«.

مهرجان الإسماعيلية الدولي للسينما التسجيلية 
يفتتح دورته الرابعة والعشرين بفيلم مرمم للمخرج داود عبد السيد

القاهرة - »القدس العربي« 
 من فايزة هنداوي:

افتتحــت، فعليــات الــدورة الرابعة والعشــرين، من 
مهرجــان الإســماعيلية الســينمائي الدولــي للســينما 
التسجيلية، في قصر ثقافة الإسماعيلية، بحضور الدكتور 
خالد عبــد الجليل، مستشــار وزيرة الثقافــة، والمهندس 
أحمد عصام، ونائب محافظ الإسماعيلية، والمونتيرة منار 
حســني، رئيســة المركز القومي للســينما، والناقد عصام 

زكريا، رئيس المهرجان.
بدأ حفل الافتتاح، الذي تخرجه هشــام عطوة،   بأغنية 
»في عيون الســينما«، من كلمات طارق علي وألحان كريم 

عرفة، وتوزيع محمد الشاعر وغناء مادونا مجدي.
قدمت الحفل الإعلامية هالة الملاوي، ورحبت بالحضور، 
ثم عــرض برومو خاص بالأفلام المشــاركة في الدورة 24، 
وأعضاء لجان التحكيم، التــي تضم كلًا من صانعة الأفلام 
الألمانية سيسيل تولي بولونيسيك، رئيسة مسابقة الأفلام 
التسجيلية، وتضم في عضويتها كلا من »لي كينغ هو«، من 
كوريا الجنوبية والمخرجة والكاتبة والمنتجة ميس دروزة، 
من الأردن ومن سويســرا مجيد موفاسيغى ومن مصر »د. 
سلمى مبارك، أســتاذة الأدب المقارن والفنون والأداب في 

قسم اللغة الفرنسية في كلية الآداب جامعة القاهرة.
أما لجنتا تحكيم مســابقة الأفــلام الروائية والتحريك، 

فتضم كلا من المخرجة وكاتبة الســيناريو الفرنســية آنا 
Court Très الســينمائي  صوفيا جاك، مديرة مهرجان 
الدولي للأفــلام القصيرة، ومــن الجزائــر، نبيلة رزايق 
وصانعــة الأفــلام المســتقلة مــن لاتفيا ســجني بومان 
وفاسيليس سي كراماتسانيس، من أثينا في اليونان، ومن 

مصر المخرجة نادين خان.
وقال الناقد عصام زكريا

»كم تشــبه صناعة المهرجانــات الســينمائية صناعة 
الأفلام، إنتــاج وميزانية، جدول أعمال على مدار شــهور، 
تخصصات وفنون مختلفة، كلها تتضافر في تناسق لتنتج 

عملًا مكثفاً لا يستغرق أكثر من فترة زمنية صغيرة«.
وتابع قائلًا: اعتاد صديقي د. خالد عبد الجليل أن يقول 
إن المهرجانات أشبه »بالبازل«، الذي يتكون من ألف قطعة، 

يجب وضع كل قطعة منها في مكانها المناسب.
وأضاف زكريــا، مرحباً مرة أخرى بضيــوف المهرجان 
بالاســماعيلة، متمنيــاً إقامــة طيبــة ومشــاهدة ممتعة 

وفعاليات مثمرة.
وفي كلمتها قالت المونتيرة منار حســني: »إن السينما 
التسجيلية والأفلام الوثائقية والقصيرة ما هي إلا انعكاس 
صناعها عن ما قل ودل من حقائق ووقائع، قد يحتار المشاهد 
ليجدها فــي الفنون الأخرى، حيث نجــد أفلاما لا تتجاوز 
مدتها دقائق معدودة وتحتوي على رســائل ومعان يطول 
شرحها في ســاعات ومن هنا تأتي أهمية هذه النوعية من 
الأفلام« . ثم توجهت بالشكر لكل من ساهم في خروج هذه 

الدورة للنور. وقال الدكتور خالد عبد الجليل، إن مهرجان 
الإســماعيلية الدولى للأفلام التســجيلية والقصيرة هو 
الأقدم والأعرق على مستوى العالم العربي، وهو مهرجان 
ترســخت تقاليده عبر أجيال عديدة مــن الفنانين العظام، 
الذين وضعـــوا عـلى كاهلهـــم مسؤولية هـــذا الكيـان 
وحافظوا علي اســتمراريته. ثم أضاف قائلا: اليوم ونحن 

ندخل الدورة الرابعة والعـشرين مــن هذا
المهرجان، الذي يحتفي بالسينما التسجيلية وصُناعها، 
أن هذه النوعيـــة الفيلميــة التي تعتني بــكل ما هو حي 
ومباشــر وواقعي وتمجد كل من هو إنساني وتفتح الباب 
لقراءة التاريــخ وتفهم الجغرافيا واســتيعاب التحولات 

التاريخية والاجتماعية والاقتصادية.
ثم بدأت التكريمات بلمســة وفاء لتكريم اســم المخرج 
الراحل ســميح منسي، وتســلمت درع التكريم نجلته يارا 
سميح منسي، ثم تكريم مدير التصوير محمود عبد السميع، 
والناقد محمــود علي وأعقبه تكريم المخرج الأيرلندي مارك 

كازينز.
وانتهي الحفل بعرض أفلام الافتتاح، التي قام مهرجان 
الإسماعيلية بترميمها وهي »وصية رجل حكيم في شؤون 
القرية والتعليم«  للمخرج داود عبد السيد، والذي يناقش 
آثار التعليــم المجاني على المناطق الريفية في مصر، وأيضاً 
النســخة المرممة لفيلــم »مقدمة محمود ســعيد« للمخرج 
محمود عبد الســميع  والذي يتناول حياة الرسام والمفكر 

المصري محمود سعيد.

محمد رياض 
رئيساً للمهرجان القومي للمسرح المصري

القاهرة- »القدس العربي«

أعلنت وزارة الثقافــة المصرية، عن اختيار الفنان محمد 
رياض لرئاســة المهرجان القومي للمسرح، حيث أصدرت 
الدكتــورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافــة، قرارًا بتكليفه، 

برئاسة الدورة السادسة عشرة من المهرجان.
وأكد رياض على أنه سيبذل قصارى جهده، حتى تخرج 
الدورة بشــكل يليق بالمســرح المصري، وهو واجهة براقة 

للفنون، ويمثل جزء قوة مصر الناعمة وريادتها.
يذكــر أن  محمد رياض ولــد في عــام 1970. درس في 
قســم الكيمياء في كلية العلوم وفي المعهــد العالي للفنون 
المســرحية، وكان غالبية نشــاطه الفني متركزًا في الدراما 
التليفزيونية الذي نال من خلاله جماهيرية كبيرة، خاصة 

في حقبة التسعينيات.
تم اختياره عضوا في اللجنــة العليا للمهرجان القومي 
للمســرح في نســخته 15 قــدم أكثر من 150 عمــلا فنيا ما 
بــين الدرامــا التلفزيونيــة والأعمال المســرحية والأفلام 
الســينمائية، حيث قــدم في المســرح »الأخــوة الأندال، 
البهلوانات، السلطان الحائر، حباك عوضين تامر، والحفلة 

التنكرية«. 
وقدم للسينما »48 ساعة في اسرائيل، يوم الكرامة، حفل 

زفاف، الإمبراطورة، العشق والدم«. 

أما أشــهر أعماله في الدراما »لن أعيش في جلباب أبي، 
الضوء الشارد، أرابيســك، قيد عائلي، أميرة في عابدين، 
نصف ربيع الآخر، عصــر الأئمة، ابن حــزم، أبناء ولكن، 

رحيم، الأب الروحي، النمر، الحلم، الاختيار.

إطلاق الجيل الجديد من منصة شات »جي.بي.تي« 
لمحادثة الذكاء الاصطناعي

شــركة  أطلقــت  أ:  ب  د   - فرانسيســكو  ســان   ■
التكنولوجيــا الأمريكيــة الناشــئة أوبــن إيه.آي نســخة 
جديدة من تكنولوجيا منصة محادثة الذكاء الاصطناعي 

شات جي.بي.تي.
وقالــت فــي رســالة عبــر الإنترنــت إن الإصدار 

الجديد مــن المنصة واســمه جي.بي.تي4- 
يقدم نتائج أفضل من الإصدار السابق.

»جي.بي.تــي4-  أن  وأضافــت 
نموذج كبير متعدد الوسائط )يقبل 
والنصــوص  الصــور  مدخــلات 
وينتــج مخرجات نصيــة(، وعلى 
الرغم من أنه أقل قدرة من البشــر 
في الكثير من سيناريوهات العالم 

الفعلــي، فإنــه يقــدم أداء قريبا من 
الأداء البشري وفق مختلف المقاييس 

الشركة  وحســب  والأكاديمية«.  المهنية 
فإن عملاء خدمة شــات جي.بي.تي مدفوعة 

الاشــتراك ســيتمكنون مــن الوصول إلــى جي.تي.
بي4- لكن هناك بالفعل قوائم انتظار.

وضع إطلاق الشركة لمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي 
شــات جي. تي.بي لأول مرة في العام الماضي تكنولوجيا 

الذكاء الاصطناعي في بؤرة اهتمام العالم.

وتتيح هذه التنقية للمســتخدم كتابة الســؤال أو رأس 
عنــوان الموضوع المطلــوب في مربع محادثــة، لكي تجيب 

المنصة بشكل فوري تقريبا.
ووفقــا لتكنولوجيا جي.بي.تي  فإن برنامج الكمبيوتر 
يقــوم بجمــع كميــة ضخمــة مــن النصــوص 
والصــور. وعلى هــذا الأســاس  يمكنه 
يصعــب  وعبــارات  جمــل  صياغــة 
وعبــارات  جمــل  عــن  تمييزهــا 
المحادثات البشــرية.  وفي هذه 
كل  البرنامــج  يقيــم  العمليــة 
كلمة لتحديد الكلمات المناسبة 
التي تتابع  في أي جملة. ومن 
بــن أمور أخــرى، ينطوي هذا 
المبدأ الأساســي علــى احتمال 
قيام البرنامج بتشــويه الحقائق 
حسب شــركة أوبن إيه.آي، مضيفة 
أنه في حن تم تقليــل هذا الاحتمال في 

الإصدار الجديد بشدة، لكنه مازال موجودا.
وقالت أوبن إيــه.آي إن »جي.بي.تي4- يفتقد بشــكل 
عــام  لمعرفة الأحــداث التــي تســبق الكثير مــن البيانات 
المزود بها  بعد )أيلول(سبتمبر 2021، كما أنه لا يتعلم من 

خبراته«.

جانب من اللقاء 

محمد آشي

من مبتكرات المصمم 
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مريم مشتاوي*

بين أمهات غائبات وحاضرات:
 »أماني« الملكة رانيا

حــن يأتي عيد الأم، وأنت لســت معي، يضــرب الربيع عن المجيء، 
وتخنق الورود صغارها البراعم. كيف يقوى العيد على المجيء يا أمي 
وأنــت في الســماء؟ ليتني كنت أعلم قبل رحيلك مــا يعنيه الغياب كي 
أعلن كل يوم من عمرينا معاً مهرجان ربيع وفرح. لكني لطالما اعتقدت، 
مثــل نزارنا، حن كتب عن أبيه قصيدة، لو لم يكتب ســواها لقيل عنه 

أيضاً إنه من أعظم الشعراء وأقربهم إلى الدموع:
»أمات أبوك؟

ضلال أنا لا يموت أبي 
ففي البيت منه 

روائح رب وذكرى نبي«
هكذا اعتقدت أن أمي أنا أيضاً لا تموت.

 أنتظر الآن وصول العيــد، ككل هؤلاء الذين فقدوا أمهاتهم بخوف 
وقلــق كبيرين. أمي تلك الجميلة النقيــة الطيبة، لن ترد على اتصالاتي 
المتكررة، ولن تشــم باقة الزهور، ولن تنتظرني إن قررت زيارتها، عند 

باب الدار. وستبقى هداياها مدفونة في كل عيد آت.
اليوم أتســاءل، كيف ســيحتمل قلبي ألم فراقها وأذية العيد. ليتها 

تعود أو يكف ذلك العيد عن المجيء.
ولكل أم حكاية حب وتضحية، وعطاء وحنان وأمان.

 أمس اشــتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بدموع الممثل كي هوي 
كــوان، بعــد فوزه بجائزة أوســكار كأفضــل ممثل مســاعد في حفل 
هوليوود في نســخته 95 عن دوره في فيلم »كل شــيء. كل مكان. في 

نفس الوقت«.
لقــد وقف فــي حفــل الأوســكار والجائزة بيــده، وهو غــارق في 
دموعــه مخاطباً والدته البالغة من العمر 84 ســنة. قال بصدق واضح 
وإنســانية عالية: أمي تجلس فــي البيت الآن أمام شاشــة التلفزيون 
وتتابــع الحــدث. ثــم توجــه بكلامــه إليهــا بتأثر شــديد :«لقــد فزت 

بالأوسكار يا أمي«!
كان يشــهق فــي البــكاء، وهو يرفــع الجائــزة عالياً، وكأنــه يقدم 
ذلك النجــاح والفخر والعزة إلى أمه العجوز، كــي يفرح قلبها بعد كل 
التضحيات، التي قامت بها عبر الســنوات لأجله. فحياة تلك الأســرة 

لم تكن سهلة أبداً. لقد قال كوان في تصريح لجريدة الـ«غارديان«:
كنا لاجئن. لا أحد يريدنا. كانوا يسموننا غرباء جاءوا على قارب!
ولكن أمه كانت ذلك الحضن الدافئ، في تلك الرحلة القاسية، التي 

تكللت في نهايتها بالنجاح.
كلماته في حفل الأوســكار - على بســاطتها - كانت كافية لتبكي 
كل من تابع ذلك الحدث الضخم، ربما لأنها من أصدق ما قيل في مثل 
هذه المناســبات، عبر الزمن. فمهما بلغنا من العمر، تبقى الأم هي أول 

من نلجأ إليه في فرحنا وحزننا.
إن كي هوي كوان محظوظ جداً، لأنه تمكن من تكريم أمه وإسعادها، 
قبــل أن ترحل عن الدنيا. اســتوقفتني تلك اللحظــة وتمنيت لو عادت 
أمي، ولو لدقائق معدودة، كي أخبرها أنني أشــعر بالبرد القارس منذ 
رحيلها، وأن لحظاتي كلها ناقصة، وأني غائبة، ولا أحضر إلا بحبها.

دموع الملكة

ومــن فرحة كي هــوي كوان، إلــى فرحة أخرى ضجــت بها مواقع 
التواصــل الاجتماعــي. إنه زفــاف الأميرة إيمــان، ابنة الملــك عبد الله 
الثانــي، ملك المملكة الأردنية الهاشــمية وزوجتــه الجميلة المتواضعة 

الملكة رانيا، على اليوناني جميل ألكساندر ترميوتس.
عرس أبهر العالم برقيه وبســاطته وسحره. وقد تابعه الملاين من 
ســكان الأردن والعالم. مشــت الأميرة على وقع كلمات أغنية إليســا، 

التي كتبها مروان خوري خصيصاً لهذا الحفل:
»علــى دربك على قــدرك خطوة وخطوة تمشــي ... والنجمــة الليلة 
بعرســك بإيدك تقلب كمشــة... يــا رب أنت الســامع صوتي لصوبك 

طالع بدعي لأغلى إنسانة«.
كانت تمشــي مثل أميرات الأساطير، بل أجمل على وقع الموسيقى، 
وهي تمســك بيد شــقيقها ولي العهد الأمير الحســن، في طريق زُين 
بشــجر، محمل بزهور بيضاء ناعمة، للوصــول إلى القاعة المخصصة 

لحفل الزواج في القصر الملكي المعروف بـ«بيت الأردن«.
أما والدتهــا الملكة رانيا، فقد كانت في قمــة بهائها تنظر إلى ابنتها 
العــروس بحب وتأثر كبيرين. لم تتمكن من امتلاك نفســها في لحظة 
عقد القران. هربــت منها دموع ممزوجة بالحب والفرح والخوف على 

طفلة قلبها.
وقد قالت في مقطع فيديو رســمي نشرته على صفحتها: »حبيبتي 
إيمانــي. لم ولن تغــادري كياني، لا في صحوتي ولا فــي منامي.. في 

حفظ الله ورعياته.«
كما كتبت على صفحتها في دعاء مؤثر: »اللهم إني أستودعك إيمان 
قطعــة من قلبي، في مكان غابت عنها عيني، وعينك لم تغب، فاحفظها 

من كل شر ووفقها واسعد قلبها. ألف مبارك لأحلى العرسان«.
الملكــة رانيا لم تحمــل في عرس ابنتها حقيبة كُتِب عليها »شــانيل« 
أو »ديــور« أو أي من الماركات العالمية الفاخــرة. لم تختر حقيبة براقة 
بماســاتها الكبيرة الملفتة. اختارت أن تتزين بحقيبة حفر عليها اســم 

ابنتها »إيماني«.
 من مثل الأمهات في هذه الدنيا؟ ومن بنقاء قلوبهن؟

تبقى الأم هي الأم، مهما علا شــأنها، ومهما كان منصبها. مدرســة 
مخضرمة في الحب والعطاء!

*كاتبة لبنانية

شباب ليبيون يسعون إلى تطوير مجتمعهم بسلاح التكنولوجيا
■ طرابلس - أ ف ب: يسعى الليبي يوسف جيرة 
البالغ 18 عاما، المولع بالتقنيات الحديثة، لتشــجيع 
أترابه على إطلاق مبادرات فــي مجال التكنولوجيا 
لتحديث البلاد التي خنفت طويلًا إبداعات شــبابها 

خلال عقود من العنف والديكتاتورية.
في منطقة الســراج غــرب العاصمــة طرابلس، 
شارك الطالب الشاب في مسابقة للروبوتات تنافس 
فيها حوالى عشــرين فريقاً مؤلفاً من علماء ناشــئين 
ومصممي غرافيــك هواة وغيرهم مــن المتدربين من 
جميع المناطق، في هذا البلد المقســم بعد سنوات من 

الحرب وعدم الاستقرار في أعقاب ثورة 2011.
وقال يوســف جيــرة »هدفنا توجيه رســالة إلى 
المجتمــع بأســره أنّ ما تعلّمنــاه قد غيّــر الكثير من 

الأشياء فينا«.

صراع متقطع

وشــهدت ليبيا على مــدى أكثر من عقــد صراعاً 
متقطعاً منذ أن أطاحت ثورة عام 2011 بدعم من حلف 
شمال الأطلسي بالزعيم معمر القذافي، وسط نزاعات 
شــاركت فيها ميليشــيات مختلفة وقــوى أجنبية، 
وتنافس بين حكومات متعددة على النفوذ في البلاد.

ومنذ إســقاط نظــام القذافــي قبل أكثــر من 11 
عاما، تتنافس حكومتان على الســلطة، إحداهما في 
العاصمة طرابلس )غــرب( معترف بها من قبل الأمم 
المتحدة، والأخرى في ســرت )وســط( بقيادة رجل 

شرق ليبيا القوي، المشير خليفة حفتر.
على عكس السياســيين الليبيين، عمل المشاركون 
الشباب في المسابقة معاً في صالة الألعاب الرياضية 
في المدرســة، حيث أقيمت المنافسة في الهواء الطلق، 
بحضور مشجعين أتوا لدعم فرقهم على وقع أغنيات 

حماسية بالإنكليزية.
وقال جيرة إنه اكتســب مهارات جديــدة وتعلّم 

أصول العمل الجماعي لتحقيق هدف مشترك.
وأبدى محمد زايد، منسق هذا الحدث، اقتناعه بأن 
مثل هذه المبادرات قــد يفتح »آفاقاً جديدة« لليبيا »لا 

تقتصر على الروبوتات«.
وقــال بعد كلمــة الافتتاح أمام مدرجــات امتلأت 
بتلامذة المــدارس الثانوية وعائلاتكم، وكذلك بعض 
إدارة  إلى  أيضاً  اضطروا  الشباب  المسؤولين،«هؤلاء 
العلاقات بينهم والعمل مــن أجل الاندماج والوحدة 

والسلام«.

بالنسبة لمحمد زايد، فإن الأمر يتعلق قبل كل شيء 
بـ »إعداد العمّال للمســتقبل ورفع الوعي في الدولة 

بأهمية التكنولوجيا والابتكار«.
خــارج الاســتاد، يقدم حوالــي عشــرين فريقاً 
روبوتاتهم الصغيرة، ما يســلط الضــوء أيضاً على 
قدرة التكنولوجيا على تسهيل الاندماج، في مجتمع 
محافظ للغاية، للفئات المهمشــة في كثير من الأحيان 
مثل النساء أو المهاجرين أو الأشخاص ذوي الإعاقة.

شــرعت شــدروان خلف الله )17 عاماً(، في هذه 
المغامرة، ورأت في التكنولوجيا وســيلة تساعد على 
إيجاد حلول لتحديات المناخ والصحة، ولكنها أيضاً 

طريقة لمســاعدة الفتيــات على تعزيــز دورهنّ في 
المجتمع. وقالت »أنشأنا هذا الفريق لمساعدة المجتمع 
علــى التطور ولنظهر أننا موجــودون«، وذلك خلال 

توزيع ملصقات تحمل شعار »التغيير«.
وترى أستاذة علوم الأحياء والفيزياء والكيمياء 
نجوى عبد الغني، وهي مدرّسة أحد الفرق المشاركة، 
أن التكنولوجيا ستساهم في تطوير البلاد و«تحسين 
صورتها«. بعــد 42 عاماً مــن الديكتاتورية في عهد 
معمر القذافي، شــهد الليبيون اثني عشــر عاماً من 
الأزمة السياسية تخللتها أعمال عنف بين المعسكرين 

المتنافسين.
ويأمل السكان حالياً أن يسمح الهدوء النسبي في 

الأشهر الأخيرة بالتفكير في تنمية البلاد.

لماذا لا نطورها بأنفسنا هنا؟

وتؤكــد نجــوى عبــد الغنــي التي درســت في 
بريطانيــا، »نميل إلى تلقي هذه الأفــكار من الخارج 
ونســأل أنفســنا )لماذا لا نطورها بأنفســنا هنا؟(«. 
وتؤكد الحكومة أن شــؤون الشــباب والتكنولوجيا 
تشكل محوراً رئيســياً في خطتها التنموية من خلال 
»مبادرات جديــدة« للرقمية والاتصــالات واقتصاد 

المعرفة والتدريب، وحتى »المدن الذكية«.
وتشهد ليبيا منذ ســنوات طفرة كبيرة في اهتمام 

الشباب في مجال صناعة الروبوتات الواعدة.
وقال المتحدث باســم الحكومة في طرابلس محمد 
حمــودة خلال الحدث إنّ »ليبيا لا ينقصها شــيء، لا 

الموارد البشرية، ولا الذكاء، ولا عزيمة الشباب«.
لكنه اســتدرك بالقــول »ما نفتقده هو اســتدامة 
الاســتقرار الذي تتمتع به ليبيا اليوم، بالإضافة إلى 

رؤية استراتيجية لدعم الشباب«.

طفلك مدمن على الألعاب الإلكترونية؟ إليك العلاج 
■ إســطنبول - الأناضول: تعــد الأجهزة الذكية 
والشاشــات الرقمية الحديثة من أبــرز الأدوات التي 
تثير إعجاب الأطفال لمــا تتضمنه من تطبيقات ألعاب 
تجعلهم يدمنون عليها، وهو ما يثير قلق الوالدين من 

هذا الإدمان الإلكتروني.
الدكتــور فــواز العــواد أكاديمــي وأخصائي في 
الصحة النفســية ومدير مركز مداد للدراســات قدّم 
تعريفا بألعاب الأطفال الإلكترونية ومخاطرها وسبل 

مواجهتها من جانب الأهالي.
وقال العواد إن »الآباء يستهجنون ألعاب الأطفال 
الإلكترونية باعتبارها مضيعة للوقت، والأســوأ من 
ذلك أن بعض خبراء التعليم يعتقدون أن هذه الألعاب 

تفسد الدماغ«.
و»على الرغم من أضرار ألعاب الفيديو وتســببها 
في الإدمــان والعزلة الاجتماعيــة وبعض الأمراض 
النفســية والبدنية، أثبتت دراســات أنــه بإمكانها 
ــن مهارات الإنسان وتُكســبه قدرات ذهنية  أن تُحسِّ
عديدة، شريطة ألا تشــتمل على مشاهد عنف مؤذية 
وألا يتجاوز اللعب الفترات الصحية الموصى بها«، كما 

أضاف العواد.
وموضحــا الفوائد، قــال العواد إنــه »في أبحاث 
لجمعيــة علم النفــس الأمريكية، اتضــح أن من أبرز 
فوائد ممارســة ألعــاب الفيديو قدرتهــا على تطوير 

المهارات المعرفية لدى كلٍّ من الأطفال والبالغين«.
وتابع: »كما تســاعد التماريــن البدنية في تقوية 
العضلات، تساعد الألعاب المعرفية على إشباع الدماغ 

بالتحفيز المستمر، وبالتالي تحسين أداء الدماغ«.
كما وجدت الدراسات، حسب العواد، أن »ممارسة 
بعض الألعاب حســنت من قدرة اللاعب على التفكير 
في الأشــياء، حيث يضطر المشــاركون إلــى التفكير 
بسرعة  وأحيانا  والتحليل  الاســتراتيجيات  ووضع 
تحــت  و

الضغط، ويطور العديد مــن اللاعبين مهارات معقدة 
في حل المشكلات«. ومتوجها إلى الوالدين أردف: »كما 
تزيد ألعاب الفيديو من ثقة طفلك بنفســه واحترامه 
لذاتــه لأنه يتقن الألعــاب، ففي العديــد من الألعاب 
تكون مســتويات الصعوبة قابلــة للتعديل، وبما أن 
تكلفة الفشــل أقل، فهو لا يخشــى ارتكاب الأخطاء. 
كما تمنح ألعاب الفيديو طفلك شــعورا بالسعادة أو 

الرفاهية، وهي حاجة نفسية إنسانية«.
أما بالنســبة للســلبيات فقال العواد: »في المقابل 
وجدت الدراســات أن إدمــان الأطفال علــى ألعاب 
الفيديو يزيد من مســتويات الاكتئاب والقلق لديهم، 

ويُظهر الأطفال المدمنون أيضا الرهاب الاجتماعي«.
وأضــاف: »كما أن اللعب المتكرر بنهم أو ممارســة 
الألعــاب لأكثر مــن 5 ســاعات متتالية، وجــد أنها 
النوم،  مرتبطة بانخفاض الرضا عن الحياة ونوعية 
ومع المزيد من أعــراض الاكتئاب واضطــراب القلق 

الاجتماعي«.
وعن علامــات إدمــان الألعــاب الإلكترونية عند 
الأطفــال، أفــاد العواد بأنــه »تم تضمــين اضطراب 
الألعاب عبر الإنترنت )IGD( في القســم الثالث من 
الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية 

.»)5-DSM( الإصدار الخامس
وأوضــح أن اضطراب الألعاب عبــر الإنترنت هو 
»اللعب المفرط، الذي يتســبب في فقدان الإحســاس 
بالوقت وإثارة المشــاعر السلبية مثل الغضب والقلق 
عندما لا تكون الألعاب متاحة، والاســتخدام المستمر 
للإنترنت حتى بعد الانعكاسات السلبية مثل الصحة 

السيئة أو العزلة الاجتماعية أو التعب«.

أعراض الإدمان

ولإدمان الأطفال على الألعــاب الإلكترونية، وفق 
العواد، أعراض جسدية:

- شعور عام بالكسل أو التعب.
- صــداع متكرر بســبب زيادة اســتخدام ألعاب 

الفيديو التي تسبب إجهاد العين.
- تصلب الرقبة والكتف نتيجة الجلوس لساعات 

متواصلة.
- زيادة الوزن بسبب نمط الحياة الخامل.

- ضعــف الشــهية للطعــام وإهمــال النظافــة 
الشخصية.

كما توجد أعراض انفعالية وهي حسب العواد:
- مشاعر قوية من القلق والأرق و/ أو التهيج عند 

عدم القدرة على اللعب.
شــديدة  عاطفية  انفعــالات   -

عندما لا يُسمح له باللعب.
المعرفيــة  المشــكلات   -
والانتباهية التي تؤثر على الأداء 

الأكاديمي.

- ترقب شديد ومضطرب لجلسة اللعب التالية.
- الكــذب على الأصدقــاء أو العائلة بشــأن مدة 

الوقت الذي يقضيه في اللعب.
- عزل نفسه )العزلة الاجتماعية( لقضاء المزيد من 

الوقت في اللعب.

نصائح للوالدين

للوالدين لتجنــب الآثار  العــواد نصائــح  وقدم 
السلبية لألعاب الفيديو وهي:

1- تعتمد ألعاب الفيديو علــى العمر، لذا تأكد من 
عدم تعريض طفلك للعبة غير مناسبة لعمره.

2- ابحــث عن الألعاب التعليميــة وألعاب الذكاء 
واجعلها فــي الأجهزة الخاصة بطفلــك وفضلها على 

باقي الألعاب العنيفة والتافهة.
3- تجنب شــراء ألعاب الفيديو العنيفة للأطفال 

الصغار.
4- تحقق من محتوى اللعبة وتوقع آثارها المفيدة 
المحتملة على طفلك، واقرأ التحذيرات المقدمة وتصرف 

وفقا لذلك.
5- استخدم نظام المكافآت للسماح لطفلك باللعب 
حيث يمكنه اللعب بعد الانتهاء من واجباته المدرسية، 
وأيضا امنحهم مــن 10 إلى 15 دقيقــة إضافية للعب 
في عطلات نهاية الأســبوع إذا أمضــوا 30 دقيقة في 

ممارسة الأنشطة البدنية مثل الجري.
6- لا تســمح باللعــب ليــلا، خاصة فــي الوقت 
المخصــص للنوم، فتأكــد من أن طفلــك لا يتنازل عن 

نومه.
والأجهزة  الألعــاب  أدوات  بجميــع  احتفــظ   -7

الإلكترونية بعيدا عن غرفة أطفالك.
8- راقــب نشــاطهم عبــر الإنترنــت. إذا كانوا 
يتفاعلون مع غرباء أثناء ممارســة الألعاب، فتحقق 

من التفاصيل مثل ما يتحدثون عنه ومقدار حديثهم.
9- أرشــد أطفالك للعب بأمان وعدم مشــاركة أي 

معلومات شخصية مع غريب عبر الإنترنت.
10- ثقفهــم حول الآثار الســلبية لألعاب الفيديو 
بتقديم أمثلــة ذات صلة. وتأكد من أنــك تتحدث عن 
الجوانب الإيجابيــة أيضا. حقق التــوازن واقنعهم 

باتباع طريق وسطي.
11- تقترح دراســات أكاديميــة أن يكون الوقت 
المخصص لمــن هم دون الـ12 من عمرهــم بين 30 و60 
دقيقة يوميا على أقصى تقدير في أيام المدرســة، ومن 

ساعة إلى ساعتين خلال أيام العطلة.
12- كن حاســما في تنظيم وقــت اللعب بالتفاهم 

على هذه القواعد الصارمة مع أطفالك.
13- حذاري أن تجعل الألعاب هي السلوك الوحيد 
الــذي تعبر بــه عن حبــك لطفلك بمنحــه مزيدا من 
الوقت أو أن تستعمله كنوع من الإلهاء له لتستمر في 

نشاطات حياتك الخاصة.

للاستمتاع برحلات مشاهدة 
الطيور... لا تقترب منها 

ولا تلمسها ولا تزعجها
■ هايترســهايم - د ب أ: دائمــا ما تكون الخامســة 
فجرا هي بداية الانطلاق للأشــخاص المتجهين في جولة 
لمشــاهدة الطيور بغض النظر عن التوقيت، وكما اعتاد 
توماس جريزون-فليجر فإنه دائما يشــهر بالدهشة من 
عدد الأشخاص الذين حضروا ويتوقون لسماع تغريدة 

جديدة من تغريدات العصافير.
وللعلم، فإن جريزون -فليجر هو أحد مؤسسي شركة 
»بيردينغ تورز« الألمانية المتخصصة في رحلات مشاهدة 
الطيور والتنزه. ويبدأ المشــاركون بالسير لمدة ساعتين 

يليها الإفطار في فندق قبل الاقتراب من الطيور.
ويمكــن القيام برحلات مشــاهدة الطيور في مختلف 
أنحاء العالــم، لرصد أي شــيء من أبو قــردان ومالك 
الحزين في غرب إسبانيا إلى سنترال بارك في نيويورك.
ويقول جريزون-فليجر، إنه في بحر وادن في ألمانيا، 
على ســبيل المثال، يمكن رصد الكــروان الطويل المنقار 
والشــنقب والطيطوي، في حين يمكن رصد نقار الخشب 
النادر وديك الخلنج في الغابة السوداء في الجنوب. وقد 

يكون المرء محظوظا أيضا ويرى الجشنة الجبلي.
وعند التوجه لمشــاهدة الطيور، أهم شيء هو تجنب 
إزعاج الحيوانــات. والقاعدة الأساســية لرصد الحياة 
البريــة هو دائما البقاء في المســار المخطــط. ولا ينصح 
بالســير مثلا عبر المروج؛ حيث أن ذلــك يمكن أن يزعج 

الطيور التي تعشش على الأرض أو قد يدمر الأعشاش.
وتقــول جينيفر كريمر مــن الاتحــاد الألماني لحماية 
الطبيعــة والتنــوع البيولوجي إنه يجب علــى المرء أن 
يكون شديد الحساســية خلال فترة التكاثر لدى الطيور 

أو المخلوقات.
وبشكل عام، من الأفضل البقاء بعيدا عن الطيور التي 
تريد رؤيتها، ورصدها من مســافة. ويفضل أن يكون مع 
المرء منظــار ثنائي حيث أن متابعتهــا لا تقدر بثمن عند 

المحافظة على مسافة بينه وبين والطائر.
وفي الســياق ذاتــه، يجب علــى الزائر عــدم لمس 
الحيوانات البريــة أو أخذها معه مطلقــا. وتقول كريمر 
»للأســف هذا غالبا ما يحدث خلال موسم تكاثر الطيور، 
حينما يرى المرء طيــورا صغيرة ترفــرف خارج العش 
وتبــدو عديمــة الحيلة. وعندئــذ يجمع النــاس الكثير 
منها وهذا يحدث ســنويا. غير أنه فــي أغلب الأوقات، لا 
تكون هذه الطيور بائســة. فتأكد أن تقوم ببعض البحث 
مســبقا«. ويمكن العثور على هذا النوع مــن المعلومات 
في مراكــز المحميات الطبيعيــة أو في مراكــز الزوار في 

المتنزهات الطبيعية والمتنزهات الوطنية.
ويتعين على المــرء الانتباه للتعهــدات والضمانات. 
ويجب عليه اختيار شركة ذات ســمعة جيدة ومحترمة 
بشــأن الطيور التــي يبحث عنهــا. وتقــول كريمر إنه 
ينبغي الاطلاع بعناية علــى مواقعها الإلكترونية أو على 
معلومات لمعرفة ما إذا كان المرء متجها إلى مناطق محمية 

وكيف يتم التعامل معها. 

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

»شياكة ورقي واحتشام«: فنان مصري يهنىء العائلة الهاشمية 
وإليسا كشفت سر »أغنيتها« للعروس الأميرة إيمان

لندن - »القدس العربي« :

والرقــي  الشــياكة  تتعلــم  عايــزة  ســت  أي   «
والإحترام.. تبص على عرس بنت ملك الأردن«.

تلك كانــت »تغريدة« من الفنــان المصري«مراد 
مكرم« مع صــورة للعروس الهاشــمية إيمان بنت 

عبدالله الثاني ووالدتها الملكة رانيا العبدالله.
ما قاله الفنان المصري يكمل نصاب الإنشــغال 
للأســبوع الثاني علــى التوالي ب«عــرس العائلة 
الفنيــة  الأصــداء  تــزال  لا  حيــث  الهاشــمية«، 
والشــعبية تتوالــى وعــرس كريمــة ملــك الأردن 

يحظى بالمتابعة التلقائية وبطريقة غير مسبوقة.
مكــرم  المصــري  الفنــان  تعليــق  ركــز  وفيمــا 
علــى »الشــياكة والإحتشــام« تابعــت الصحافة 
الإلكترونية مجددا أصــداء الأغنية  الخاصة التي 
أهدتهــا الفنانــة اللبنانية«اليســا« للملكــة والدة 
العروس، بمناســبة زواج الأميرة إيمان على رجل 
أعمال شــاب في حفلة العرس وليلة حناء خطفت 

اهتمام الأردنين طوال الأيام الخمسة الماضية.
وفيما يواصل الأردنيون تقديم التهاني للعائلة 
المالكــة لفتــت الملكــة الأم الأنظار مجــددا بتغريدة 
على تويتر قالت فيها كلمات بســيطة كأم لعروس 
»حبيبتي إيمــان لن تغادري كياني فــي حفظ الله 

ورعايته«.
ونشرت كلمات دافئة من الملكة الأم تجاه ابنتها 
مع عشرات الصور طول الوقت بعد تلك المناسبة.

وتم تداول ونشــر أغنية أليســا بالمناســبة مع 
توضيحــات بأنهــا قدمتهــا بعد طلب مباشــر من 

الملكة رانيا.
وتقــول الأغنية في مقطعها المتكرر..«على دربك 

خطوة بنمشي.. والنجمة بعرسك بتقلب كمشه«.
لكن الاهم هو ما نشــرته علــى صفحتها الفنانة 

فقــد  ايضــا  أليســا  اللبنانيــة 
كشــفت النقاب عــن أنها أعدت 
هذه الأغنية كإهــداء خاص مع 

الملحن مروان خوري.
وان هــذه الأغنيــة طلبتها منها 

بصفــة شــخصية الملكــة  وإعتبرتها 

هديــة للملكــة« التي تحبها 
اللبنانية.  الفنانة  وتقدرها 
تقديمهــا  تم  أغنيــة  وهــي 
مقابــل  أي  ودون  كهديــة 
مــادي كمــا صرحت إليســا 

نفسها.  إليسا
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

 لبنان: زيادة الطلب على آلات عد النقود والخزائن الحديدية
بسبب عدم القدرة على عدّ الليرة يدوياً مع التزايد المتواصل لكمياتها 

ــي  ــن اللبنان ــش المواط ــول: يعي ــروت - الأناض ■ بي
ــعار  ــاء أس ــبوقة لغ ــر مس ــتويات غي ــأة مس ــت وط تح
ــدولار  ــتمر لل ــاع المس ــل الارتف ــي ظ ــتهاكية ف ــواد الاس الم
ــن  ــة م ــي المئ ــدت 95 ف ــي فق ــة الت ــرة اللبناني ــل اللي مقاب
قيمتهــا بفعــل تداعيــات الأزمــة الماليــة والاقتصاديــة 

ــان.  ــا لبن ــر به ــي يم الت
ــرب  ــي تض ــة، الت ــة والمالي ــة الاقتصادي ــة الأزم ونتيج
البــاد منــذ 2019، لجــأ العديــد مــن اللبنانيــن إلــى 
شــراء آلات عــد النقــود حتــى وصلــت إلــى المتاجــر 

والمحــال الصغيــرة.
ــاف  ــة إيق ــلطات اللبناني ــتطع الس ــم تس ــذ 2019 ل ومن
ــى  ــد عل ــد يعتم ــي بل ــدولار ف ــة ال ــا مقابل ــور عملته تده
ــه  ــن احتياجات ــة م ــي المئ ــن 90 ف ــارب م ــا يق ــتيراد م اس
منــذ أن كان الــدولار الواحــد يقــارب 1500 ليــرة فــي 

.2019
أمــا الآن فقــد أصبــح كل دولار يســاوي أكثــر مــن 
ــخ 14  ــى تاري ــوداء حت ــوق الس ــي الس ــرة ف ــف لي 100 أل

.2023 مــارس/آذار 
ــي  ــة ف ــة نقدي ــة عمل ــر ورق ــة أكب ــإن قيم ــاً ف وحالي
لبنــان 100 ألــف ليــرة تســاوي دولاراً واحــداً، فــي حــن 
كانــت 1540 ليــرة  تســاوي دولاراً قبــل بــدء انهيــار 

ــام 2019. ــف ع ــي خري ــا ف ــاً واقتصادي ــان مالي لبن
ــة  ــزي اللبناني ــاء المرك ــات إدارة الإحص ــفت بيان  وكش
فاقــت  ارتفاعــا  ســجلت  الغذائيــة  المــواد  أســعار  أن 
نســبته الـــ 6000 في المئــة منــذ ديســمبر/كانون أول 2019 

ــي 2022. ــرين ثان ــى نوفمبر/تش وحت
ــان  ــل لبن ــي احت ــك الدول ــر للبن ــر تقري ــب آخ وبحس
الترتيــب الثالــث عالميــا والأول عربيــا فــي قائمــة الــدول 

ــذاء. ــعار الغ ــم أس ــن تضخ ــررا م ــر تض الأكث
ــوط  ــعار والهب ــي الأس ــر ف ــم الكبي ــذا التضخ ــد ه وبع
المتســارع لقيمــة الليــرة لجــأ العديــد مــن المتاجــر حتــى 
الصغيــر منهــا إلــى شــراء آلات عــد النقــود، التــي 
ــط  ــس فق ــات لي ــن احتياج ــيا م ــزءاً أساس ــت ج أصبح

ــوت. ــك البي ــل  كذل ــر ب المتاج
وفــي شــوارع بيــروت ليــس غريبــاًأن تــرى المواطنــن 
ــم  ــرات وه ــة باللي ــب مليئ ــون حقائ ــوارع يحمل ــي الش ف
متوجهــن للتســوق، بالتزامــن النشــط أيضــاً على شــراء 

الخزنــات الحديديــة لوضعهــا فــي المحــال أو المنــازل.

ــع  ــان، وم ــي لبن ــة ف ــة الاقتصادي ــة الأزم ــذ بداي ومن
الانقطــاع المزمــن للكهربــاء، كانــت تنتشــر لوحــات 
للطاقــة  تــروج  الطرقــات  جوانــب  علــى  إعانيــة 
الارتفــاع  ومــع  أمــس  أمــا  والبطاريــات،  الشمســية 
الكبيــر للــدولار، أصبحــت إعانــات عــن عــدادات النقــود 
عــن  الإعانــات  علــى  تطغــى  الحديديــة  والخزائــن 

منتجــات أخــرى.

والخزائــن  العــدادات  لبيــع  متجــر  صاحــب  قــال 
ــى  ــذ أن تخط ــاق "من ــد الح ــروت محم ــي بي ــة ف الحديدي
الــدولار 20 ألــف ليــرة لاحظنــا الطلــب المتزايــد علــى آلات 

ــود". ــد النق ع
ــداً  ــود واح ــداد نق ــع ع ــا نبي ــة كن ــل الأزم ــاف "قب وأض
خــال 6 أشــهر ولكــن الآن يتــم بيــع 4 فــي الشــهر 

الواحــد".

ــر  ــن التزوي ــا م ــوال وفحصه ــدّ الأم ــى أن ع ــت إل ولف
اتخــذ منحــى آخــر فــي لبنــان فــي حــن كان فــي الســابق 
ــع  ــح الجمي ــال "أصب ــرى، وق ــر الكب ــى المتاج ــر عل يقتص
الآن بحاجــة إلــى هــذا العــداد الآلــي فــي المنــزل والمكتــب 

ــرة". ــر الصغي والمتاج
ــد  ــي أح ــباً ف ــل محاس ــذي يعم ــا ال ــد زكري ــال أحم وق
ــروت  ــرب بي ــي غ ــهير ف ــرا الش ــارع الحم ــي ش ــم ف المطاع

ــدا،  ــا نق ــدل عده ــود ب ــد النق ــة ع ــة لماكن ــا بحاج "أصبحن
بالليــرة  الأمــوال  ونتقاضــى  بالــدولار  الأســعار  لأن 
ــرة". ــن لي ــاوي 10 ماي ــكل 100 دولار تس ــة، ف اللبناني

بإمكانــه  كان  الأزمــة  قبــل  إنــه  زكريــا  وأضــاف 
بســهولة عــد الأمــوال التــي يحصــل عليهــا مــن الزبائــن 
ــن إذا  ــة "ولك ــدد الأوراق النقدي ــة ع ــبب قل ــا، بس يدوي
ــا الآن أن  ــروبات علين ــات والمش ــض السندويش ــا بع بعن

ــود". ــد النق ــة ع ــون بآل ــا الزب ــه لن ــا يدفع ــب م نحس
ــاء  ــذي ج ــاً( ال ــح )40 عام ــد صب ــن أحم ــال المواط وق
إلــى المتجــر لشــراء خزانــة حديديــة لوضعهــا فــي 
منزلــه، إنــه لــم يعــد بإمكانــه الاحتفــاظ بالمــال فــي درج 
صغيــر أو حقيبــة يــد أو عــن فــي المنــزل بســبب الزيــادة 

ــه. ــي حوزت ــي ف ــرات الت ــم اللي ــي حج ــة ف الهائل
ــة 500 دولار )10  ــرات بقيم ــك لي ــاف "إذا كان لدي وأض
ــة  ــد بحاج ــت بالتأكي ــزل الآن، فأن ــي المن ــرة( ف ــن لي ماي
ــد  ــا.. بع ــوال أو حمايته ــذه الأم ــن ه ــة لتخزي ــى خزن إل

ــة". ــة اللبناني ــى العمل ــا إل تحوليه
جميــع  أســعار  تحديــد  يتــم   ،2020 عــام  ومنــذ 
المنتجــات المســتوردة فــي لبنــان بالليــرة اللبنانيــة، 
نظــرًا لانخفــاض المســتمر فــي قيمــة الليــرة مقابــل 
ــة  ــر لائح ــى تغيي ــون عل ــار  يعمل ــح التج ــدولار. وأصب ال

الأســعار كل يــوم تقريبــاً.
ــق  ــي  تطبي ــهر الحال ــن الش ــي الأول م ــان ف ــدأ لبن وب
قــرار التســعير بالــدولار فــي المتاجــر الغذائيــة الكبــرى، 
ــاف  ــواق واخت ــي الأس ــب ف ــن التاع ــد م ــدف الح به
ــن  ــع المواط ــى يدف ــدولار عل ــل ال ــع مقاب ــعير البضائ تس

ــة. ــرة اللبناني باللي
ومنــذ صيــف العــام 2019، يشــهد لبنــان انهيــارا 
ــة  ــي المئ ــة 95 ف ــرة قراب ــه اللي ــرت خال ــا خس اقتصادي
مــن قيمتهــا أمــام الــدولار، فيمــا بــدأ منــذ مطلــع الشــهر 
ــغ 15  ــد يبل ــمي جدي ــرف رس ــعر ص ــاد س ــي، اعتم الماض
ــابقا. ــرات س ــع 1507 لي ــة م ــدولار مقارن ــل ال ــا مقاب ألف
ــف  ــادة، وتوق ــيولة ح ــة س ــع أزم ــك م ــن ذل ويتزام

المصــارف عــن تزويــد المودعــن أموالهــم بالــدولار.
وتعــد الأزمــة الاقتصاديــة المتماديــة الأســوأ فــي 
تاريــخ لبنــان، وتترافــق مــع شــلل سياســي يحــول دون 
اتخــاذ خطــوات إصاحيــة تحــدّ مــن التدهــور وتحسّــن 

ــكان. ــاة الس ــة حي ــن نوعي م

 القضاء اللبناني يؤجل استجواب حاكم المصرف المركزي أمام محققين أوروبيين حول مصادر ثروته وشبهات غسل أموال
■ بيــروت - أ وكالات: حــدّد القضــاء اللبنانــي موعــداً 
جديــداً لاســتجواب حاكــم مصــرف لبنــان المركــزي، 
ــه  ــد تغيّب ــن، بع ــن أوروبي ــام محقق ــامة، أم ــاض س ري
ــار  ــي إط ــاء، ف ــس الأربع ــررة أم ــت مق ــة كان ــن جلس ع
تحقيقــات تتمحــور علــى ثروتــه وشــبهات غســل أمــوال، 

ــرس. ــس ب ــة فران ــي وكال ــدر قضائ ــاد مص ــا أف ــق م وف
وكان مــن المفتــرض أن يمثــل ســامة قبــل ظهــر 
الأربعــاء أمــام محققــن أوروبيــن فــي قصــر العــدل فــي 
بيــروت، لكنــه اكتفــى بإيفــاد موكلــه القانونــي بــدون أن 

ــخصياً. ــر ش يحض
ــروت  ــي بي ــق الأول ف ــي التحقي ــدر "قاض ــال المص وق
شــربل أبــو ســمرا اســتدعى حاكــم مصــرف لبنــان إلــى 
ــن  ــف م ــرة والنص ــد العاش ــد عن ــق تعق ــة تحقي جلس
صبــاح الخميــس )8:30 ت غ( لاســتماع إلــى إفادتــه 

ــة". ــة الأوروبي ــتنابة القضائي ــذاً لاس تنفي
وأوضــح أن ســامة "تغيّــب عــن جلســة الأربعاءلأنــه 
كان ينتظــر جوابــاً علــى مذكــرة تقــدم بهــا، واعتبــر فيهــا 
ــه  ــق مع ــان والتحقي ــى لبن ــن إل ــاة دولي ــور قض أن حض

بملفــات ماليــة يتعــارض مــع الســيادة الوطنيــة".
مضمــون  أمــس  رفــض  اللبنانــي  القضــاء  لكــن 
المذكــرة، انطاقــاً مــن أن "تنفيــذ اســتنابات دوليــة 
لا يتعــارض مــع القانــون اللبنانــي ولا ينتقــص مــن 
الســيادة اللبنانيــة"، وأرجــأ موعــد اســتجوابه، بحســب 

ــه. ــدر ذات المص
ذكــرت الوكالــة الوطنية للإعــام أن "الدولــة اللبنانية 
ممثلــة برئيســة هيئــة القضايــا فــي وزارة العــدل هيانــة 
ــن  ــق كل م ــي ح ــخصي ف ــاء ش ــت بادع ــكندر... تقدم اس
ــقيقه  ــامة وش ــق س ــاض توفي ــان ري ــرف لبن ــم مص حاك
رجــا توفيــق ســامة وماريــان مجيــد الحويــك وكل 
ــر  ــوة والتزوي ــم الرش ــق... بجرائ ــره التحقي ــن يظه م
ــر  ــراء غي ــوال والإث ــض الأم ــزور وتبيي ــتعمال الم واس
المشــروع والتهــرب الضريبــي"، وطالبــت بإلقــاء القبــض 

ــم. ــد أصوله ــم وتجمي عليه
وقالــت هيانــة إســكندر رئيســة هيئــة القضايــا فــي 
وزارة العــدل لرويتــرز أن الخطــوة تهــدف للحفــاظ علــى 
حــق الدولــة اللبنانيــة فــي التحفــظ علــى أي أصــول تم 

الاســتياء عليهــا نتيجــة أنشــطة غيــر قانونيــة.
وفــي العــام الماضــي قــال ممثلــون لادعــاء فــي ألمانيــا 
أن ســامة مشــتبه بــه فــي قضيــة أســفرت عــن تجميــد 
أصــول لبنانيــة تصــل إلــى نحــو 120 مليــون يــورو )132 

مليــون دولار(.
وصــادرت فرنســا وألمانيــا ولوكســمبرغ وموناكــو 
وبلجيــكا أمــاكاً وحســابات مصرفيــة مرتبطــة بخمســة 
أشــخاص يشــتبه فــي اختاســهم نحــو 330 مليــون 
ــي 2002 و2021. ــن عام ــورو ب ــن ي ــة ماي دولار وخمس
ــرف  ــم مص ــب حاك ــاً( منص ــامة )72عام ــغل س ويش
ــاء  ــا بالبق ــس مهتم ــه لي ــول إن ــاً ويق ــذ 30 عام ــان من لبن
ــا  ــرة، ومدته ــه الأخي ــاء ولايت ــور انته ــب ف ــي المنص ف

ــوز. ــي يوليو/تم ــنوات، ف ــت س س
وســيكون رحيلــه عــن المنصــب بمثابــة عامــة فارقــة 
ــدأ  ــذي ب ــاد ال ــي الب ــي ف ــار المال ــات الانهي ــي مجري ف
ــاد  ــاق وفس ــي الإنف ــراف ف ــاج إس ــاء نت ــي 2019 وج ف

ــود. ــدى عق ــى م ــتدامة عل ــر مس ــة غي ــات مالي وسياس
وعمــل ســامة جنبــاً إلــى جنــب مــع شــخصيات 

ــد  ــض قواع ــول إأن بع ــادر تق ــن مص ــوذ لك ــع بالنف تتمت
التقليديــة فــي لبنــان وفــي الخــارج بــدأت  دعمــه 

تتداعــى.
وواجــه ســامة اتهامــات فــي قضيــة فســاد منفصلــة 
أصغــر حجمــاً العــام الماضــي فــي لبنــان لكنــه لــم يحضر 
الأوروبيــون  المحققــون  يســتجوبه  ولــم  جلســاتها. 

بشــكل مباشــر بعــد. 
وينظــر محققــون مــن فرنســا وألمانيــا ولوكســمبورغ 
فــي قضايــا غســل أمــوال واختــاس فــي لبنــان مرتبطــة 
ــي  ــر ف ــون الثاني/يناي ــي كان ــتمعوا ف ــد اس ــامة. وق بس
بيــروت إلــى شــهود، بينهــم مــدراء مصــارف وموظفــون 

حاليــون وســابقون فــي مصــرف لبنــان.
أود  الفرنســية  القاضيــة  أطلعــت  الأول  وأمــس 
بوريــزي، ممثلــة المحققــن الأوروبيــن، أبــو ســمرا علــى 
قائمــة تضــم مئــة ســؤال موجهــة إلــى ســامة، وفــق مــا 
ــي  ــرس ف ــس ب ــة فران ــر وكال ــي آخ ــدر قضائ ــاد مص أف

ــابق. ــت س وق
ورجّــح المصــدر أن تســتغرق جلســات الاســتماع إلــى 

ســامة "بصفــة شــاهد" ثاثــة أيــام "بــدون أن يُتخــذ فــي 
حقــه أي إجــراء أو أن يتــم توقيفــه".

ــن  ــة ب ــى العاق ــة عل ــات الأوروبي ــز التحقيق وترك
مصــرف لبنــان وشــركة "فــوري أسوشــييتس"، المســجلة 
فــي الجــزر العــذراء ولهــا مكتــب فــي بيــروت والمســتفيد 
ــرف  ــم مص ــقيق حاك ــامة ش ــا س ــا رج ــادي منه الاقتص
لبنــان. ويُعتقــد أن الشــركة لعبــت دور الوســيط لشــراء 
ســندات خزينــة ويوروبونــد مــن المصــرف المركــزي عبــر 
ــابات  ــى حس ــا إل ــرى تحويله ــاب، ج ــة اكتت ــي عمول تلق

رجــا ســامة فــي الخــارج.
القضائــي  التعــاون  وحــدة  أعلنــت  عــام،  وقبــل 
وألمانيــا  فرنســا  أن  "يوروجَســت"  الأوروبيــة 
ــول  ــن الأص ــورو م ــون ي ــدت 120 ملي ــمبورغ جم ولوكس
ــن  ــة م ــامة وأربع ــتهدف س ــق اس ــر تحقي ــة إث اللبناني
المقربــن منــه، بينهــم شــقيقه، بتهــم غســل أمــوال 
ــن  ــر م ــة أكث ــان بقيم ــي لبن ــة ف ــوال عام ــاس أم و"اخت
ــن  ــي، ب ــى التوال ــورو عل ــن ي ــون دولار و5 ماي 330 ملي
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لوحة إعلانية عن الخزائن الإلكترونية وآلات عد النقود على جانب شارع في بيروت

هبوط أسعار النفط 5% لأدنى مستوى
 في عام مع تزايد المخاوف المصرفية

■ هيوســتون/ لنــدن - رويتــرز: هــوت أســعار النفــط 
أمــس الأربعــاء بأكثــر مــن خمســة فــي المئــة لتصــل لأدنــى 
ــق  ــق يتعل ــبب قل ــام، إذ تس ــن ع ــر م ــي أكث ــتوى ف مس
بوضــع بنــك "كريــدي ســويس" المالــي فــي مخــاوف 
ــب  ــي الطل ــال تعاف ــر آم ــاق أث ــة وف ــواق العالمي ــي الأس ف

ــط. ــى النف ــي عل الصين
الهــدوء  إلــى  العــودة  علــى  المؤشــرات  وتاشــت 
والاســتقرار بعــد أن قــال "البنــك الأهلــي الســعودي"، أكبــر 
مســتثمر فــي البنــك السويســري المــأزوم، أنــه لا يســتطيع 
ــا أدى  ــري مم ــك السويس ــيولة للبن ــن الس ــد م ــديم المزي تق
انخفــاض ســهمه والأســهم الأوروبيــة الأوســع  إلــى 

ــا. نطاق
وتراجعــت العقــود الآجلــة لخــام برنــت القياســي 
دولار   73.92 إلــى  المئــة  فــي   4.6 أو  دولار   3.53 العالمــي 
ــا  ــش. كم ــت غرينت ــاعة 1453 بتوقي ــول الس ــل بحل للبرمي
الامريكــي  القيــاس  لخــام  الآجلــة  العقــود  انخفضــت 
ــة  ــي المئ ــيط( 3.46 دولار، أو 4.9 ف ــاس الوس ــرب تكس )غ

عنــد 67.87 دولار للبرميــل.
ووصــل الخامــان بذلــك لأدنــى مســتوى منــذ ديســمبر/
كانــون الأول 2021، ليواصــا خســائرهما التــي يتكبدانهــا 

علــى مــدى ثاثــة أيــام متتاليــة.
ــا  ــات مم ــن العم ــلة م ــل س ــدولار مقاب ــد ال ــا صع كم
ــى  ــة عل ــر تكلف ــدولار أكث ــوم بال ــط المق ــراء النف ــل ش جع

حائــزي العمــات الأخــرى.
وارتفعــت أســعار النفــط فــي وقــت ســابق بفضــل 
ــي  ــادي الصين ــاط الاقتص ــاش النش ــرت انتع ــام أظه أرق
فــي أول شــهرين مــن عــام 2023 بعــد إنهــاء القيــود 

كوفيــد-19. لاحتــواء  الصارمــة 
وارتفعــت مخزونــات الخــام الأمريكيــة 1.6 مليــون 
ــارس/ ــن م ــر م ــي العاش ــي ف ــبوع المنته ــي الأس ــل ف برمي
ــات  ــع توقع ــة م ــل، مقارن ــون برمي ــجلة 480.1 ملي آذار مس
للمحليــن فــي اســتطاع لرويتــرز بارتفــاع قــدره 1.2 

ــل. ــون برمي ملي

ــة  ــي المئ ــة ف ــن أربع ــر م ــاس أكث ــا القي ــر خام وخس
ثاثــة  فــي  مســتوياتهما  أدنــى  ليســجا  الأول  أمــس 
ــك  ــار بن ــؤدي انهي ــن أن ي ــاوف م ــن مخ ــط م ــهر بضغ أش
ــة  ــة مالي ــى أزم ــر إل ــي آخ ــك أمريك ــي" وبن ــيليكون فال "س

ــود. ــى الوق ــب عل ــى الطل ــر عل ــأنها أن تؤث ــن ش م
ــة"  ــة الدولي ــة الطاق ــهري لـ"وكال ــر الش ــدم التقري وق
أمــس الأربعــاء بعــض  الدعــم للنفــط مــن خــال التوقــع 
بزيــادة الطلــب الصينــي علــى النفــط، بعــد يــوم مــن رفــع 
ــام  ــي لع ــب الصين ــو الطل ــة بنم ــا المتعلق ــك" لتوقعاته "إوب
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ــس أن  ــة" أم ــة ا لأمريكي ــات الطاق ــت "إدارة معلوم وقال
ــا  ــت بينم ــام ارتفع ــط الخ ــن النف ــة م ــات الأمريكي المخزون
تراجعــت مخزونــات البنزيــن ونــواتج التقطيــر الأســبوع 
ــل  ــون برمي ــام 1.6 ملي ــات الخ ــت مخزون ــي. وارتفع الماض
فــي الأســبوع المنتهــي فــي العاشــر مــن مــارس/آذار 
ــي  ــوا ف ــون توقع ــل. وكان محلل ــون برمي ــى 480.1 ملي إل

ــل. ــون برمي ــادة 1.2 ملي ــرز زي ــه رويت ــتطاع أجرت اس
مركــز  فــي  الخــام  مخزونــات  أن  الإدارة  وذكــرت 
ــت  ــا تراجع ــة أوكاهوم ــي ولاي ــينغ ف ــي كاش ــليم ف التس

بواقــع 1.9 مليــون برميــل الأســبوع الماضــي.
ــي  ــام بالمصاف ــتهاك الخ ــدل اس ــت الإدارة أن مع وقال
ارتفــع بمقــدار 431ألــف برميــل يوميــاً بينمــا ارتفــع معــدل 

ــبوع. ــك الأس ــي ذل ــة ف ــة مئوي ــي 2.2 نقط ــغيل المصاف تش
ــة  ــن الأمريكي ــات البنزي ــت الإدارة أن مخزون وأوضح
ــى  ــه إل ــبوع نفس ــي الأس ــل ف ــون برمي ــت 2.1 ملي انخفض
236 مليــون برميــل، مقارنــة بتوقعــات المحللــن بانخفــاض 

ــل. ــون برمي 1.8 ملي
وأظهــرت البيانــات أن مخزونــات نــواتج التقطيــر، 
 2.5 تراجعــت  التدفئــة،  وزيــت  الديــزل  تشــمل  التــي 
ــون  ــى 119.7 ملي ــه إل ــبوع نفس ــي الأس ــل ف ــون برمي ملي
ــل. ــون برمي ــا 1.2 ملي ــات بانخفاضه ــل توقع ــل، مقاب برمي
الولايــات  واردات  صافــي  أن  إلــى  الإدارة  وأشــارت 
ــاً. ــل يومي ــون برمي ــط 1.72 ملي ــام هب ــن الخ ــدة م المتح

وزير الطاقة السعودي: »إوبك+« ستلتزم بقرارها خفض الإمدادات
ولن نبيع نفطنا لأي جهة تفرض سعراً عليه وسنقلص الإنتاج

■ القاهرة - رويترز: قال وزير الطاقة السعودي 
الأمير عبد العزيز بن ســلمان في مقابلة مع نشــرة 
"إنرجي إنتليجنس" أن تحالف "إوبك+" ســيلتزم 
بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها في أكتوبر/تشرين 

الأول حتى نهاية العام.
وأضــاف "هناك مــن يواصلون الاعتقــاد بأننا 
ســنعدل الاتفاق... أقول إنهم بحاجة إلى الانتظار 
حتى يــوم الجمعــة 29 ديســمبر 2023 لنثبت لهم 

التزامنا بالاتفاق الحالي".
وقــال الأمير عبد العزيز أيضــاً أن هناك اختافا 
كبيرا بن مشروع قانون "نوبك" لمعاقبة "إوبك" الذي 
اقترحه مجلس الشــيوخ الأمريكي وبن الســقف 
الســعري الذي فرضته الدول الغربية على موسكو 
بســبب الغزو الروســي لأوكرانيا، لكــن تأثيرهما 

المحتمل على سوق النفط متشابه.
الديمقراطــي  الحزبــن  مــن  أعضــاء  وأعــاد 
والجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع 
الماضي طرح مشــروع القانون المســمى "لا تكتات 

احتكارية لإنتاج وتصدير النفط" أو )نوبك(. 
ومن شأن إقراره أن يغير قانون مكافحة الاحتكار 
الأمريكي لســحب الحصانة الســيادية التي تحمي 
أعضاء مجموعة "إوبك+" وشركاتها الوطنية للنفط 

في الدعاوى القضائية حول التواطؤ في الأسعار.
وجرت عــدة محاولات لإقــرار "نوبك"على مدى 

أكثر من عقدين من الزمن.
وقال الوزير "لا يراعي مشروع قانون نوبك أهمية 
امتاك احتياطي من القدرة الإنتاجية وتبعات عدم 

امتاك هذا الاحتياطي على سوق البترول".
وأضاف أن من شــأن مشروع القانون أن يضعف 
الاســتثمارات في القدرة الإنتاجية للنفط ويتسبب 

في انخفاض المعروض العالمــي، موضحاً أن فرض 
سقف سعري سيكون له نفس التأثير.

وتابع الأمير بقوله إن ســقف الأسعار سواء كان 
مفروضاً علــى دولة أو مجموعة من الدول ســوف 
يؤدي إلى "ردة فعل معاكســة فرديــاً أو جماعياً مع 
تداعيات غير مقبولة تتمثل بالتقلبات الكبيرة وعدم 

الاستقرار في الأسواق".
وأضــاف "إذا تم فــرض ســقف للأســعار على 
البترول  نبيــع  فلن  الســعودية  البترول  صادرات 
إلى أي دولة تفرض ســقف أســعار على إمداداتنا، 
إذا قامت  البترول، ولن أستغرب  وسنخفض إنتاج 

الدول الأخرى بنفس الإجراء".
وفي فــي الخامس مــن ديســمبر/كانون الأول 
الماضــي طبقــت مجموعة الــدول الســبع الكبرى 
والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقفاً سعرياً يبلغ 60 
دولاراً للبرميل على شحنات النفط الروسي المنقولة 
بحراً. وقالت روسيا أنها ستخفض إمداداتها بواقع 

500 ألف برميل يومياً اعتبارا من مارس/آذار.
وقال الأميــر عبد العزيــز أيضاً أن نمــو الطلب 
العالمي سيتجاوز احتياطي الطاقة الإنتاجية العالمي 
الحالي، في حن أن مخزونــات الطوارئ عند أدنى 

مستوياتها على الإطاق.
وأضاف "لهذا السبب من المهم أن تطبق سياسات 
تدعم الاستثمارات المطلوبة لزيادة القدرة الإنتاجية 
فــي الوقــت المناســب، والحفاظ على مســتويات 
مخزونات الطوارئ العالمية لتكون كافية ومناسبة."
ورغم توقعــات النمو الاقتصــادي العالمي، قال 
الوزير أن الوضــع ما زال غير واضــح فيما يتعلق 
بمســتقبل تعافي النمو في الوقت الــذي تفتح فيه 
الصن حدودها بعد إلغاء سياســات "صفر كوفيد" 

الصارمة. وأضــاف أن أحد العوامل المؤثرة الأخرى 
ســيكون مدى الزيــادات التي ســتقررها البنوك 
على  الســيطرة  بهدف  الفائــدة  لأســعار  المركزية 

التضخم. 
وقال أيضاً "في الســعودية شــرعنا في توسيع 
قدرتنــا الإنتاجية بحيــث تصل إلــى 13.3 مليون 
برميــل يومياً بحلــول عام 2027، ومــن المتوقع أن 
تدخل الزيادة الأولى من هذه التوســعة حيّز العمل 

في 2025".
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للسعودية حالياً نحو 12 

مليون برميل يومياً.
من جانبه قال وزير الاســتثمار السعودي، خالد 
الفالح، أمس أن المملكة ستواصل تنمية استثماراتها 
في قطــاع النفط والغــاز والطاقة المتجــددة دون 

توقف.
وجــاءت تصريحــات الفالح، في كلمــة له بفي 
نتدى القطاع المالي الدولــي الذي ينظمه "صندوق 

الاستثمارات العامة" السيادي السعودي.
وذكــر الفالــح أن المملكة ستســتمر فــي النمو 
بقطاعــات الطاقــة التقليدية والمتجــددة، وعديد 
القطاعات الأخــرى التي لا تحظى بالاســتثمارات 

المطلوبة.
وأضاف "نحن سباقون في الاستثمارات النفطية 
وغير النفطيــة بأكثر من 1.1 تريليــون دولار.. إذا 
قطعنــا بهذا الأمــر فإننا ســنعمل جاهدين لتعزيز 

الفرص وتنويع اقتصاد المملكة".
أكثر من  وانتقــدت الســعودية والإمارات فــي 
النفط  العالمي في  مناسبة تراجع حجم الاســتثمار 
والغاز، مؤكدتان أنهما ستستمران عقوداً طويلة في 

الطلب العالمي ضمن مزيج الطاقة.

الجزائر: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ64 مليار دولار واستهداف تصدير 100 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً
الجزائــر  بنــك  أعلــن  الاناضــول:   - الجزائــر   ■
المركــزي ارتفــاع احتياطــات البــاد مــن النقــد الأجنبــي 
إلــى 64.63 مليــار دولار بنهايــة فبراير/شــباط الماضــي.
ــس  ــن الرئي ــي أعل ــي الماض ــون الثان ــي يناير/كان وف
ــد  ــن النق ــر م ــات الجزائ ــون أن احتياط ــد تب ــد المجي عب

ــة 2022. ــي نهاي ــار دولار ف ــت 60 ملي ــي بلغ الأجنب
وبلغــت الاحتياطيــات الاجنبيــة الجزائريــة ذروتهــا 
عــام 2014، حــن ســجلت 294 مليــار دولار، لكنهــا 
ــدم  ــة، وع ــة النفطي ــبب الصدم ــدة بس ــت بح تراجع
تمكــن الحكومــات المتعاقبــة مــن كبــح ارتفــاع كبيــر فــي 

ــواردات. ــورة ال فات
وعقــب وصولــه إلــى الحكــم عــام 2019، وعــد 
بتنويــع  تبــون  المجيــد  عبــد  الجزائــري  الرئيــس 

ــادة  ــة وإع ــر النفطي ــادرات غي ــز الص ــاد وتعزي الاقتص
مجــدداً. النمــو  إلــى  الأجنبيــة  الاحتياطــات 

غيــر  البــاد  صــادرات  إأن  الســلطات  وتقــول 
النفطيــة بلغــت 7 مليــارات دولار فــي 2022، وهــو أعلــى 
ــا  ــن فرنس ــتقالها ع ــذ اس ــاد من ــخ الب ــي تاري ــم ف رق

عــام 1962.
ــاد  ــل الب ــت مداخي ــة، بلغ ــام الحكوم ــب أرق وحس
ــة  ــار دولار نهاي ــاز 50 ملي ــط والغ ــادرات النف ــن ص م

ــابق. ــام الس ــي الع ــارا ف ــن 35 ملي ــوداً م 2022، صع
المحروقــات  شــركة  أعلنــت  ثانيــة  جهــة  مــن 
تعتــزم  أنهــا  "ســوناطراك"  الجزائريــة  الحكوميــة 
ــي  ــاز الطبيع ــن الغ ــب م ــر مكع ــار مت ــر 100 ملي تصدي

المقبلــة. الخمســة  الأعــوام  خــال  ســنوياً 

جــاء ذلــك وفــق مــا نقلتــه الإذاعــة الجزائريــة 
الرئيــس  حــكار،  توفيــق  لســان  علــى  الرســمية 
ــي  ــة ف ــال فعالي ــوناطراك"، خ ــة "س ــذي لمجموع التنفي

مدينــة وهــران الســاحلية غربــي البــاد.
تصديــر  "تعتــزم  المجموعــة  أن  حــكار  وأوضــح 
ــاز،  ــن الغ ــنوياً م ــب س ــر مكع ــار مت ــات 100 ملي كمي
مــن  صعــوداً  القادمــة"  الخمســة  الأعــوام  خــال 
الكميــات الحاليــة البالغــة قرابــة 56 مليــار متــر مكعــب 
ســنوياً. وقــال أيضــاً "ســنواصل تزويــد شــركائنا 
بإمــدادات مؤكــدة وموثوقــة ومســتقرة ومســتدامة مــن 
الغــاز الطبيعــي.. طالمــا أن الطلــب علــى الغــاز مضمــون 

ــد"؟. ــط والبعي ــن المتوس ــى المدي عل
ــوداً  ــت جه ــوناطراك" بذل ــى أن "س ــكار إل ــت ح ولف

كبيــرة لضــخ كميــات إضافيــة مــن الغــاز الطبيعــي فــي 
عــام 2022، بالإضافــة إلــى الوفــاء بالتزاماتهــا اتجــاه 

ــب. ــن والأجان ــن المحلي الزبائ
ووفــق بيانــات رســمية لــوزارة الطاقــة الجزائريــة، 
بلغــت صــادرات البــاد مــن الغــاز 56 مليــار متــر 
ــوق  ــتهلكت الس ــا اس ــي، فيم ــام الماض ــي الع ــب ف مكع

ــب. ــر مكع ــار مت ــة 50 ملي المحلي
دعــا  الماضــي،  الأول  كانــون  ديســمبر/  ونهايــة 
ــوناطراك"  ــون "س ــد تب ــد المجي ــري عب ــس الجزائ الرئي
إلــى مضاعفــة إنتــاج الغــاز، للمحافظــة علــى موقعهــا 
فــي الســوق وبلــوغ صــادرات بـــ 100 مليــار متــر 

ــي 2023. ــنوياً ف ــب س مكع
ويشــهد الطلــب العالمــي علــى الغــاز الطبيعــي نمــواً 

ــب  ــن جان ــة م ــاري، خاص ــام الج ــال الع ــارعاً خ متس
الاتحــاد الأوروبــي، الباحــث عــن مصــادر بديلــة 

ــية. ــة الروس ــادر الطاق لمص
ووقعــت "ســوناطراك" خــال العــام الماضــي عقــودا 
لتوريــد كميــات إضافيــة مــن الغــاز إلــى إيطاليــا، تصل 
ــد  ــة لتزوي ــنوياً، إضاف ــب س ــر مكع ــارات مت لـــ 9 ملي
بكميــات   ،2012 منــذ  مــرة  لأول  بالغــاز  ســلوفينيا 

ــنوياً. ــب س ــر مكع ــون مت ــوق 300 ملي ــنوية تف س
وتــزود الجزائــر أوروبــا بالغــاز عبــر خطــي أنابيــب 
ــى  ــل إل ــذي يص ــاي" ال ــميد-إنريكو مات الأول "ترانس
إيطاليــا عبــر المتوســط مــرورا بتونــس، والثانــي 
"ميدغــاز"، المــار مــن الســاحل الشــمالي الغربــي للبــاد 

ــبانيا. ــوب إس ــي جن ــا ف ــى ألميري ــرة إل مباش
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

البنك الأهلي السعودي صاحب أكبر حصة في »كريدي سويس«
لا يرى حاجة لضخ سيولة إضافية رغم هبوط سهمه %30

■ الرياض/زوريخ - رويتــرز: قال عمار الخضيري، 
رئيس مجلس إدارة "البنك الأهلي الســعودي"، صاحب 
أكبر حصة أسهم في مجموعة "كريدي سويس" المصرفية، 
أمس الأربعاء أن البنك لن يشــتري مزيدا من الأسهم في 

البنك السويسري لأسباب تنظيمية.
وقال الخضيري خلال مقابلة مع رويترز "لا يمكننا لأننا 
سنزيد على عشرة في المئة. إنها مسألة تنظيمية". ويمتلك 
البنك الســعودي حصة مقدارها 9.88 في المئة من أســهم 

"كريدي سويس"، بحسب بيانات "رفينيتيف".
وتوقف التداول على أســهم البنك السويســري بعد 
ظهر أمس الأربعاء، إذ هبطت الأســهم بنسبة 30 في المئة 
لتســجل مســتويات متدنية جديدة، وكانت الأسهم قد 
تأثرت في وقت سابق هذا الأسبوع بتداعيات في السوق 

جراء إفلاس بنك "سيليكون فالي" الأمريكي.
ويســعى البنك، وهو ثاني أكبر البنوك السويسرية، 
إلى التعافي من سلســلة من الفضائــح التي قوضت ثقة 
المســتهلكين والعملاء. وزاد حجم خروج أموال العملاء 
من البنك في الربع الأخير إلى 110 مليار فرنك سويسري 

)120 مليار دولار(.
وقــال الخضيري أن "البنك الأهلي الســعودي" راضٍ 
عن خطــة التحول المالي للمجموعــة ولا يعتقد أن البنك 
السويسري سيحتاج إلى ســيولة إضافية، لكنه وصف 
استثمار بنكه بأنه استثمار مبني على الفرص ولا يعتمد 
على الوقت. وأضاف أن البنك الســعودي ســيخرج من 

البنك السويسري حينما تحقق الأسهم قيمة مناسبة.
وقال أيضــاً على هامــش مؤتمر في الريــاض "نحن 
راضون عــن الخطة.. خطة التحول التــي طرحوها. إنه 

بنك قوي للغاية".
وأضاف الخضيــري "لا أعتقد أنهم ســيحتاجون إلى 
ســيولة إضافية.إذا نظرت إلى أدائهــم، فهم بخير. وهم 
يعملون في ظل قواعد تنظيمية قوية في سويســرا وفي 

دول أخرى".
واستحوذ البنك الســعودي على حصة تقارب عشرة 
في المئة العام الماضي بعد أن شــارك في زيادة رأس مال 
"كريدي ســويس" وتعهد بضخ اســتثمار يصل إلى 1.5 

مليار فرنك سويسري )1.5 مليار دولار(.
ونشــر بنــك "كريدي ســويس" أمــس الأول تقريره 
السنوي لعام 2022 قائلا أنه رصد "نقاط ضعف جوهرية" 
في الضوابط على التقارير المالية ولم يســتطع بعد وقف 

خروج أموال العملاء.
وشهدت القيمة السوقية للمصرف انخفاضات شديدة 
هذا الأســبوع بســبب مخاوف من انتقال عدوى انهيار 
مصرفين أمريكيين، بالإضافة إلى تقريره الســنوي الذي 

أشار إلى "نقاط ضعف جوهرية" في الضوابط الداخلية.
ومتحدّثاً في مؤتمر القطاع المالي في السعودية أمس، 
قال أكســل ليمان، رئيــس مجلس إدارة "بنــك كريدي 
ســويس"، أن المصرف لا يحتاج إلى مســاعدة حكومية، 
مضيفاً أنه سيكون من غير الدقيق مقارنة المشكلات التي 
يواجهها بانهيار مصرف "ســيليكون فالي بنك" )إي في 

بي( الأمريكي، بسبب الاختلاف في التنظيم.،
وتابع ليمان "لدينا نســب رأســمال قوية، وميزانية 
عمومية قوية" مشــيراً إلى أنهم بــدأوا تنفيذ خطة إعادة 
الهيكلة الجذرية للبنك التي كشف عنها في تشرين الأول/

أكتوبر.
لكن يبدو أن خطابه لم يســاهم فــي كبح هبوط قيمة 
أســهمه أو منع المخــاوف من الانتشــار خــارج حدود 

سويسرا.
فقد دعت رئيســة الوزراء الفرنســية إليزابيت بورن 
الأربعاء السلطات السويســرية إلى التدخل و"تسوية" 

المشــكلة، مضيفة أنه مــن المقرر أن يتحــدث وزيرا المال 
الفرنسي والسويسري خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتحرك أولريــش كورنر، الرئيــس التنفيذي للبنك، 
لتهدئــة الموقف قائلًا  أن الســيولة الموجودة في البنك لا 

تزال قوية وتتجاوز جميع متطلبات الجهات التنظيمية.
وكان كورنر قد قال في وقت سابق من هذا الأسبوع أن 
متوســط معدل تغطية السيولة في "كريدي سويس" بلغ 

150 في المئة خلال الربع الأول من هذا العام.
وامتنع البنك الوطني السويسري )البنك المركزي( عن 

التعليق على تراجع أسهم كريدي سويس.

ونشــر بنــك "كريدي ســويس" أمــس الأول تقريره 
السنوي لعام 2022 قائلا أنه رصد "نقاط ضعف جوهرية" 
في الضوابط على التقارير المالية ولم يســتطع بعد وقف 

خروج أموال العملاء.
وشهد البنك، وهو ثاني أكبر بنك في سويسرا، خروج 
أكثر من 110 مليارات فرنك سويسري )120 مليار دولار( 

من أموال العملاء خلال الربع الأخير من العام الماضي.
قال المحللون إأنهم يــرون أن خطة إنقاذ من قبل البنك 
الوطنــي السويســري والهيئــة التنظيميــة المالية في 
سويســرا "فينما"، إلى جانب بنك آخر أو أكثر من البنوك 
الأخرى، هي "الســيناريو الأكثر ترجيحا" بالنسبة لبنك 

"كريدي سويس".
قال رالف هامرز، الرئيس التنفيذي لبنك "يو.بي.إس" 
السويســري، في مؤتمر نظمه بنك "مورغان ســتانلي" 
أمس الأربعــاء أن بنكه اســتفاد من الاضطــراب الذي 

شهدته السوق مؤخراً وشهد تدفقات مالية.
وأضاف "في اليومين الماضيين، شــهدنا تدفقات مالية 
كمــا توقعتم. من الواضــح أنها رحلة إلى بــر الأمان من 
هذا المنظور، لكنني أعتقد أن ثلاثــة أيام لا تكفي لإصدار 

حكم".؟
وارتفعت تكلفة تأمين ســندات البنك ضد التخلف عن 
الســداد. واتســعت مبادلات التخلف عن سداد الإئتمان 
لأجل خمس سنوات على ديون "كريدي سويس" إلى 574 
نقطة )5.74%( أساس من 549 نقطة أساس عند الإغلاق 
الأخيــر بناء على بيانات من وكالــة "إس أند بي غلوبال 

ماركت إنتليجنس"، وهو رقم لم يحدث من قبل.
من جهته، قال المحلل في شركة "فينالتو" التجارية نيل 
ويلسون "إذا كان بنك كريدي سويس يواجه فعلا مشكلة 
وجودية، فإننا ســنكون أمام واقع مر حقيقي. فالمصرف 

يُعتقد أنه أكبر من أن يقع".
و"بنك كريدي ســويس" هو واحد من 30 مصرفاً على 
مســتوى العالم تعد "أكبر من أن تنهــار"، ما يجبره على 

تخصيص المزيد من السيولة النقدية لمواجهة أي أزمة.
وســجّل المصرف خســارة صافية مقدارها 7.3 مليار 

فرنك سويسري )7.8 مليار دولار( لسنة 2022 المالية.
وجاء ذلك بعد عمليات ســحب هائلة للأموال من قبل 
عملائــه، بما في ذلك في قطــاع إدارة الثروات، وهو أحد 
النشــاطات التي يعتــزم المصرف إعــادة التركيز عليها 

كجزء من خطة إعادة هيكلة كبرى.

■ الريــاض - رويترز: قال وزير المالية الســعودي 
محمــد الجدعان أمــس الأربعاء أنه ســيتم قريباً وضع 
اللمســات الأخيرة على قرار بشــأن مخصصات فائض 
ميزانية العام الماضي والذي يبلــغ نحو 28 مليار دولار 
وأن مــن المتوقــع أن يعزز الجــزء الأكبر مــن الفائض 

الاحتياطيات.
وأضاف الوزير لرويترز أن القرار سيصدر في غضون 
أسبوعين وأنه لا يعتقد أن "صندوق الاستثمارات العامة" 

سيحصل على جزء من الفائض.

وقال الجدعــان لرويترز على هامــش مؤتمر القطاع 
المالــي في العاصمة الســعودية الرياض "سيســتغرق 
وضع اللمســات الأخيرة على توزيع الفائض أســبوعا 
إلى أســبوعين"؟. وأردف قائلا "على الأرجح ستشهدون 
النتيجة في تقاريرنا أو تقارير البنك المركزي السعودي 
في الاحتياطيات"، مضيفاً أن تركيز الحكومة ينصب على 

تأمين احتياطيات كافية للوفاء بالقواعد المالية.
وبسؤاله عما إذا كان "صندوق الاستثمارات العامة" 
وهو صندوق الثروة السيادي في المملكة، سيحصل على 

حصة من مخصصات الفائض، قــال الوزير أنه لا يعتقد 
ذلك. وســجلت السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، 
فائضــا في الميزانية قــدره 103.9 مليار ريال ســعودي 
)27.68 مليار دولار( فــي 2022 متخطية بذلك تقديراتها 
إذ عزز ارتفاع أسعار النفط إيرادات الحكومة بنسبة 31 
في المئة. وحقق عملاق النفط "أرامكو الســعودية"ربحاً 
صافيا العام الماضي بلغ 161.1 مليار دولار العام الماضي 

بارتفاع 46 في المئة عن العام السابق.
وهــذا هو أول فائــض مالي في الســعودية منذ عقد 

تقريباً. ومن المتوقع تســجيل فائض للعــام الثاني في 
2023 لكنه سيكون أقل.

ونما الاقتصاد السعودي 8.7 في المئة في 2022 ليصبح 
مــن بين الاقتصــادات الأعلــى نموا فــي دول مجموعة 
العشــرين بفضل زيادة أنشــطة القطاع غيــر النفطي، 
وهي جزء رئيســي من خطة التحول الاقتصادي "رؤية 
المملكة 2030" التي تهدف إلى تنويع الإيرادات من مصادر 
بخلاف النفط. وقال الجدعان أن توقعات الحكومة لعام 
2023 ما زالت كما هي إلى حد بعيد لكن التطورات العالمية 

ربما يكون لها أثر على الأرقام بمرور الوقت.
وأضاف "حتى الآن، توقعاتنا )لميزانية 2023( ما زالت 
كمــا هي، لا أرى أي انحــراف كبير. أعتقــد أن التضخم 
سيكون مقاربا للمستوى نفسه في العام الماضي". وبلغ 

متوسط التضخم 2.5 في المئة في 2022.
وعدّل "صندوق النقد الدولي" هذا العام توقعاته لنمو 
الاقتصاد الســعودي في 2023 نزولا إلى 2.6 في المئة مع 
انخفاض الإنتاج وأبقى على توقعاته بأن يظل النمو غير 

النفطي قوياً. 

الواجهة للمقر الرئيسي لبنك »كريدي سويس« في زيوريخ 

وزير المالية السعودي يتوقع صدور قرار قريباً بشأن فائض الميزانية ويرجح تحويله للاحتياطيات

»برنامج الغذاء العالمي« يحتاج لأكثر من ضعف التمويل المتاح
 لمساعدة اليمن... ويحذر من انتشار شديد للجوع في سوريا

■ دبــي - وكالات: أكــد "برنامج الغــذاء العالمي" 
أمــس الأربعــاء أنــه بحاجــة إلــى أكثــر مــن ضعف 
الأموال التــي جمعتها الأمم المتحدة لليمــن هذا العام 
لإعادة المســاعدات الغذائية الكاملة مع تهديد فجوات 
التمويل لتقديم المســاعدات، وقال أن الجوع وســوء 
التغذية يرتفعان بشدة في سوريا وإن أكثر من نصف 

سكانها يعانون من نقص الغذاء.
وســبق للبرنامــج أن أعلــن فــي حزيران/يونيــو 
الماضي إنه اضطر إلى تقليص المساعدات المقدمة إلى 
13 مليــون يمنــي إلى أقل من 50 % مــن الاحتياجات 
أمسية بسبب فجوات التمويل التي فاقمت واحدة من 

الأزمات الإنسانية الأسوأ في العالم.
وأكــدت المديرة الإقليمية لمنطقة الشــرق الاوســط 
وشــمال افريقيــا وأوروبــا الشــرقية فــي البرنامج 
كورين فلايشر أن "المتطلبات لليمن تبلغ 3 مليار دولار 
حتــى نهاية العــام ... من أجل العــودة إلى الحصص 

الغذائية الكاملة".
وتعهّدت الدول المانحة تقديم 1.2 مليار دولار خلال 
مؤتمر في جنيف الشهر الماضي بهدف مساعدة الأمم 
المتحدة في إيصال المســاعدات هــذا العام إلى ملايين 
الأشــخاص فــي اليمــن. وتأمــل منظمات المســاعدة 

بالوصــول إلــى 17 مليــون شــخص هــذا العــام من 
اصل 21.7 مليونا يحتاجون إلى مســاعدة في اليمن. 
ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، نزاعاً 
داميــاً منذ 2014 بين القوات الموالية للحكومة المعترف 
بهــا دولياً والمتمردين الحوثيــين. وتصاعد النزاع مع 
تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/
مارس 2015 لوقف تقدم الحوثيين بعد سيطرتهم على 
العاصمــة صنعــاء. وأودى الصراع مذاك بعشــرات 
آلاف اليمنيين وتســبب بأزمة إنسانية وصفتها الأمم 
المتحــدة بأنهــا الأســوأ في العالــم مع نــزوح ملايين 

الأشخاص.
علــى صعيــد آخر قالــت كوريــن فلايشــر، المديرة 
الإقليمية للبرنامج في الشــرق الأوســط، لرويترز أن 

"الوضع أسوأ من أي وقت مضى في سوريا".
وأفــاد تقريــر للبرنامج بــأن نحو 55 فــي المئة من 
ســكان ســوريا البالغ عددهــم 12.1 مليون شــخص 
تقريبــاً يعانــون من انعــدام الأمن الغذائــي، وأن 2.9 
مليــون آخريــن معرضــون لخطــر الوقوع فــي براثن 

الجوع.
وتظهر البيانات أن ســوء التغذية آخذ في الارتفاع 
وأن معدلات تخلف النمو وسوء التغذية لدى الأمهات 

وصلت لمستويات غير مسبوقة.
وقالت فلايشــر "نحن قلقون للغاية بســبب ارتفاع 

الجوع بشكل حاد في سوريا".
والزلــزال الــذي وقع فــي فبراير/شــباط وأودى 
بحياة ما لا يقل عن 53 ألف شخص في تركيا وسوريا 
زاد من حجــم الصعوبات الاجتماعيــة والاقتصادية 
الناجمــة عن الحرب المســتمرة منــذ 12 عاما وضعف 

الليرة السورية.
وأثنــاء تعامل وكالات الإغاثة مــع تبعات الزلزال، 
دعا مدير "برنامج الغذاء العالمي" قبل شهر السلطات 
في شمال غرب ســوريا، الذي يسيطر عليه مسلحون 
في حرب مع القوات الموالية للرئيس بشار الأسد، إلى 

التوقف عن منع وصول المساعدات إلى المنطقة.
وتصل المســاعدات حالياً إلى شــمال غرب سوريا 

عبر ثلاثة معابر حدودية مع تركيا.
وقالت فلايشــر "ما نحتاجه هو فتــح نقاط العبور 
الداخلية. ما زلنا نتفاوض في هذا الأمر مع السلطات 

المحلية".
وقال البرنامج إنه سيتعين عليه أن يخفض بشكل 
كبيــر عدد الأشــخاص الذين يســاعدهم اعتبــارا من 

يوليو تموز ما لم يوفر المانحون المزيد من التمويل.

تراجع معظم البورصات الخليجية
وسط مخاوف إزاء »بنك كريدي سويس«

■ دبي - رويترز: تخلت معظم أســواق الأســهم 
في الخليج عن مكاسبها في التعاملات المبكرة لتغلق 
على انخفاض أمس الأربعــاء لتقتفي أثر البورصات 
العالمية إذ اعترى الأسواق حالة من القلق بعد أن قال 
أكبر مســتثمر في "بنك كريدي سويس" أنه لا يمكنه 

تقديم المزيد من المساعدة المالية للبنك السويسري.
وكان "البنك الأهلي السعودي"، أكبر بنوك المملكة، 
قد اســتحوذ على حصة تقارب عشرة في المئة العام 
الماضي في بنك "كريدي ســويس" بعد مشاركته في 
زيادة رأس مال البنك، والتزم باستثمار ما يصل إلى 

1.5 مليار فرنك سويسري )1.63 مليار دولار( فيه.
وواصلت أســهم القطاع المصرفــي التي تعرضت 
لضربة بعد انهيار بنك "ســيليكون فالي" خسائرها 
مع فقد ســهم بنك كريدي ســويس نحــو ربع قيمته 

لينخفض إلى أدنى مستوياته على الإطلاق.
وتراجعت أســهم "البنك الأهلي الســعودي" 2.7 
في المئة مسجلة أدنى مســتوياتها منذ فبراير شباط 

.2021
وخســر البنــك نحو 25 مليــار دولار مــن قيمته 
السوقية منذ 27 أكتوبر/تشــرين الأول بعد أن تعهد 
بالاستثمار في بنك "كريدي سويس" الذي يعاني من 

أزمات.
وتراجع المؤشــر الســعودي 1.6 في المئــة متأثراً 
بانخفاض ســهم شــركة "أرامكو" 2.9 فــي المئة لدى 
تداوله بعد انتهاء الحق في الأرباح النقدية، وهبوط 

سهم "رتال" للتطوير العمراني 1.2 في المئة. 

وتراجع المؤشــر القطري واحداً في المئة مع هبوط 
معظم الأسهم المدرجة فيه، بما في ذلك سهم بنك قطر 

الدولي الإسلامي الذي انخفض 5.8 في المئة.
وهبط مؤشر بورصة أبوظبي 0.7 في المئة.

وواصلــت أســعار النفــط، وهو محفز رئيســي 
للأســواق المالية في الخليج، خســائرها مع وصول 
خام برنت إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر بسبب 
قلق الأسواق العالمية إزاء بنك "كريدي سويس"، مما 
فاق أثر الآمال المعقودة على انتعاش الطلب الصيني 

على النفط.
وأغلق مؤشــر دبي على ارتفاع قدره 0.2 في المئة 
منهياً ست جلسات من الخسائر، لكنه قلص المكاسب 
بعــد أن كان قد صعــد بأكثر من واحد فــي المئة في 

التعاملات المبكرة.
وقال أحمد نجــم، رئيس أبحاث الســوق لمنطقة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا لــدى "إكس.
إس.كوم"، إن تحولا في معنويات الأســواق العالمية 
بعد مخاوف انهيار بنوك أمريكية قد يقود سوق دبي 
إلى مرحلة التعافي مع عودة المستثمرين إلى السوق.
وأضاف "في الوقت نفســه، سيظل المتداولون في 
حالة حــذر من تطورات الأســواق العالمية وقرارات 
الأســبوع  هذا  صدورها  المقــرر  المركزيــة  البنــوك 

والأسبوع المقبل".
وخــارج منطقة الخليــج، هبط المؤشــر القيادي 
للبورصــة المصرية 4.2 في المئة مع خســارة ســهم 

المجموعة المالية هيرمس بأكثر من 12 في المئة.

التجارة بين قطر وتركيا زادت بنسبة %18

الحكومة البريطانية تعلن ميزانية 
لمواجهة غلاء المعيشة في ظل توقعات أقل تشاؤماً

■ الدوحــة - الأناضول: قالت غرفــة قطر للتجارة أن 
حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا سجل نمواًٍ بنسبة 
18 في المئة، ليبلــغ 8 مليارات ريال قطــري )2.197 مليار 

دولار( خلال 2022.
جــاء ذلك خلال اجتمــاع في الدوحة أمــس الاول ضم 
عضــو مجلــس إدارة الغرفــة عبدالرحمن بــن عبدالله 
الأنصــاري ورئيس جمعية مصدري المعــادن التركية في 
إسطنبول أورشــان كوجامان، والوفد المرافق له، بحسب 

بيان للغرفة.
وأوضح الأنصاري أن "حجم التبادل التجاري بين قطر 
وتركيا بلــغ 8 مليارات ريال قطــري )2.197 مليار دولار( 
خــلال 2022، مقابل 6.8 مليار ريــال )1.867 مليار دولار( 

خلال العام 2021".
وأكــد أن "تركيا أحد أهــم الشــركاء التجاريين لقطر، 
والتطور في حجم التجارة بــين البلدين انعكاس لتطور 
علاقتهمــا الثنائية فــي كافة المجالات، بســبب الخطوط 
الملاحية المباشــرة، والاتفاقيات الموقعــة بينهما، ووفرة 

الاستثمارات المتبادلة".
وأشــار إلى وجود العديد من الشركات التركية العاملة 
في الســوق القطري فــي مختلف القطاعــات، خصوصاً 
في التجارة والمقــاولات والإنشــاءات والقطاع الصحي 
والخدمات والعقارات والتكنولوجيا والصناعة والضيافة 

والمفروشات.
في الجانب الآخــر، أوضح الأنصاري انه "توجد الكثير 

من الاســتثمارات القطرية في تركيا في قطاعات متنوعة، 
مثــل العقارات والســياحة وغيرها، حيــث تعتبر البلاد 

وجهة استثمارية مميزة للمستثمرين القطريين".
من جهته، قال رئيــس جمعية مصدري المعادن التركية 
في إسطنبول أن "قطر تمثل أهمية خاصة لمصدري المعادن 
في إســطنبول، حيث تحتل المركــز الرابع عشــر عالمياً، 
والثالث خليجيــاً في ترتيب الدول المســتقبلة لصادرات 
بلاده". وذكر كوجامان أن "المعادن والأحجار الطبيعية من 
القطاعات الرائــدة في تركيا، إذ بلغ حجم صادرات البلاد 
من المعــادن عام 2022 حوالي 6.47 مليــار دولار، كما أنها 
تأتي بالمركز الرابع عالميا فــي صادرات الرخام والأحجار 

الجيرية".
وأوضح أن "جمعيــة مصدري المعادن في إســطنبول 
تضم حوالي 5500 عضو، يشــكلون حوالي 46 في المئة من 
إجمالي الشــركات المصدرة للمعادن التركية إلى 57 دولة 

حول العالم".
وشــهدت العلاقات بين الدوحة وأنقرة تقدما ملحوظا 
في الســنوات الأخيرة. وتجمــع بينهما علاقــات جيدة 
على كافة المستويات، دبلوماســيا واقتصاديا وعسكريا. 

ويرتبط البلدان بالعديد من اتفاقيات التعاون الثنائي.
وتعمــل في قطر أكثر من 711 شــركة تركية، بينها نحو 
670 شركة برأسمال مشترك، و47 شــركة برأسمال تركي 
خالص، و15 شركة تركية بالمنطقة الحرة، إضافة إلى أكثر 

من 180 شركة قطرية عاملة بتركيا.

■ لنــدن - أ ف ب: أعلــن وزيــر المــال البريطاني 
جيريمــي هَنت أمــس الأربعاء أن قيمــة الاجراءات 
الحكوميــة لمواجهة غلاء المعيشــة على مدى عامين 
ســتبلغ 94 مليــار جنيــه اســترليني )107.7 مليــار 
يورو، خلال عــرض الميزانية علــى البرلمان في يوم 

شهد إضرابات ضخمة.
وأكد ان بلاده ســتتجنّب "حالة ركود هذا العام" 
بعدما انخفض الناتج المحلي الإجمالي خلال ربعين 

متتاليين.
ويتوقع انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2 
بالمئة على أساس سنوي، بســبب توترات متوقعة 
فــي الربــع الأول مــن العام فقــط، قبــل أن يتعافى 
خلال الفترة المتبقية من العام، وفي الأعوام التالية، 

بحسب المؤسسة الرسمية للتوقعات.
"الاقتصــاد  أن  قاطــع  بشــكل  الوزيــر  وأعلــن 
البريطانــي يناقــض مَــن يشــكّك فيه". وقــال "في 
تشرين الثاني/نوفمبر، حققنا الاستقرار" وتسعى 

الحكومة هذه المرة إلى تحقيق "النمو".
وقدّرت المنظمة الرســمية البريطانيــة للتوقعات 
فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر انكمــاش الاقتصاد 

بنسبة 1.4 بالمئة في 2023.
وتوقّــع "صنــدوق النقــد الدولــي" فــي كانــون 
الاقتصــاد  فــي  التراجــع  يبلــغ  أن  الثاني/ينايــر 
البريطانــي 0.6 بالمئــة، وأن تعاني المملكــة المتحدة 

وحدها من ركــود هذا العام مقارنــة بالاقتصادات 
الكبرى.

واســتجابة للمطالــب الملحة للبريطانيــين الذين 
يعانون من تراجــع قوتهم الشــرائية جراء تضخم 
يزيــد عــن 10 بالمئــة، أعلنــت الحكومــة البريطانية 
صباح الأربعاء تمديد ســقف أســعار الطاقة للأسر 

لثلاثة أشهر اعتبارًا من الأول من نيسان/أبريل.
وكشــف هَنــت أيضــاً عــن توقعــات بانخفاض 
التضخم "مــن 10.7 بالمئة في الربع الأخير من العام 
الماضي إلــى 2.9 بالمئة في نهاية عــام 2023"، وفقًا 

لبيانات المنظمة الرسمية للتوقعات.
وأعلــن الوزيــر عن تمديــد تجميــد الضريبة على 
الوقود لمدة 12 شــهراً، كجزء من الإجــراءات لدعم 
قدرة الأســر الشــرائية. إلى ذلك تعهــد بوضع حد 
لتعرفــة الطاقــة المرتفعــة التــي تدفعها أكثــر من 4 

ملايين أسرة متواضعة الحال.
وأُعلنــت الميزانية فــي خضم يوم شــهد أضخم 
الإضرابات منذ شــهور في البلاد، شارك فيه مئات 
الآلاف من مدرســين وســائقي قطارات أنفاق لندن 

وأطباء.
وتزامنــاً مــع عــرض وزير المــال جيريمــي هَنت 
ميزانيته أمام البرلمــان، احتج موظفون في الخدمة 
المدنيــة أمــام داونينــغ ســتريت حاملــين طبــول 
وصفــارات. وهتــف المتظاهــرون "مــاذا نريد؟ 10 

بالمئة! متى نريد ذلك؟ الآن!"
وســلط هَنت الضــوء علــى الجهــود الحكومية 
لإصــلاح نظام رعاية الأطفــال، الذي وصفه بـ"أحد 
أغلــى الأنظمة في العالم"، معترفاً أنه غالباً ما يجبر 
الأهــل وخصوصاً النســاء علــى تعديــل خططهم 
المهنيــة أو حتــى التخلــي عــن العمــل. وأوضح أن 
"التوقف عن العمل يعني بالنسبة للعديد من النساء 

نهاية الحياة المهنية".
وبالتالي ســتضع لندن حوافز ضريبية لإنشــاء 
مراكــز لرعاية الأطفال، وزيادة ســاعات الحضانة 
المدعومــة لجميــع الأطفــال الذيــن تفــوق أعمارهم 

التسعة أشهر.
يذكر أن نســبة غير النشــطين اقتصادياً أو من لا 
يعملون في المملكة المتحدة تصللا إلى 21.3 في المئة 
وفقًا لأحــدث الأرقــام، وهي أعلى ممــا كانت عليه 
قبل الجائحــة، ما يؤثر على الاقتصاد لا ســيما أنه 
يُضاف إلى صعوبــة توظيف عاملين أوروبيين بعد 
خــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. في المجموع 

ثمة 1.1 مليون وظيفة شاغرة في البلاد.
واختار آلاف الأشــخاص فوق ســن الخمســين 
التقاعد المبكر، وثمة عدد قياســي مــن البريطانيين 
الذين لا يعملون بســبب أمراض طويلة الأمد، وهي 
إحــدى عواقــب الجائحــة ونقص تمويــل خدمات 

الصحة العامة.
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خماسية قياسية لـ»المارد« هالاند تقود السيتي إلى سحق لايبزيج بسباعية... والإنتر يبلغ ربع النهائي للمرة الأولى منذ 12 عاماً
■ مانشســتر - أ ف ب: اســتفاق المــارد النرويجي إيرلنغ 
هالاند من قمقمه وســجّل خماسية قياســية في فوز مانشستر 
سيتي الإنكليزي على لايبزيج الألماني 7-صفر، والعبور إلى ربع 

نهائي دوري أبطال أوروبا.
ومع خماســية هالاند )22 مــن ركلة جــزاء، 24، 2+45، 54، 
و57(، أضاف إيلكاي غندوغان هدفاً سادســاً )49(، وكيفن دي 
بروين )90+2( الهدفين الآخرين ليتأهل الســيتي على حســاب 
لايبزيــج بفوزه 8-1 في مجمــوع المباراتــين. وكان الجزائري 
رياض محرز افتتح التسجيل لأبطال إنكلترا في ألمانيا ذهاباً قبل 
أن يرد لايبزيج بهدف المدافع يوسكو غفارديول الذي قدم أوراق 

اعتماده أمام العالم في مونديال قطر 2022.
وبخماســيته هذه، بات هالاند ثالث لاعب يســجل خمســة 
أهداف في مباراة واحــدة في دوري الأبطال بعد لويس أدريانو 
مع شاختار دانييتسك في تشرين الأول/أكتوبر 2014، وليونيل 
ميسي مع برشــلونة في آذار/مارس 2012. وبالتالي، لم يخسر 
فريق المــدرب بيب غوارديــولا الذي جدد عشــية المباراة ثقته 
بهالاند، في مبارياته التســع الأخيرة في كافة المسابقات، محققاً 
ســبعة انتصارات وتعادلين. ولا يزال سيتي يلهث خلف باكورة 
ألقابه في دوري الأبطال، وغازله عندما وصل إلى النهائي للمرة 
الأولى عام 2021 وسقط أمام تشلسي. أما الموسم الماضي، فخرج 
من نصف النهائي على يــد ريال مدريد بمواجهة مجنونة انتهت 
6-5 فــي مجموع المباراتين. ويدرك بطــل إنكلترا أربع مرات في 
المواسم الخمســة الاخيرة أن الصراع على البريميرليغ سيكون 
صعبــاً هذا الموســم، إذ يتأخر بفارق خمس نقاط عن أرســنال 

المتصدر قبل 11 مرحلة من النهاية.
وبدأ الســيتي المباراة بهجوم ضاغط حصر فيه اللعب في 
جهة الضيــف الألماني، ليتحصّل على ركلة جــزاء في الدقيقة 
الحادية والعشرين، ترجمها هالاند بنجاح إلى يسار الحارس 
)22(. وسرعان ما أضاف النرويجي الهدف الثاني بعدما سدد 
دي بروين الذي غــاب عن لقاء الذهاب بســبب الإصابة منذ 
ثلاثة أســابيع، كرة صاروخية ارتطمــت بالعارضة، وتابعها 
هالاند برأسه في الشباك )24(. ووقّع هالاند على الـ"هاتريك" 
قبل نهاية الشــوط الأول بعــد دربكة أمام المرمــى )2+45(. 
ومع افتتاح الشــوط الثاني، ســجل غندوغان الهدف الرابع 
بتســديدة أرضية زاحفة )49(، قبل أن يضيف هالاند الخامس 
بســهولة )54(. وأحرز هالاند خماســيته بالهدف الســادس 
للســيتي في الدقيقــة 57، بعدما تابع تســديدة مــن مانويل 

أكانجي صدها الحارس. واختتــم دي بروين مهرجان أهداف 
السيتي بتســديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، ليوقّع على 

الهدف السابع )2+90(.

تأهل الإنتر

وبلغ الإنتــر الايطالي ربع نهائي دوري الأبطال للمرة الاولى 
منذ 12 عاما بانتزاعه التعادل الســلبي من بورتو البرتغالي في 
عقــر دار الاخير ملعــب "دراغاو" في اياب الــدور ثمن النهائي. 
وكان الإنتر خرج فائزا 1-صفر ذهابا الشهر الماضي. ويعود آخر 
ظهور للنيراتزوري في هذا الدور الى موسم 2010-2011 عندما 
خــرج بطريقة مفاجئة أمام شــالكه الالماني، بعــد عام فقط من 
تتويجه باللقب عندما أحــرز الثلاثية ليضيفه الى لقبين آخرين 
عامــي 1964 و1965. وخاض بورتو بطل المســابقة عامي 1987 
و2004 في غياب قطب دفاعه المخضرم البرتغالي بيبي )40 عاما( 
في اللحظة الاخيــرة، في حين غاب زميلــه اوتافيو عن المباراة 

لطرده في لقاء الذهب بين الفريقين في ربع الساعة الاخير.
وقرر مدرب الإنتر سيموني اينزاغي اشراك المهاجم المخضرم 
البوسني ايدين دجيكو اساسيا كما فعل في مباراة الذهاب على 
حساب البلجيكي روميلو لوكاكو الذي نزل بديلا عنه في المباراة 
الاولى وســجل هدف المباراة الوحيد، ولعب الى جانب دجيكو 
المهاجــم الارجنتيني لاوتــارو مارتينيز. وبدأ بورتــو المباراة 
ضاغطا في محاولــة لعديل نتيجة الذهاب وســدد الكولومبي 
ماتيوس اوريبي كرة قوية من 25 متــرا تصدى لها حارس إنتر 
الكاميروني اندري اونانــا ببراعة باطراف اصابعه بعد مرور 3 
دقائق. ورد دجيكو بتسديدة زاحفة ارتمى عليها حارس بورتو 
دييغو كوستا )23(. وهدأ ايقاع اللعب في الدقائق العشرين من 
الشــوط الاول من دون اي خطورة حقيقية على مرمى الفريقين. 
وجاء سيناريو الشــوط الثاني مماثلا: ضغط من بورتو ودفاع 
مســتميع من إنتر مــع اعتماده على الهجمات المرتدة. وشــارك 
لوكاكو في الدقيقــة 70 بدلا من دجيكو. وتدخــل اونانا مجددا 
ليحــرم الصربي ماركو غرويتش من هدف اثر تســديدة زاحفة 
بيســراه )76(. وفي ربع الســاعة الاخير نجح الإنتر في قيادة 
المباراة الى بر الامان وحســم التأهل. يذكر ان جار الإنتر، ميلان 
نجح ايضا في بلــوغ ربع النهائي بازاحتــه توتنهام الانكليزي 
بالطريقة ذاتها بفوزه عليها ذهابا 1-صفر وتعادله معه ســلبا 

ايابا.

دوري أبطال أوروبا

مانشســتر  بلــغ  ب:  ف  أ   - مانشســتر   ■
ســيتي الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا 
للمرة السادســة توالياً، لكن خماســية المهاجم 
النرويجــي العملاق إيرلنغ هالانــد التي مزّقت 
شباك لايبزيج الألماني خلال فوز فريقه الساحق 
7-صفــر، وجّهت رســالة شــديدة اللهجة الى 
القارية هذا  البطولة  منافســي "ســيتيزنز" في 

الموسم.
وكان مــدرّب الســيتي جوزيــب غوارديولا 
اعتــرف بــأن عهده علــى رأس الجهــاز الفني 
للسيتي، سيُحكم عليه من خلال تتويجه بدوري 
الأبطال من عدمه، رغم ســيطرة فريقه على لقب 
الدوري الانكليزي الممتاز من خلال احرازه أربع 

مرات في السنوات الخمس الاخيرة.
فبعد ســبع ســنوات من وصوله من بايرن 
ميونيخ، لا يزال الكتالوني يلهث وراء احرز لقبه 
القاري الثالث، بعدما نجح بقيادة برشلونة الى 
اللقــب مرتين عامــي 2009 و2011، علماً انه بلغ 
النهائي مرة واحدة مع الســيتي عندما خســر 
أمام تشلســي عام 2021. لهذا السبب لم يتوان 
مجلس إدارة مانشســتر ســيتي من دفع مبالغ 
طائلة للحصول على خدمات الهداف النرويجي 
من بوروســيا دورتموند الصيف الماضي، مقابل 
صفقة قدرت بـــ61 مليون يــورو بالاضافة الى 
ملايين أخرى تم دفعها لوسطاء ووكلاء اللاعب 

ومن بينهم والده.
ونجح هالاند في تدوين اسمه بأحرف ذهبية 
في 36 مباراة فقط خاضها مع الســيتي من خلال 
تســجيله 39 هدفا في مختلف المســابقات منذ 
الارقام  حصــد  وتابع  الحالــي.  الموســم  مطلع 
القياســية الواحد تلو الاخر وآخرها في دوري 
الابطال من خلال خماســيته في مرمى لايبزيج، 
فبات ثالث لاعب يسجل خمسة أهداف في مباراة 
واحدة في دوري أبطال أوروبــا بعد البرازيلي 
لويس أدريانو مع شاختار الأوكراني في تشرين 
الأول/أكتوبر 2014، والأرجنتيني ليونيل ميسي 
مع برشــلونة في آذار/مارس 2012. ومن خلال 
هــذا الانجاز بات هالاند البالــغ 22 عاما، اصغر 
لاعب يجتاز حاجــز الـ30 هدفاً بـ33 هدفاً في 25 

مباراة في دوري الابطال.
وقال هالاند بعد مبــاراة لايبزيج: "أنا متعب 
جدا من كثــرة الاحتفالات، قوتــي الكبرى هي 
تســجيل الاهداف". وأشــاد به مدرب لايبزيج 
ماركــو روزه الــذي اشــرف عليــه عندما كان 
فــي دورتمونــد بقولــه: "كان متعطشــاً جداً. 
هو يســجل بالقدمــين، بالرأس يفــوز بالكرات 
الثانية، يقوم بالركض فــي العمق. بدت الامور 
ســهلة بالنســبة اليه. لقد كانت امســية رائعة 
له". وكان باســتطاعة هالاند أن يســجل المزيد 
من الاهداف والانفراد بالرقم القياســي في عدد 

الاهــداف في مباراة واحدة مــن دوري الابطال 
لكن مدربه ارتأى اخراجــه بعد مرور 63 دقيقة. 
وعلّــق النرويجي على ذلك بقوله: "قلت له أنني 
كنت ارغب في تسجيل ثنائية من الهاتريك، لكن 
ماذا بوســعي ان أفعل؟". ورد غوارديولا مازحاً 
على اســتبدال نجمه: "ســتكون حياته مملة لو 
حطم جميــع الارقام قبل احتفالــه بعيد ميلاده 
الثالث والعشــرين". واعتبر المدرب الإســباني 
بأن هالاند تأقلم مع اسلوب لعب السيتي وبات 
مهاجما متكامــلا لا يكتفي بتســجيل الاهداف، 
بل المشــاركة باللعب وقال: "لقد سجل 5 اهداف 
اليوم واعتقد انه لمس الكرة 30 او 35 مرة )30(. 
هذا ما نصبو اليه لاننا نعتقد أنه عندما تشــارك 
اكثر من الناحيتين الدفاعية والهجومية وعندما 

تصلك الكرة تكون اكثر دقة". 
وتابــع: "يســتطيع القيــام بذلــك، لكن من 
الصعب تســجيل الاهداف عندما لا تلمس الكرة 
لـــ40 او 50 دقيقــة. في بعض الاحيــان يكون 
هالاند المخطئ لانه لا يتحرك، وفي احيان اخرى 
المسؤولية تقع علينا لاننا لا نجده". ولطالما افتقد 
الســيتي الى النجاعــة الهجومية لا ســيما في 
الأدوار المتقدمة من دوري الابطال في المواســم 
السابقة، لكن الامور قد تختلف مع وجود هالاند 
في صفوفه. قد تكون الرسالة وصلت الى الفرق 

المنافسة.

■ برلين - أ ف ب: هدّد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
)يويفا( السلوفيني ألكسندر تشيفيرين بمعاقبة الأندية التي 
تمنع انصار الفرق المنافسة من حضور المباريات خارج ديارها، 
بعد قرار نابولي الايطالية منع جماهير أينتراخت فرانكفورت 
الالماني، من متابعة مباراة فريقهم في ملعب "دييغو مارادونا" 

في إياب ثمن نهائي دوري أبطال اوروبا.
وبموجب هذا القرار لن يحضر اي مشــجع من فرانكفورت 
المباراة، لكن رئيــس اليويفا اعتبر هذا الامر ســابقة خطيرة 
وقــال: "هذا الوضع لا يطاق، ونحن بحاجة ماســة إلى القيام 
بشــيء حيال ذلك لأن القرار خاطئ تمامــا". واضاف: "علينا 
أن نقول إذا حدث شــيء كهــذا، فلن تلعب الأنديــة في المدن 

الخاضعة للعقوبات. بكل بساطة سنقوم بتغيير القوانين".
ومنعــت وزارة الداخليــة الإيطاليــة في البدايــة جميع 

المشــجعين من ألمانيا من الحضور بســبب العنف الذي رافق 
مبــاراة الذهــاب فــي فرانكفورت عندمــا تم اعتقال تســعة 
أشخاص. ثم تم إلغاء الحظر السبت بعد استئناف من النادي 
الألماني، لكن مدينــة نابولي حظرت الأحد جميع قاطني مدينة 
فرانكفــورت. ورُفضت محاولة أينتراخــت للطعن في الحظر 
وقرر النادي الألمانــي التنازل عن 2700 بطاقة دخول لانصاره 
والتي تسمح بها قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. واضاف 
تشــيفيرين إنه من غير المقبول "أن تقرر الســلطات الإيطالية 
فقط عــدم الســماح للجماهيــر الألمانية" وكشــف عن "دعم 
الاتحاد الأوروبــي الذي انضم إلى دعوى قضائية أقامها نادي 
اينتراخت فرانكفورت" بشــأن الحظر. وتقــدم نابولي ذهابا 
بنتيجة 2-صفر ويملــك الافضلية لبلوغ الــدور ربع النهائي 

للمرة الاولى في تاريخه.

اليويفا يهدد بنقل مباريات الأندية الرافضة لحضور الجماهير الزائرة!

خماسية هالاند رسالة شديدة اللهجة لمنافسي السيتي!

استدعاء ابراهيموفيتش بعمر الحادية والأربعين الى منتخب السويد
■ ســتوكهولم - أ ف ب: استدعى مدرب السويد 
يانــي أندرســون مهاجم ميــان الإيطالــي المخضرم 
زلاتان ابراهيموفيتش بعمــر الحادية والأربعين، الى 
صفــوف المنتخــب المدعو الــى خــوض مباراتين ضد 
بلجيــكا وأذربيجــان ضمــن التصفيــات المؤهلة الى 

كأس أوروبا 2024.
ويعــود زلاتان الــى صفــوف المنتخب بعــد غياب 
دام تســعة أشــهر إثــر اصابة فــي الركبــة، علما بان 
منتخب باده غــاب عن النهائيات الاخيــرة لمونديال 
قطر. وقال أندرســون: "خاض زلاتان ثاث مباريات 
بديــا فــي صفــوف ميــان ويشــعر بانه فــي حالة 
بدنية جيدة رغــم ابتعاده عن الماعــب لفترة طويلة". 
وأضــاف: "من وجهة النظر هذه، اعتقد أنه يســتطيع 
المســاهمة ليــس فقــط على أرضيــة الملعب بــل أيضا 
يخــوض  ان  لابراهيموفيتــش  قُــدر  وإذا  خارجــه". 
بضع دقائق خال المباراتــين المقبلتين لمنتخب باده، 
ســيحطم الرقــم القياســي لأكبر لاعب ســناً يخوض 
مباراة فــي التصفيــات الاوروبية والمســجّل باســم 
الحــارس الايطالي الشــهير دينــو زوف قائد منتخب 
باده بطل العالم عام 1982. وفي حال بلغت الســويد 
النهائيــات المقــررة العــام المقبل في ألمانيا، يســتطيع 
ابراهيموفيتش تحطيم رقم قياســي آخر، بأن يصبح 
أكبــر لاعب ســنا يخــوض النهائيات القاريــة والذي 
يحمله حاليا حارس مرمى المجــر غابور كيرالي بعمر 

الأربعين عاما.
وكان ابراهيموفيتش )62 هدفاً في 121 مباراة دولية( 
اعلــن العام الماضــي بأنه يريد مواصلة اللعــب "طالما أني 
قــادر على ذلك" مشــيرا الــى ان فكرة الاعتــزال "ترعبه". 
وتلعب الســويد في المجموعة السادسة التي تضم ايضا 
منتخبات اســتونيا والنمســا، علماً ان بطل ووصيف كل 

مجموعة يتأهل مباشرة إلى النهائيات.

أهداف هالاند الخمسة في ليلة لا تنسى للمارد النرويجي 

زلاتان يعود إلى تشكيلة المنتخب السويدي

 

■ إســطنبول - د ب أ: يأمــل فريــق هاتــاي ســبور 
التركي، الذي فقد النجم كريستيان أتسو الشهر الماضي 
خال الزلزالين المدمرين، بالعــودة للتدريبات في تموز/

يوليو وآب/أغسطس.
وقــال أيدين توكســوز، نائب رئيس النــادي: "المدينة 
كلها مشــغولة بإزالة الأنقاض". وأضــاف أن أي فرصة 
لإعادة النادي قبل هذا الأمر مستحيل وسط الدمار الذي 
تشهده مدينة أنطاكيا. وتضررت المنشآت التدريبية وتم 
نقل بعض الاعبين بشــكل مؤقــت لأندية أخرى للحفاظ 
على مســتواها. وعلق هاتاي ســبور، برفقة فريق غازي 
عنتاب، مشــاركتهما في الدوري التركي عقب الزلزالين. 
وأصبــح النــادي مدمــرا ماليــا، حيــث خســر إجمالــي 
ميزانيتــه الســنوية البالغــة 350 مليون ليــرة )18 مليون 

دولار(. وقــدم الأتراك الذين يعيشــون فــي أوروبا دعما 
ماليا.

ويستخدم ملعب هاتاي، الذي سجل فيه الغاني أتسو 
هدف الفوز لفريقه قبل شــهر، كمأوى طارئ للمشردين. 
حيث تم وضع الخيم بالقرب من المدخل. وهدف أتســو، 
جــاء من ركلة حرة مباشــرة، فــي المباراة التــي فاز فيها 
فريقه على قاســم باشــا يوم 6 شــباط/فبراير الماضي. 
وقال توكســوز: "جن جنــون المدينة بأكملهــا، الكل كان 
سعيدا لأن الفوز عزز آمالنا في البقاء بالدوري". وبعدها 
بساعات، أتسو، مثل عشــرات الآلاف الآخرين، تم دفنه 
تحت أنقاض مبناه. وتأكدت وفاته بعد أسبوعين تقريبا 

من عدم اليقين يوم 18 شباط/فبراير الماضي.
جلب الزلزالان معاناة لا يمكن تخيلها لتركيا وسورية 

كما أثر بشــدة علــى الرياضة. وطالبــت جماهير الأندية 
الكبرى مثــل فناربخشــة الحكومة التركية بالاســتقالة 
بسبب رد فعلها على الكارثة. وطالت الانتقادات الرئيس 
رجب طيــب إردوغان قبــل الانتخابات التي ســتقام في 
أيار/مايــو المقبل. وكثرت قصص المآســي. كان يتواجد 
فريــق كرة طائرة للمدارس من شــمال قبرص في منطقة 
الزلزالــين لخوض بطولــة. وانهار الفندق فــي أديامان، 
حيث كان يقيم الفتيــان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم 
بــين 12 إلى 14 عاما. ولــم يتم إنقاذ أي أحــد من الفتيان 
والفتيات الـ25. وخســر هاتاي ســبور آخــرون بجانب 
أتسو، بما في ذلك المدير الرياضي تانر سافوت والعديد 
مــن الاعبين الشــباب. وقــال توكســوز: "مــن الصعب 

وصف الألم الذي نشعر به".

الدوري التركي

هاتاي سبور يأمل بالعودة إلى التدريبات في يوليو المقبل
ساو باولو - أ ف ب: استنكر عدد من  لاعبي كرة قدم في 
البرازيل عملية احتيال مزعومة بالعملات المشفّرة تسبّبت 
بخســارتهم لأموال طائلــة، في قضية تصــدرت عناوين 

الصحف الرياضية المحلية في الأيام الأخيرة.
■ وقال غوستافو كاربا لاعب وسط نوتنغهام فوريست 
الإنكليزي في رســالة صوتيــة على تطبيق "واتســاب" 
نقلته قناة "غلوبو": "رأيــت الكثير من الحمقى يتعرّضون 
لعمليات احتيال، لكن أن أرى نفســي في موقف مماثل هو 
أمر مروّع". وقدّم كاربا وزميله السابق في نادي بالميراس، 
الظهير مايكي، شــكوى في تشــرين الثاني/نوفمبر، بعد 
احرازهما ســوياً لقب الدوري البرازيلي. ويتهمان شركة 
"إكس لاند" بالاحتيال بعد ائتمانها بجزء كبير من ثروتهما، 
من خلال اغرائهما بالحصــول على فائدة تصل إلى 5% في 
الشــهر الواحد. ويقول كاربا )29 عامــاً(، أفضل لاعب في 
الدوري البرازيلي الموســم الماضي، انه استثمر 6.3 مليون 

ريال )نحــو 1.2 مليون دولار( ومايكي 4 ملايين )نحو 760 
ألف دولار(. وكشف المحقق في القضية فينيسيوس سالفا: 
"هناك مؤشرات قوية في حدوث احتيال". ويؤكّد اللاعبان 
قيامهمــا بالاســتثمارات بنــاء على توصية مــن زميلهما 
السابق في بالميراس، المهاجم ويليان بيغودي الذي يحمل 
راهناً ألوان فلوميننســي في ريــو دي جانيرو. ويبدو أن 
"إكس لاند" مرتبطة بشركة لإدارة الثروات انشأها ويليان 
بيغودي. وينفي المهاجم البالغ 36 عاماً أية مخالفات مدعياً 
انه وقــع أيضاً "ضحيــة" "إكس لاند". وكتــب على موقع 
"انستغرام" مؤكداً انه خســر 17.5 مليون ريال )نحو 3.3 
مليون دولار( في هذه القضيــة. وأعلنت "إكس لاند" التي 
اتخذت من برازيليا مقراً لها، افلاســها في تشرين الثاني/

نوفمبر، ملقية باللوم في خسائرها على تلك التي تعرضت 
لها منصة "أف تــي أكس" إحدى الأكبر في صناعة العملات 

المشفرة في البلاد.

لاعبون برازيليون وقعوا ضحية احتيال في العملات المشفّرة!

■ مانشستر - د ب أ: قدم ماكس إيبرل، المدير الرياضي 
للايبزيــج الألماني، تقييما صادقا لخســارة فريقه الكبيرة 
صفر/7 أمام مانشســتر ســيتي، أكبر هزيمة يتلقاها فريق 

ألماني في تاريخ دوري أبطال أوروبا.
وتعادل لايبزيج 1/1 في ذهاب دور الـ16 الشهر الماضي، 
ولكن تبخرت فرص الفريق ســريعا، بعدما ســجل إيرلنغ 
هالاند، الذي لعب لســالزبورغ النمساوي شقيق لايبزيج، 
والــذي تدرب تحت قيــادة ماركو روزه، مــدرب لايبزيج 
الحالي، في بوروسيا دورتموند. وقال إيبرل: "في النهاية، 
فقدنا ماء الوجه قليلا هنا. لــم يكن ينبغي أن ينتهي الأمر 
بهذه الطريقــة، اللاعبون أفضــل بكثير ممــا ظهروا به. 
المحصلة النهائية هو أننا نســتحق الخروج". وأضاف: "لم 

تتح لدينا أي فرصة. عليك أن تقول هذا ببساطة".
ولم يرغــب روزه في التحدث عن ركلــة الجزاء المثيرة 
للجدل التي احتســبت في بداية اللقاء بســبب لمســة يد 

على بنيامين هينركــس والتي مهدت الطريق لمانشســتر 
ســيتي وهالاند. وقــال روزه: "إنه ليس الوقت المناســب 
للبحث عن أعذار، الســيتي اســتحق الفــوز، حتى بدون 
القــرارات الخاطئة. لم يكــن لدينا أي إيقــاع لعب". ومع 
خســارة دورتموند أمام تشلسي الأسبوع الماضي، وتأخر 
أمام نابولــي قبل مباراة  آينتراخت فرانكفــورت بهدفين 
الإياب التي تقام في إيطاليا، يشــعر ماتياس سامر، لاعب 
المنتخب الألماني الســابق، بالقلق بشــأن منافســة أندية 
البوندســليغا في دوري الأبطال. فقط بايرن ميونيخ هو 
الــذي يتواجد فــي دور الثمانية. ويعتقد ســامر أن مزايا 
الكرة الألمانية المتمثلة في العزيمة القوية والقوة الدفاعية 
والســيطرة البدنية، تم فقدانها من أجل استقطاب لاعبين 
على أســاس جداول البيانات وإحصاءات التمرير. وقال: 
"من أجل المضــي قدما، يجب أن نأخذ خطــوة للوراء وأن 

نعمل على الأشياء الأساسية مرة أخرى".

 مدير لايبزيج: فقدنا ماء الوجه أمام مانشستر سيتي!

لاعبو لايبزيج يشعرون بالخيبة والحرج بعد الهزيمة القاسية 
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■ مدريــد - أ ف ب: أكــد رئيســا الحكومتين 
الإســبانية والبرتغالية أن ضم المغــرب الى ملف 
بلديهما المشــترك لاســتضافة كأس العالم 2030، 
"يعــزّز" حظوظهما بالفوز ويبعث برســالة وحدة 

بين أوروبا وإفريقيا.
وقال رئيس الوزراء البرتغالي أنتونيو كوستا 
خــال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الإســباني 
بيدرو سانشــيز في لانزاروت في جــزر الكناري: 
"أعتقد أن ترشــيح شــبه الجزيــرة الأيبيرية مع 
المغرب له وزن ورســالة مهمة جدا للعالم وخاصة 
قارتان  "نحــن  وأضــاف:  وإفريقيــا".  لأوروبــا 
متجاورتــان ونريــد العمــل معا. لســنا قارتين 
بعيدتين ترغبان في المنافســة، ولكن على العكس، 
نرغب في الاحتفال ســويا بالرياضة وجميع القيم 
المرتبطــة بالرياضــة". وأعلن ملــك المغرب محمد 
السادس الثاثاء انضمام المغرب الى ملف إسبانيا 
والبرتغال لعام 2030، علما أن المغرب ترشح خمس 
مرات سابقا لاســتضافة المونديال، لكن محاولاته 
باءت بالفشــل أعوام 1994 و1998 و2006 و2010 

و2026. واعتبر سانشــيز أن إضافة المغرب "تضع 
الترشح المشــترك لإســبانيا والبرتغال في أفضل 
الظروف للفوز بهذا الســباق"، مضيفا: "هذا يبعث 

برسالة إيجابية ويحسن الظروف" لفوز الملف.
وأوضح الملك المغربي في رســالته أن الترشيح 
المشــترك ســيحمل عنــوان الربط بــين إفريقيا 
وأوروبــا، وبين شــمال البحر الأبيض المتوســط 
العربي  والعالم  الإفريقيــة  القارة  وبين  وجنوبه، 
والفضــاء الأورومتوســطي. وفــي الخامس من 
حزيران/يونيــو 2021 وخــال مبــاراة ودية بين 
البلدين، أعلنت إســبانيا والبرتغال ترشــيحهما 
المشــترك، قبل أن تضمــان أوكرانيا في تشــرين 
الاول/أكتوبر الماضــي، في لفتة رمزيــة بعد غزو 
روســيا الباد. لكن وفقا للصحافة الإسبانية، فإن 
إضافة المغرب تؤكد أنه ســيتم إخراج أوكرانيا من 
الملف بعــد تعليق عمل رئيس الاتحــاد الأوكراني 

لكرة القدم مؤخرا بسبب مزاعم فساد.
وبحســب مصدر داخل الاتحاد الإسباني، كان 
من المقرر أن يلتقــي ممثلو الاتحادات الثاثة أمس 

في كيغالي، عاصمة روانــدا، على هامش اجتماع 
الجمعيــة العموميــة للفيفا. ويصــادف مونديال 
2030 ذكرى مرور 100 عام على إقامة أول مونديال 
وكانت  مونتيفيديو.  الأوروغوانيــة  العاصمة  في 
والباراغواي  والأوروغواي  وتشــيلي  الأرجنتين 
أطلقت الشــهر الماضي ملفها الرســمي المشــترك. 
يذكر انه في أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن المتحدث 
الرسمي باسم وزارة الشــباب والرياضة المصرية 
محمــد فــوزي أن باده تــدرس مع الســعودية 
الترشــح بملف مشــترك. وأكــد وزير  واليونان 
الرياضة الســعودي الأميــر عبدالعزيز بن تركي 
الفيصــل مطلع الشــهر الماضي أن بــاده لم تقدّم 
ملف ترشّــح، مؤكداً في الوقت نفسه أن "كل شيء 
ممكن". ومنــذ انطاقها في 1930، أقيمت نســخة 
واحــدة من كأس العالــم في دولتــين، عام 2002 
في كوريــا الجنوبية واليابان، علمــا ان الولايات 
المتحدة والمكسيك وكندا تستضيف النسخة المقبلة 
عام 2026، وهي المرة الأولى التي يتنافس فيها 48 

منتخبا مقابل 32 سابقا.

مونديال 2030

اسبانيا والبرتغال تؤكدان أن انضمام المغرب »يعزز« حظوظهما للاستضافة

■ طشــقند - أ ف ب: بلغ منتخب العراق نهائي 
كأس آســيا للشــباب تحــت 20 عامــاً بفــوزه على 
اليابــان بركلات الترجيــح 5-4 بعد تعادلهما 1-1 
في الوقت الأصلي و2-2 في الإضافي في طشقند.

ويلتقي العــراق في النهائي الســبت الفائز بين 
أوزبكســتان المضيفــة وكوريــا الجنوبيــة. وتقدّم 
العــراق عبر علي جاســم )12(، لكن اليابان أدركت 
التعادل في وقت متأخر بواســطة تاكاكورا ايناغا 
)83(. تقــدّم العــراق مــن جديد عبر محمــد جميل 
)103(، قبل أن تعــادل اليابان مرّة ثانية عن طريق 
ناوكي كوماتا )118(، ثم ابتسمت ركلات الترجيح 
للمنتخب العراقــي 5-4. وكان العراق حلّ وصيفاً 
في مجموعتــه بأربع نقاط وراء أوزبكســتان )7(، 
بعد فــوزه علــى إندونيســيا 2-0، خســارته أمام 
أوزبكســتان 0-1 ثم تعا[له مع ســوريا 1-1. وفي 
ربع النهائي، تغلّــب على إيران 1-0، ثم اليابان في 

المربع الأخير.
يُشــار إلــى أن المنتخبــات الأربعــة الأولــى في 
البطولة، أي أوزبكستان وكوريا الجنوبية والعراق 
واليابــان، تأهلــت إلى كأس العالم للشــباب تحت 
20 عامــاً 2023 فــي إندونيســيا. وانطلقت البطولة 
القاريــة فــي 1959، وتقــام راهناً مرة كل ســنتين، 
وقد شــهدت تتويج كوريا الجنوبيــة 12 مرة )رقم 
قياســي(، فيمــا يحمل العراق اللقــب خمس مرات 

آخرها في 2000.

كأس آسيا للشباب

العراق يبلغ النهائي 
على حساب اليابان 
بركلات الترجيح

■ جــدة - أ ف ب: ســتحتضن الجزائــر دورة 
الألعــاب الرياضيــة العربيــة فــي تموز/يوليــو 
المقبل، بحســب ما أعلــن اتحاد اللجــان الأولمبية 
الوطنيــة العربية عقــب اجتماع مكتبــه التنفيذي 
الثامن والثاثين في جدة، برئاســة وزير الرياضة 

السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
المتوسط  البحر  ألعاب  دورة  اســتضافتها  وبعد 
في وهران الصيف الماضي، وكأس أمم أفريقيا لكرة 
القدم للمحليين التي اختتمت الشهر الماضي، تستعد 
للمرة  العربية  الألعــاب  دورة  لاحتضــان  الجزائر 
الثانية فــي تاريخها بعد 16 عاماً من اســتضافتها 

للدورة العاشــرة عام 2004. وقــال الجزائري خير 
الدين برباري عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان 
الأولمبية العربيــة إن الجزائر فازت بالاســتضافة 
بعدما قبل طلبهــا من جميع أعضاء المكتب التنفيذي 
في الاتحاد. وأكد برباري أن وفداً من اتحاد اللجان 
الأولمييــة العربية ســيزور الجزائر لدراســة كافة 
الأمور التقنية والتنظيمية مع الســلطات العليا في 
الجزائر التي تولي اســتضافة هــذا الحدث أهمية 

كبيرة.
وكانت قطر اســتضافت آخر نســخة من الدورة 
العربيــة أواخر العام 2011، قبــل أن يغيب التجمع 

الرياضي العربي الذي انطلق من مدينة الاسكندرية 
في مصر عام 1953، على خلفية الخافات السياسية 

والأحداث الأمنية التي تلت الثورات العربية. 
واعتذر لبنان عن استضافة النسخة الثالثة عشرة 
عام 2015 بناء على طلبه لأســباب أمنية قبل أن تنقل 
إلى المغرب الذي اعتذر بــدوره. كما كان مقرراً أن تقام 
نسخة العام 2019 في العراق، لكنها تأجلت عدة مرات 
قبل أن يســتقر اتحاد اللجان الاولمبيــة العربية على 
إقامتها في الجزائر الصيف المقبل. وتتفوق مصر بعدد 
مرات  بثاث  العربي  الرياضي  للتجمع  الاســتضافات 

كان آخرها عام 2007.

دورة الألعاب العربية

الجزائر تحتضن المنافسات للمرة الثانية في تاريخها

■ لنــدن - أ ف ب: لــن تكون المهمة ســهلة 
البرتغالي  سبورتينغ  لعبور  الإنكليزي  لأرسنال 
في إياب ثمــن نهائي الــدوري الأوروبي بعدما 
تعادلا 2-2 ذهاباً في لشبونة، لكن المدرب ميكيل 
أرتيتا يؤكد أنه لن يتهاون أوروبياً على حساب 
حصد لقب البريميرليغ للمرة الأولى منذ 19 عاماً.
ويحتــل رجــال أرتيتــا صــدارة الــدوري 
مانشســتر  عن  نقاط  خمس  بفــارق  الإنكليزي 
ســيتي الثاني، مع بقاء 11 مرحلــة حتى نهاية 
الموســم. وقــد يعزّز الإقصــاء مــن يوروبا ليغ 
آمال أرســنال بالحفاظ على الصدارة في سباق 
اللقب، إذ يمنحه ذلك مزيداً من التعافي والوقت 
لاســتعداد. لكن أرتيتا لا يتماهى مع هذا الرأي، 
لأن مــدرب "المدفعجيــة" يحاول إعــادة ثقافة 
الفوز إلى ناد غرق في مســتنقع الأداء المتذبذب 
خال معظم فترات العقدين الماضيين، بعد حقبة 
المدرب الفرنســي أرســين فينغر. وقــال أرتيتا: 
طريقة  أفضــل  أولوياتنا.  ضمــن  "المســابقتان 
الفــوز بالمباراة  لاســتعداد لأي منافســة هي 
الســابقة والثقة والمشاعر المناسبة لاقتراب من 
المباراة التالية". وأثبتت فلســفة أرتيتا صحّتها. 
فقد حقق أرســنال ســتة انتصارات وتعادل في 
ســبع مباريات في الدوري الممتاز مباشــرة بعد 
ورغم  الموســم.  هذا  الأوروبي  الدوري  مباريات 
عودته إلى لندن في الســاعات الأولى من صباح 
الجمعة، نجح أرســنال الضيف فــي الفوز 0-3 
على فولهام الأحد في مباراة حسمت في شوطها 
الأول. ومن المعروف أن معركة اللقب في إنكلترا 
هي بين المعلّم والتلميــذ، إذ يواجه أرتيتا مديره 
السابق في السيتي بيب غوارديولا، إذ أن أرتيتا 
كان مســاعده على مدى ثاث سنوات بين 2016 
و2019. ويبدو تأثير غوارديولا واضحاً في رؤية 
وأســلوب أرســنال باللعب تحت قيادة أرتيتا، 
ولكن أيضــاً في العقلية التي يحاول الإســباني 

غرسها.
وعودة إلى الدوري الأوروبي، لا يزال مدرب 
ســبورتينغ روبن أموريم متفائاً حيال إمكانية 
إقصاء أرســنال، رغم أن فريقه فشل في الحفاظ 
على تقدمه ذهاباً. وقال إن "التعادل يبقي الأمور 
مفتوحة. كنــت لأكون أكثر تفاؤلًا لو فزنا 2-1 أو 
3-1، لكننا نعتقد الآن أنه من الممكن التأهل". لكن 
إذا نظرنا إلى الأرقام، فإن أرسنال فاز بثاثة من 
ثاث مباريات على أرضه أوروبياً هذا الموســم، 

وحافظ فيها على نظافة شباكه.
ويســعى مانشســتر يونايتــد إلــى الإبقاء 
على مســاره التصاعدي في مرحلة التعافي من 
الخســارة المذلّة أمام ليفربــول في الدوري )0-

أرسنال لن يتهاون أوروبياً لصالح اللقب المحلي عندما يلتقي سبورتينغ الليلة

لاعبو أرسنال خلال حصة تدريبية استعداداً للقاء سبورتينغ لشبونة

الدوري الأوروبي

7( الأســبوع الماضي، وســيكون قادراً على 
الإياب على ريــال بيتيس  حســم مواجهة 
الإسباني، بعدما فاز عليه ذهاباً 4-1. لكن لا 
شيء مضموناً لرجال المدرب إيريك تن هاغ، 
ذلك أن نظيره مانويل بيلغريني خســر مرة 
واحدة فقط في ســبع مباريات خاضها على 
أرضه ضد يونايتد، فخرج منتصراً في أربع 
من آخر خمــس مباريات بينهــا عندما كان 
مدرباً لوســتهام ومانشســتر سيتي، وهي 
سلســلة تتضمن فوزاً في دربي مانشســتر 
وهنــاك   .2013 أيلول/ســبتمبر  فــي   1-4
مفارقة تاريخية قد تخيف يونايتد قبل هذه 

المواجهة، ذلك أن "الشــياطين الحمر" أقصي 
في حقبة الســير مات بازبي من ربع نهائي 
-1963 بموســم  الأوروبية  الكؤوس  كأس 
1964 على يد سبورتينغ البرتغالي رغم فوز 
الفريق الإنكليزي ذهاباً 4-1، بعدما ســقط 

إياباً في لشبونة بخماسية نظيفة.
في الــدور نفســه، لا يــزال يتعين على 
مجهوده،  مضاعفــة  الإيطالي  يوفنتــوس 
عندما يسافر إلى فرايبورغ في ألمانيا للدفاع 
عن تقدمــه 1-0 في مبــاراة الذهاب. وقدّم 
يوفنتوس الذي لم يخسر إلا مباراة واحدة 
في آخــر 21 مواجهة فــي "يوروبا ليغ" )11 

انتصاراً وتســعة تعادلات(، أداء جيداً على 
أرضه فــي مباراة الذهــاب، حتى أن مدرب 
فرايبورغ كريســتيان شترايش أشاد بأداء 
الأرجنتيني أنخيل دي ماريا قائاً إنه "متعة 
للمشــاهدة". وقد يكون إخضــاع دي ماريا 
النتيجة، خصوصاً  مفتاحاً لفرايبورغ لقلب 
وأنه يقدم موســماً جيداً في الدوري الألماني 
مع احتاله المركــز الخامس بفارق الأهداف 
عن لايبزيج الثالــث وأونيون برلين الرابع. 
هــذا الأخير ســقط في تعــادل مثيــر أمام 
أونيون سان جيلواز 3-3 الأسبوع الماضي، 
مع عــودة الفريــق البلجيكي إلى المســرح 

الأوروبي بعد غيــاب دام 58 عاماً، وبالتالي 
ســتكون العيون شاخصة على مباراة قوية 

إياباً.
وقــد يخــوض إشــبيلية الإســباني 
الفائز باللقب ســت مرات قياسية معركة 
هبوط فــي الليغــا، لكنه دائمــاً ما يمثل 
تهديداً فــي المراحل الإقصائيــة للدوري 
الأوروبي، وســيواجه فنربهتشه التركي 
في اســطنبول متســلّحاً بهدفين نظيفين 
ذهاباً. ومثله روما الإيطالي، الذي يسعى 
إلى حســم التأهل بعدما فــاز على ريال 

سوسييداد 2-0 الأسبوع الماضي.

حفيظ دراجي*٭

■ عــاد الجــدل فــي الأوســاط الفنيــة والاعلاميــة والجماهيرية 
الفرنســية حول أســباب الرحيل المفاجئ بســبب الاصابة للمهاجم 
الدولي كريم بنزيمة عن المنتخب الفرنسي عشية مونديال قطر 2022 
بعــد التصريحــات التي أدلــى بها المــدرب ديدييه ديشــان لصحيفة 
"لوباريزيان" هذا الأســبوع، قال فيها أن بنزيمة "غادر المنتخب بقرار 
شــخصي ولم نطلب منــه الرحيل"، فــرد عليه اللاعب بســخرية في 

حسابه على موقع 
"انســتغرام" معلقا: "يالهــا من جرأة، أنــت كاذب"، ما خلف ردود 
فعــل كبيرة أعادت إلــى الواجهــة كل الروايات التــي تم تداولها في 
وســائل الإعلام ووســائل التواصــل الاجتماعي والتــي وصفت ما 
حدث بالرحيل والترحيل والانســحاب والمغادرة والاستبعاد للاعب 
من طــرف ديشــان بتواطــؤ مع رئيــس الاتحــاد الفرنســي وبعض 

اللاعبين وعلى رأسهم أوليفييه جيرو وهوغو لوريس.  
ديشــان قال في حواره أن بنزيمة أبلغه عدم قدرته على المشــاركة 
بســبب اصابة في الفخــذ، قائلا أنه التقــاه في غرفتــه بالفندق لمدة 
عشرين دقيقة بعد التحاليل التي أجراها، وقال له يجب ألا نستعجل 
العودة الى فرنســا، لكن عندما اســتيقظ في صباح اليوم التالي علم 
أنــه رحــل فاحترم قــراره على حــد تعبيــره، لكن بنزيمة لــم يتحدث 
آنذاك حتى لا يتهم بالتشــويش على رفقائــه أثناء خوضهم مباريات 
كأس العالم، خاصة وأن النتائج المســجلة كانت في صالح ديشــان 
الذي أســكت الجميــع ببلوغــه النهائي بــدون بنزيمة للمــرة الثانية 
علــى التوالي، وتمكن بعدها من تجديد عقــده على رأس المنتخب رغم 
رحيل رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لوغرايت، في وقت أعلن بنزيمة 
اعتزالــه دوليــا في اليــوم التالي لنهائــي كأس العالم الذي خســره 

المنتخب الفرنسي أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.  
وردا علــى تصريحــات ديشــان، ســخر بنزيمة من روايــة المدرب 
الفرنســي على حســابه في "انســتغرام" متهما إياه بالكذب في المرة 
الأولــى قبل أن يتوعــد في تغريدة ثانيــة "بالرد قريبــا" عن كواليس 
رحيلــه عن المنتخب والتي وصفها لمقربيه بعملية "اســتبعاد" انتقاما 
منه علــى مواقفه وتصريحاته الســابقة طيلة ســنوات العقوبة التي 
ســلطت عليــه وحرمتــه من التتويــج بــكأس العالم مع رفقائه ســنة 
2018، لأسباب قيل عنها أنها "عنصرية" تجاه لاعب لم يخف اعتزازه 
بأصولــه الجزائرية فــي كل مناســبة، وكان دائما يمتنــع عن ترديد 
النشــيد الفرنســي قبيل مباريات المنتخب، ما جعله عرضة لحملات 
اعلامية، وأخرى سياســية من أحزاب وشخصيات يمينية متطرفة، 
ومن زملاء له في المنتخب ومدربه ديشــان الذي وجد نفسه مضطرا 
لاعادة اســتدعائه للمنتخب ســنة 2021 تحت ضغوطــات جماهيرية 
بعد تألقه مع فريقه ريال مدريد، خاصة منذ رحيل رونالدو عن الملكي.
بغض النظر عن الصادق من الكاذب بين الرجلين، فإن تصريحات 
ديشــان وتعليقــات بنزيمــة هــي امتــداد لعلاقة مشــدودة لــم تكن 
عاديــة بينهما منذ إبعــاد اللاعب من المنتخب الفرنســي ســنة 2015 
لمدة 6 ســنوات بســبب ضلوعه في فضيحــة ابتزاز لزميله الســابق 
ماتيو فالبوينا بشــريط جنســي كلفه عقوبة الســجن سنة مع وقف 
التنفيذ، فتم حرمانه من المشــاركة في بطولة أوروبا للأمم سنة 2016 
ومونديال روســيا 2018 قبل أن يعود بمناسبة يورو 2021، ما اعتبره 
بنزيمة آنذاك رضوخا لضغوط من جهات عنصرية في فرنســا زادت 
من حجم التذمر لديه وفي أوســاط مزدوجي الجنســية من الأفارقة 
والعرب الذيــن توجه لهم أصابع الاتهام بالتقصير عند كل خســارة 
أو إخفاق للمنتخب الفرنسي، في حين يسلم ذوو الأصول الفرنسية 

من الانتقادات كل مرة.
بنزيمــة الذي اعتزل اللعب مــع المنتخب المنتخب فــي اليوم التالي 
لنهائــي مونديال قطر، توج رغم ذلــك بجائزة أفضل لاعب في العالم 
للســنة بعد تتويجاتــه الفردية والجماعيــة مع الريال وفــوزه بلقب 
دوري الأمم الأوروبية مع منتخب فرنســا، بينما بلغ ديشــان نهائي 
كأس العالم للمرة الثانية، وجدد عقده مع الاتحاد الفرنسي الى غاية 
مونديــال 2026، في ســيناريو مفترق طرق، يمهد لعــودة الجدل بين 
الطرفين، كان يجب أن يحدث يوما لتصفية الحســابات، وبين رواية 
تتحــدث عن رحيل، وأخرى تصف الذي حدث بالاســتبعاد، ما يعني 

أن أحد الطرفين يثير السخرية ويكذب على الرأي العام!

٭ إعلامي جزائري 

ألكاراز وشفيونتيك بسهولة إلى ربع النهائي ومدفيديف يتأهل مصاباً
■ انديان ويلز )الولايات المتحدة( - أ ف ب: بلغ الإسباني كارلوس ألكاراز، 
المصنف أول، ربع نهائــي دورة إنديان ويلز الأمريكيــة للألف في التنس، بعد 
انسحاب خصمه البريطاني جاك درايبر مصاباً من المجموعة الثانية، على غرار 

البولندية أيغا شفيونتيك الأولى عالمياً والمتأهلة بدون عناء.
وكان ألكاراز متقدماً 6-2 و2-0 عندما انسحب درايبر بسبب الاصابة 
بعد 46 دقيقة فقط على بداية المباراة، علماً ان الإســباني الشاب بمقدوره 
استعادة صدارة التصنيف العالمي من الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بحال 
تتويجه بلقب الماسترز الثالث في مسيرته. وكان ألكاراز )19 عاماً( أصبح 
العام الماضي أصغر لاعب يتصــدر التصنيف العالمي، بتتويجه في بطولة 
فاشينغ ميدوز. لكن اصابة في بطنه ابعدته عن بطولة أستراليا المفتوحة 
في ملبورن مطلع الســنة، ليتراجع خلف الأسطورة ديوكوفيتش الغائب 
بدوره عن إنديان ويلز، لمنعه دخول الولايات المتحدة بسبب عدم تلقيحه 
اللقاح المضاد لكوفيد-19. وقال الإســباني الذي ياقي الكندي فيليكس 
أوجيه-ألياســيم )10( الفائــز بصعوبة على الأمريكــي تومي بول )19( 
3-6 و6-3 و7-6 )8-6(: "أهم من تصدر التصنيف العالمي، ما انتظره هو 

التتويج باللقب. أحب هذه الدورة والتتويج هنا سيكون رائعاً".
ورغم التواء كاحله، قفز الروســي دانييل مدفيديف، المصنف سادساً 
عالمياً، للمــرة الأولى إلى ربع النهائي في إنديــان ويلز، بفوز صعب على 
الألماني ألكســندر زفيريف العائد من اصابــة قوية في كاحله 7-6 )7-5( 
و7-6 )7-5( و7-5. وشــرح اصابته قائاً ان كاحلــه التف "بقوّة" نحو 
الداخل "قلت لنفســي حسناً ســأنهض، ســتكون الأمور على ما يرام. ثم 
بقيت على الأرض مع ارتفاع حدّة الألم. اعتقدت انه من الأفضل عدم اكمال 
المباراة". لكن بعد تدخّل المعالج الفيزيائي، نهض العماق الروسي وتابع 
المباراة وهو يعرج "فوجئت بقدرتي على الجري بســهولة أكثر من المشي. 
كنت أعرج عندما أمشــي، لكن تحرّكت بســهولة، ربما بنسبة 95*، حتى 
لو أني عانيت من شــد عضلي في النهاية". وفي نهاية المطاف، حقق بطل 
فاشينغ ميدوز 2021، فوزه السابع عشــر توالياً، ليتابع مشواره الرائع 
هذه الســنة الذي شــهد تتويجه في روتردام والدوحة ودبي في شباط/

فبراير. وياقي مدفيديف المصنف سادساً عالمياً في الدور المقبل الإسباني 
أليخانــدرو دافيدوفيتش )28(. وكان البريطانــي كاميرون نوري )12(، 
حامل لقــب 2021، حازماً أمام الروســي أندري روبليــف الخامس عالمياً 
والذي بلغ نصف نهائــي العام الماضي، فهزمــه بمجموعتين 6-2 و4-6 
لياقي الأمريكي فرانســيس تيافو )16(. وتفوّق حامــل اللقب الأمريكي 
تايلــر فريتز )5( على المجــري مارتون فوتشــوفيتش )84( 6-4 و3-6، 
لياقي الإيطالي يانيك سينر )13( الذي انهى مشوار المخضرم السويسري 

ستانيساس فافرينكا )100( 6-1 و4-6.

فئة السيدات

أظهرت إيغا شــفيونتيك، الأولى عالمياً، وجهاً محارباً أمام البريطانية 
إيما رادوكانو )77( التي سبقتها بالتتويج في بطولة الولايات المتحدة عام 
2021، فتغلبت عليها 6-3 و6-1 في ســاعة و24 دقيقة. وخافاً لمواجهتها 
في اليوم الســابق أمام الكندية بيانكا أندرييســكو، غاب التوتر عن أداء 
ابنة الحادية والعشــرين في مباراة من طرف واحد. وبحال تتويجها مرّة 
ثانية توالياً، ستصبح شفيونتيك الأولى تحقق هذا الانجاز منذ الأميركية 
مارتينــا نافراتيلوفا فــي 1991 و1992. وتاقي الأولى عالميــاً الرومانية 
سورانا كيرســتيا )83( الفائزة على الفرنسية كارولين غارسيا الخامسة 
6-4 و4-6 و7-5. ولاقت البياروســية أرينا ســابالينكا، المصنفة ثانية 
وبطلة أستراليا، صعوبة لتخطي التشــيكية باربورا كرايتشيكوفا )16( 
6-3 و2-6 و6-4. ســتاقي الأمريكية الشــابة كوكو غــوف )19 عاماً(، 
الفائزة على الســويدية ريبيكا بيترســون 6-3 و1-6 و6-4. وخسرت 
وصيفة العــام الماضــي، اليونانية ماريــا ســاكّاري )7(، مجموعة ضد 
التشيكية كارولينا بليشكوفا )17(، قبل فوزها 6-4 و5-7 و6-3. ضربت 
موعداً مع التشــيكية الأخرى بترا كفيتوفــا )15(، حاملة لقب ويمبلدون 
مرتــين والفائزة في مباراة مثيرة على الأميركية جيســيكا بيغولا الثالثة 

ألكاراز تأهل بسهولة بعد انسحاب منافسه البريطاني6-2 و3-6 و6-7 )111(.

من الكاذب... بنزيمة أم ديشان؟ 

دورة إنديان ويلز للتنس 
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»لا شريك«.. من مناورة سياسية ضد الآخر 
إلى حفرة داخلية تنتظر السقوط الإسرائيلي

بتقديمه التماساً لـ»المحكمة«

بن غفير للمستشارة: ديمقراطيتي أن تختاري الشجرة التي سأعلق عليها المشنقة

بالقراءة الأولى: »حومش« وأخواتها
... من »الإخلاء« إلى »العودة لبلادنا إسرائيل«

عوفر شيلح

دخل إلى حياتنا في الآونة الأخيرة اصطلاح 
جديد »حل وســط من طرف واحد«. والمقصود 
هو تعديلات يدخلها أعضاء الائتلاف، وأساساً 
رجال الليكود الذين يدركون حجم الخطر الذي 
أدخلنا إليه نتنياهو ولفين في مشاريع القوانين 
التي تبحث الآن في الكنيســت، قبل أن تطرح 
بالقراءتين الثانيــة والثالثة في الهيئة العامة. 
وحتى وزيــر المالية ســموتريتش الذي تلقى 
عينة أولى لما ســيأتي في زيارته إلى الولايات 

المتحدة، تحدث أمس بتعابير مشابهة.
ينبغي احترام سياســيين مثل دافيد بيتان 
الذين يتخــذون علناً موقفاً مســتقلًا بخلاف 
رئيس  ولسلوك  لهم  السياسية  »القاعدة«  رأي 
الوزراء السائب. لكن المبادرة التي يعمل عليها 
هــو وآخرون لــن تجلب منفعة، بــل العكس، 
وليس فقط بســبب العبثية اللغوية لاصطلاح 

»حل وسط من طرف واحد«.
طرف  مــن  لخطــوة  الوحيــدة  النتيجــة 
واحــد هي فهم الطرف الآخر، فــي هذه الحالة 
التشريع، بأن  الواسع ضد  الاحتجاج الشعبي 
طريق المقاومــة ينتصر ويجــب المواصلة فيه 
بكل القوة. فمنذ زمن بعيد، لم يعد الحديث هنا 
يدور عن فقرة تغلــب أو أغلبية كهذه أو غيرها 
في لجنــة انتخاب القضاة. خطــوة من طرف 
واحد، بحكم طبيعتها تعني أنه لا يوجد شريك 
ولا يوجــد من يمكن الحديث معــه، الأمر الذي 
يقولونــه الآن في الطرف الآخر من الشــرخ. 

الكل ينظر إلى ناتج التوافقات بين بيتان ولفين 
وزوهر وســموتريتش ليقول إن الديمقراطية 

نجت.
ليــس هذا فقــط، بل إن التعديــلات )حتى 
وإن كانت تعديلات ذات مغزى( في التشــريع 
المتعلق بجهاز القضاء، لن تغير معنى التشريع 
الذي يعتزم الائتلاف طرحــه، وفقاً للاتفاقات 
التــي قــام عليها، في سلســلة مــن المواضيع 
الأخرى. وإذا ما لمســنا نموذجاً واحداً، خطيراً 
على نحو خاص، فهو القانون الأساس: تعليم 
التــوراة أو كل خطوة أخــرى تعفي الجمهور 
الحريدي قانونياً من الخدمة وتشــبه الحقوق 
المادية والقيمية لمن لا يخدم بحقوق من يتجند 
للجيــش، ســيؤدي بالتأكيد إلــى انهيار تام 
للخدمة في النظامي وفي الاحتياط وإلى انهيار 

نموذج جيش الشعب.
العملية المحتملة الوحيدة التي ســتمنع هذا 
الضرر الشــامل هو »الحوار«، الاصطلاح الذي 
يكثر التشهير والهزء به وبرئيس الدولة الذي 

يجتهد لقيادته. 
العملية  بهــذه  بــدأت  التي  هــي  الحكومة 
تتحمل  رئيســها-  -وبخاصة  وهــي  الهدامة 
الجزء الأكبر من المسؤولية. لنتنياهو قوة تغير 
الاتجاه دفعة واحدة، وهــو يرفض عمل ذلك. 
لكن ينبغي الاعتراف بأن الكثيرين ممن عشقوا 
فكرة الحســم في جانب الاحتجاج. بل إن لهم 
تبريراً منطقياً بموجبه كانت إســرائيل تسير 
حتى قبل الأزمــة الحالية في طريق بلا مخرج، 
تقود فيه الأقليــات الأغلبية إلى تحطم محتم. 
وإذا كان كذلك، يقول منطقهم، فلعله من الخير 

أن يحصل هذا الآن.
غير أن هذا الشــرخ بات منــذ زمن بعيد هو 
المناكفة وليس الســعي إلى اتفاق منطقي، وإن 
الحسم سيكون صفقة للمصيبة. لن يعترف أي 
طرف بفشــله، يجمع الحطام ويتعلم الدرس. 
ســتؤدي القوة إلى قوة مضــادة، والخطوات 
المتطرفــة إلى خطوات متطرفــة مضادة، حتى 
دمار تام للحياة المشــتركة هنــا )التي على أي 

حال ملها الكثير من الإسرائيليين(.
في الأيــام القريبة القادمة سينشــر رئيس 
الدولة مخططه للتشــريع، وقد اســتثمر فيه 
جهداً جماً، لكن تفاصيله أقل أهمية من الفرصة 
التي يخلقها لــكل الأطراف للتمســك به. فهو 
الفرصة الأخيــرة لمحاولة إعــادة الغطاء إلى 
الذي  الإسرائيلية  الشــياطين  مفاسد  صندوق 
الشــكل  بهذا  وروتمان  ولفين  نتنياهــو  رفعه 

الهدام.
لا شــيء يلمــح حتــى الآن بــأن أيــاً من 
السياســيين سيتمســك بقرون هذه الفرصة. 
علــى الجمهور الــذي ينظرون إليــه بخوف، 
الذي يعــد »القاعدة« التي تشــكل النمر الذي 
يجتهدون للبقاء على ظهره، أن يبث لهم بأنهم 
ملزمون بعمل ذلــك؛ إذ إن من يتحدث هنا عن 
حســم، وعن أزمة حان وقتهــا أو أنه لا يوجد 
شريك، إنما يتجاهل مشهد الهوة التي تنكشف 
لنا. هذه الكلمات، »لا شــريك« سبق أن ألحقت 
ضرراً تاريخياً على مستوى ما؛ وهي الآن تهدد 

حياتنا جميعاً.
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تسفي برئيل

توجــه إيتمار بن غفيــر للمحكمــة العليا كي 
تصادق له على تمثيل نفسه في الالتماسات التي 
قدمت ضده، أو أن يعين محامياً له. حسب أقواله، 
فإن المستشــارة القانونية للحكومــة التي يجب 
عليها أن تدافع عنه أو تســمح له بتمثيل نفســه، 
لا تعتبر العنوان المناســب له لمثل هذا الطلب، »لا 
أثق بك وبتقديراتك وقراراتــك، وقد حان الوقت 
للتوقف عن سماع الرسائل التي ترسلينها لي عبر 

وسائل الإعلام«، حسب ما جاء في رسالته لها.
وضــع بن غفيــر معضلــة لا مخرج لهــا أمام 
المحكمة العليا. عدم ثقته بالمستشــارة القانونية 
للحكومة واشــمئزازه منها يتنافس مع الاشمئزاز 
الذي يظهــره للمحكمة العليا، ومــع ذلك قرر أن 
يضع نفســه في كف المحكمة العليــا على أمل أن 
تساعده هذه المؤسسة بالذات في ضعضعة مكانة 
وصلاحيات المستشارة القانونية، وليس مكانتها 
وصلاحياتها فقــط. حيث إنه إذا ما قررت المحكمة 
العليــا في صالحه وســمحت له بتمثيل نفســه 
)أو أي شخص من قبله( فســيطبق بذلك عنصراً 
رئيســياً في الانقــلاب النظامي، الــذي كل هدفه 

ضعضعة المحكمة العليا.
قرار كهذا للمحكمة العليا يعني أن تســحب من 
التي  الحصرية  للحكومة،  القانونية  المستشــارة 
لديها في كل ما يتعلق بقرار من ومتى من الوزراء 
يمكن أن يمثل نفســه، وأيضاً سحب الحصرية من 
أي مستشــار قانوني للحكومة ســيأتي مكانها. 
وهكذا ســيتحطم الاتفاق القانوني الذي بحسبه 
القانونــي للحكومة تلزم  »توجيهات المستشــار 
النظام الحكومي كله، وتفسيره الذي له صلاحية 

من ناحية السلطات الحكومية«.
بن غفير، الذي لا يجري نقاشــاً موضوعياً مع 
المستشــارة القانونية ويرفــض الالتقاء معها، لا 
يختلف حــول قراراتها، هو ببســاطة يتجاهلها، 
يتجاوزهــا بالتوجــه إلــى المحكمــة العليا كي 
تقوم بالمهمــة من أجله، ويحطــم القواعد ويبعد 
ويتبنى  طريقــه،  عــن  القانونيــة  المستشــارة 
ادعاءاتــه التي لا أســاس لهــا، التي بحســبها 

والتي  السياســي  التحيــز  المستشــارة  يعتري 
ليســت إلا ممثلة كبيرة لليسار، كل هدفها المس به 

وبالانقلاب النظامي.
بن غفير بســخائه، يعطي المحكمة العليا الحق 
في اختيار الشــجرة التي ســتعلق عليها نفسها. 
إذا وافقت على طلبه، فهذا يعني أن المحكمة العليا 
ســتضطر للاختيار بين موقفين على الأقل: موقف 
المستشــارة القانونية للحكومــة الذي أوضحته 
في الســابق عندما أمرت بتجميد إقالة قائد لواء 
تل أبيب، عامي ايشد، بسبب الإجراء غير السليم 
الذي تنطلق منــه رائحة كريهة من التســييس. 

وموقف بن غفير الذي يمثل موقفاً مخالفاً.
أي أن الدولة ســتتحدث بصوتين، وســتقف 
المحكمة أمام وضــع غير محتمل، الذي يجب عليها 

فيه تقرير ما هي »الدولة« التي ستدعمها، إما دولة 
المستشارة القانونية أو دولة بن غفير.

حتــى الآن، عرفنا عن الصراعات في أوســاط 
الطيارين وجهاز الاحتيــاط والمواطنين الآخرين 
فيمــا يتعلــق بالصلاحيات التي يجــب الامتثال 
لها، هــل هي صلاحيــات المحكمــة أم صلاحيات 
الحكومة، التي من شأنها أن تعرض الديمقراطية 
للخطر بقراراتها؟ توجه بن غفير للمحكمة العليا 
يفرض على المحكمة التقرير فيما يتعلق بإخلاصه 
هو نفســه. إذا قــررت في صالحه، فهو ســيقرر 
مصيــر المستشــار القانوني للحكومــة. وإذا تم 
رفض التماســه، فهو بذلك »يثبت« أنه لا يختلف 
عن المستشــارة القانونية، وأنه هو أيضاً يعتريه 

التسييس.

وقبــل التصويــت علــى قانون لجنــة تعيين 
القضــاة، وقبل أن يتم ســلب صلاحيات المحكمة 
العليا بتشــريع وفي الوقت الذي لم يتم فيه بعد 
إقالة أي قاض من منصبــه، فقد تم تكبيل المحكمة 
العليا بالتماس بن غفيــر. العبثية أكبر من ذلك؛ 
لأن بن غفير عن طريق التماســه هذا إنما يطالب 

بنشاط قضائي ربما يرسخ الانقلاب.
في الوقــت الذي يعــرض فيه أعضــاء لجنة 
التي  النقاشــات  الدســتور مشــهداً فارغاً مــن 
تبدو عميقــة، ويصوغون مشــاريع قوانين تمرر 
بالقراءتــين الأولــى والثانيــة والمســاومة على 
تعريــف »الحوار«، يُرى بن غفيــر في مكان آخر، 

يقوم بالانقلاب بنفسه، بنجاعة وبسرعة.
هآرتس 2023/3/15

اليشع بن كيمون

إن لم تقــع أمور دراماتيكيــة بعد بضعة 
أسابيع و18 سنة، ســتعود دولة إسرائيل 
إلى مكان أخلته لأســباب سياســية، وهذا 
لــم يحصل قــط. فقد تم إخلاء مســتوطنة 
“حومــش” شــمالي »الســامرة« في إطار 
خطة فــك الارتباط عــام 2005 إلــى جانب 
مستوطنات »غانيم« و«كديم« و«سانور«. 
أمــس، أجيز بالقراءة الأولــى قانون إلغاء 
قانون فــك الارتباط الذي يعني أن الوجود 
فــي “حومــش” بــات قانونيــاً. بكلمــات 
بســيطة، يمكن الوصول إلــى “حومش”. 
»قانــون التعديل هذا جاء ليشــفي الجرح 
المفتوح الذي فتح بيننا وبين بلادنا«، قالت 
الوزيــر أوريت ســتروك. بعــد وقت قصير 
مــن الإخــلاء العاصــف في صيــف 2005 
كان أهالــي “حومــش” بــدأوا يعملــون. 
خلقــوا خطابــاً جماهيرياً ونفــذوا عدداً لا 
يحصى من الخطــوات التي أسســت على 
إبقــاء “حومــش” فــي الوعــي، وكانــت 
الطــرق متنوعــة: حضور دائم فــي المكان، 
وعــودة عنيــدة بعد الإخــلاء، إلــى جانب 
نشــاطات برلمانية والعمل على تشريعات. 
وســرعان ما فهم المستوطنون بأن الطريق 
إلى »حومش« لن يمــر إلا بإلغاء قانون فك 

الارتباط.
رئيس مجلس »السامرة« يوسي داغان، 
وهو بنفسه مطرود من شمال »السامرة«، 
إلــى  ونــواب  وزراء  جلــب  علــى  حــرص 
“حومش” بين الحين والآخر. وبواســطة 
شــخصيات بارزة مثل ســموتريتش وبن 
غفيــر وســتروك وشــكيد وآخريــن، كان 
مشــروع  يطرحــون  “حومــش”  أهالــي 
القانون كل بضعة أســابيع، رغم معرفتهم 

بأن احتمالات إجازته قليلة.
تثبــت في الميــدان وضع راهــن صامت. 
مــن جهة، لــم يتقــدم القانون، ومــن جهة 
أخــرى عــادت المدرســة التــي أخليت بين 
الحــين والآخــر لتعمــل بغــض نظــر مــن 
جانــب جهــاز الأمــن. ورغــم ذلــك، خلــق 
الواقــع في “حومــش” تحديــات جديدة 
فــي كل مــرة: التماســات للمحكمــة العليا 
رفعهــا فلســطينيون مــن القــرى المجاورة 
ممن ادعوا الملكيــة على الأرض، وتقويمات 
وضــع أمنية، وإخــلاء مبان بنيت بشــكل 
غير قانوني. هذه الأحداث سرعت الطريق 

وزادت الضغط بتشريع القانون.
قبل أكثر من سنة بقليل، أي بعد العملية 
التــي قتــل فيهــا يهــودا ديمنتمــن، كانت 
“حومــش” في خطــر إخــلاء دراماتيكي 
وربما فــي إحــدى اللحظات القاســية من 
الصراع. غانتس بصفته وزير دفاع آنذاك، 

كان عمــل على خطوة الإخــلاء، ومنع ذلك 
جــراء ضغــوط مــن شــكيد وأوربــاخ إلى 
جانب ضغط جماهيري )15 ألف شــخص 

شاركوا في مسيرة إلى “حومش”(.
مــن المهــم أن نفهم بأن إلغــاء قانون فك 
الارتباط هو أمــر دراماتيكي. صحيح ليس 
هــذا إلغــاء لاتفــاق مــع دولة أخــرى، كما 
أن وضــع الأرض )المنطقــة ج( لــم يتغيــر، 
لكــن لا يزال هــذا قانون مع آثــار جغرافية 
)اســتيضاح مكانة الأراضــي(، أمنية )في 
اللحظــة التي يســمح فيها للإســرائيليين 
بالدخــول يجــب منحهــم وســائل أمــن( 
ودســتورية، تطرح غير قليل من المســائل. 
ماذا ســيكون مصير التمــاس “حومش” 
فــي العليا؟ ماذا بشــأن لوائح اتهام رفعت 
ضد رجال المدرســة الدينية. هل ستفســر 
لإقامــة  كتحريــك  العالــم  فــي  الخطــوة 
المســتوطنة؟ وماذا عن باقي مســتوطنات 

»السامرة«؟
إلى جانب شرعنة تسع بؤر استيطانية، 
فإن أذون البناء الواسعة التي أعطيت قبل 
نحو شــهر وإقامة مديرية تســوية، تجعل 
الحكومــة الحاليــة حكومــة تغيــر الواقع 

خلف الخط الأخضر.
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بخفوت تهديد نتنياهو لإيران... آيزنكوت: 
»إسرائيل اليوم في الوضع الأمني الأخطر«

سامي بيرتس

بدون معرفــة الخطة العملياتيــة والمعلومات 
الاســتخبارية، بــل والواقــع الإســرائيلي في 
الأســابيع الأخيرة، ثمة اســتنتاج حتمي، وهو 
أن رئيس الحكومــة نتنياهو، لا ينــوي مهاجمة 
المنشــآت النووية في إيران. فقــد صنع نتنياهو 
مســيرة طويلة حول هذه القضيــة متماهياً معها 
أكثــر من أي زعيم آخــر، ويعتبرها أحــد أهدافه 

الرئيسية الأربعة، ولكنه بات اليوم كلاماً فارغاً.
رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، 
تنبأ عشــية تســلم منصبه بأن الأمر الأساســي 
الذي ســيفعله نتنياهو في ولايتــه الحالية هو 
مهاجمة المنشآت النووية في إيران. في مقابلة مع 
»اســتوديو 6« في أخبار 12، قال: »إذا كان هناك 
شــيء يمكن أن يكون حاداً وحاســماً في الأشهر 
الإيراني.  النووي  المشروع  موضوع  فهو  القادمة، 
إذا لم تنته المفاوضات باتفــاق، وإذا لم تتصرف 
الولايات المتحدة بشــكل مســتقل، فــإن رئيس 
الحكومــة نتنياهو، الذي تشــتعل فيه هذه النار 
منذ أكثر من 25 سنة، سيعمل على تدمير المنشآت 

النووية في إيران«.
عملية عســكرية في إيران لا تشبه أي أمر فعله 
الجيش الإســرائيلي وســلاح الجــو حتى الآن. 
والحديث هنا لا يدور عن موقع واحد، مثل تدمير 
المفاعلات النووية في العراق وســوريا، بل عدة 
مواقــع، الأمر الذي تنطوي عليــه أخطار كبيرة، 
مباشــرة وغير مباشــرة. لم تكن هناك إعدادات 
كبيرة من أجل تدمير المنشآت النووية في العراق. 
ببساطة، استيقظنا في الصباح ووجدنا أنه كان 
لديهــم مفاعل نووي، ولم يعد قائمــاً هنا. منذ 15 
سنة نستيقظ كل صباح على تحذيرات وتهديدات 
وضغوط وضجة كبيرة. كل ذلك خفت في الأشهر 
الأخيرة؛ لأن هناك تهديداً آخر سيطر علينا، وهو 

الانقلاب النظامي الذي يدفع به نتنياهو قدماً.
القدرة علــى التنفيــذ جزء من الصــورة في 
قرار هل يجب مهاجمة إيــران. والمطلوب ذلك هو 
التنســيق مع الولايات المتحدة ودعمها، وشرعية 
من الجمهور في إسرائيل، ومنظومة علاقات جيدة 

وثقة كبيرة بين المســتويين السياســي والأمني 
وتكافل اجتماعــي وطول نفس فــي حالة تطور 
حرب مع »حــزب الله«، وبالطبع قــدرة وتركيز 
مطلق على هدف سلاح الجو والاستخبارات. وكل 
ذلك فيه تدهور سريع منذ تشكيل حكومة نتنياهو 
بسبب الانقلاب النظامي الذي يدفع به قدماً. وهذا 
حول التهديد بتدمير المنشــآت النووية في إيران 

إلى أمر غير موثوق.
من وضع قضية إيران على رأس سلم أولوياته 
لم يكن ليفكك المجتمع خلال بضعة أسابيع ويدخل 
رئيس الأركان وقائد ســلاح الجو والمفتش العام 
للشــرطة إلى الضغط، الــذي يجعلهم يخطئون 
والجنود  الاحتياط  جهــاز  ويجعل  و«يعتذرون« 
في الاحتياط يعلنون رفضهــم للخدمة في نظام 
ديكتاتوري، ويجعل مبــادري »الهايتيك« )الفرع 
الحاسم لحصانتنا الاقتصادية( يهربون، ويخلق 
أجواء عامة مســممة ومتعكرة. لا نندم على أقوال 
الوحــدة و«الأخوة« عندما يشــعر نصف  حول 
الشعب بأنه يســحق تحت حذاء نظام جشع، لا 
يكتفي بالقوة التي منحه إياها الناخب، بل يطالب 

بمزيد من النفوذ ويسحق جهاز القضاء.
عضــو الكنيســت غــادي آيزنكــوت، رئيس 
الأركان الســابق، قــال في مظاهــرة الاحتجاج 
في هرتســليا، الســبت، بأن »إســرائيل الآن في 
الوضع الأمني الأخطر منــذ حرب يوم الغفران«، 
إزاء تقدم إيران في مشــروعها النووي وتحالفها 
الاستراتيجي مع روسيا ووضع التسلح الذي فيه 
»حزب الله«. لديه الكثير من النقاشات الأمنية مع 
نتنياهو، وقبل فترة قصيرة كان يثني دائماً على 
حكمته وقدرته على التحليل وعلى نقاء تفكيره. 
وهذا لم يعد قائمــاً. المضي بالانقلاب النظامي في 
غير  »ســلوكاً  آيزنكوت  يعتبــره  الظروف،  هذه 

منطقي وغير عقلاني«.
إذا كان وبحق لدى إســرائيل خيار عســكري 
لتدمير المنشــآت النووية في إيران، فإن ســلوك 
نتنياهو يدل على موت هــذا الخيار. ما زال خطر 
إيران قائماً، وأضيــف إليه الآن خطر لا يقل عنه، 

وهو الانقلاب النظامي عندنا.

 هآرتس 2023/3/15

مع توقع بزيادة وتيرة التصعيد في شهر رمضان..

 كيف تنظر إسرائيل إلى محور »حزب الله – حماس«؟
يوآف ليمور

في  والتقدير  الاســتخبارات  محافــل  تتفــق 
إســرائيل على أن هذه السنة هي الأكثر تفجراً من 
أي وقت مضى خصوصاً في شــهر رمضان المقبل، 
الذي سيبدأ بعد أســبوع، وأسباب ذلك متنوعة: 
موجــة الإرهــاب التــي تتواصل فــي »المناطق« 
]الضفة الغربية[ منذ أكثر من سنة، ووهن حوكمة 
إسرائيل  بين  والقطيعة  الفلســطينية،  الســلطة 
وأجهزتها الأمنية، والتحريض المستمر من جانب 
جملــة محافل في الشــبكات الاجتماعيــة، وكذا 
الأزمة الداخلية العميقة في إسرائيل والتي تبعث 
لدى غير قليل مــن المحافل في المنطقة أفكاراً تقول 

إنها هشة أكثر من أي وقت مضى.
وقــد قدم نصر الله دليلًا علــى ذلك، إذ قال في 
الأســبوع الماضي إن إســرائيل ســتنهار قبل أن 
تحيي ســنتها الـ 80. كان نصر الله فناناً معروفاً 
وناجحاً على نحو خاص في العزف على المشاعر 
الإســرائيلية، ســحره خفت قليلًا في السنوات 
الأخيرة، وبات يكثر من إطلاق الشعارات عديمة 
الأساس. وقد نجح هذا على الإســرائيليين بقدر 
أقل، لأن نصر اللــه - بينما لا يزال في خندقه في 

بيروت – يعتبر مهدداً أكثر ومنفذاً أقل.
غير أنــه يجدر تناول أقوالــه الأخيرة بجدية 
أكبر بقليل. ففي الســنة الماضيــة، رفع نصر الله 
رهانه عشــية التوقيع على الاتفــاق على توزيع 
المياه الاقتصادية بين إسرائيل ولبنان في محاولة 
لجني مرابح من النجاح أو إعداد التربة للتصعيد 
فــي حالة الفشــل. منذئــذ، هدأ وعــاد للاهتمام 
بشــؤون لبنــان الداخلية. أما الآن فقــد عاد إلى 

موضوعه المحبب – إسرائيل.
منذ حرب لبنــان الثانية في 2006، امتنع نصر 

الله عن تصعيد غير منضبط للحدود مع إسرائيل. 
ولم يشــذ عن هذه السياســة إلا في حالات قليلة 
هاجمت فيها إســرائيل لبنان أو مســت برجاله 
)حتى علــى الأراضي الســورية(. وأدى هذا في 
عدة حالات إلى توتر موضعــي في الحدود، كان 
للطرفــين مصلحة في تهدئته للامتناع عن ســوء 

تقدير كاد يؤدي إلى تصعيد، بل وإلى حرب.
لكن يخيل أن نصر اللــه الآن يخطئ في تقدير 
متجدد بأن إســرائيل هشــة أكثر مــن ذي قبل، 
ويســتعد تنظيمه لذلك منذ زمن. وخير مثال على 
ذلــك إعادة خط الاســتحكامات العلني لـ »حزب 
الله« إلى حــدود لبنان لغــرض الرقابة وإطلاق 
القوات. احتجت إســرائيل على ذلــك عدة مرات 
مؤخراً لدى القــوات الدولية، بل وحاولت إدخال 
محافل دوليــة مختلفة، فيما حــذرت من تصعيد 

محتمل، بلا جدوى حالية.
بالتوازي، ســرعت حماس في السنة الأخيرة 
تموضعهــا فــي لبنان، ولا ســيما فــي مخيمات 
اللاجئــين في صور وصيدا. يجري هذا النشــاط 
بقيادة صالح العاروري – المســؤول عن النشاط 
الخارجي للذراع العسكري لحماس – الذي يسعى 
لتثبيت جبهة إضافية ضد إســرائيل تستخدم في 
حالة تصعيد في غزة أو الضفــة. جند العاروري 
ورجاله مئات الفلسطينيين ودربوهم على إطلاق 
وبنية  وزرعهــا،  العبــوات  وإعداد  الصواريــخ 

استخدامهم في يوم الأمر.
منع التصعيد من خلال التنسيق السياسي

نشــاط حماس هذا يتم تحت عين »حزب الله« 
المفتوحة، وبالتنســيق معه. ليس واضحاً ما هي 
مصلحة نصر الله فــي ذلك؛ فقــد امتنع تنظيمه 
في الســنوات الأخيرة عن تعريض لبنان للخطر 
أو توريطــه، وإذا مــا عملت حمــاس انطلاقاً من 
مصالحها )أو بضغط إيرانــي( فربما تجر حدود 

الشــمال و«حزب الله« إلــى تصعيد غير مرغوب 
فيه، يوقع الخراب على لبنان.

ما يميــز حماس فــي الســنوات الأخيرة هي 
سياسة النشــاطات هذه التي تتجاوز الساحات؛ 
فالمنظمة تشــجع ناشــطيها في الضفة على تنفيذ 
العمليات، وإن كانت غير معنية بجر حرب في غزة 
الآن. يخيل أن حماس في هذا السياق لم تستوعب 
دروس الماضي بعد اختطاف وقتل الفتيان الثلاثة 
في 2014 مما أدى إلى حملة »الجرف الصامد« في 

غزة، وربما تعود لتخطئ الآن.
احتمال ذلك يزداد في شهر رمضان المعد للعنف 
على أي حال، وعلى خلفية مدى واسع لإخطارات 
العمليات. منذ بداية الســنة قتل 14 إســرائيلياً 
في عمليات إرهابية، وفــي بعض الحالات لم تقع 
إصابات في الأرواح؛ كما حدث في انفجار العبوة 
أول أمــس قرب مفترق مجيــدو، الذي أصيب فيه 
مواطن إســرائيلي عربي بجــروح خطيرة. ولما 
لم يكــن للجريح ماض أمني، يبــدو أنها محاولة 
عملية نفذت بواســطة عبوة جانبيــة، من النوع 
الذي تعرفه إسرائيل جيداً من عهد وجود الجيش 

الإسرائيلي في الحزام الأمني في جنوب لبنان.
الســاحات يلزم إسرائيل  التحدي متعدد  هذا 
بسلوك متوازن ومســؤول في ظل تنسيق بالحد 
الأقصى مع جملة جهــات – من الولايات المتحدة، 
وأوروبــا والأمم المتحدة، وحتــى مصر، والأردن 
ودول الخليج – في محاولة لمنــع التصعيد. هذه 
مهمة غير بســيطة، فيما يكون في داخل الكابينت 
السياســي الأمنــي محافل هي بذاتهــا تضعضع 
الاستقرار في الوقت الذي يمزق فيه الخلاف حول 
التشريعات إســرائيل من الداخل ويهدد وحدتها 
وأهلية جيشها، ومن شأنه أن يحفز أعداءها على 

العمل.
 إسرائيل اليوم 2023/3/15
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الحالة الرقمية عالمياً: ماذا يحدث كل دقيقة؟
خالد وليد محمود ٭

يشــهد الفضاء الســيبراني ظهور مؤشــرات كمية متزايدة تعبر 
عن حجم التفاعلات التي تحــدث في هذا المجال وتحمل في طياتها 
ضخامــة المعلومات والاتصــالات التي تتم في وجود بيئة ونســق 
عالمي تطــوري متســارع وبنــى تحتية تكنولوجية تنتشــر بشــكل 
دراماتيكــي. ومما يدلــل على تنامي ظاهرة الفضاء الســيبراني هو 
تزايد النشــاط البشري في اســتخدام الإنترنت والاعتماد المتبادل 
بــين كافة اللاعبــين والفاعلين في مشــهد رقمي تحدث فيــه الكثير 
من الأشــياء في دقيقــة واحدة. ولنتخيــل هذا العالــم الذي يجري 
فيه إرسال ملايين النصوص ورسائل البريد الالكتروني وتمريرها 
وتحميلهــا.. كل دقيقة بل كل ثانية، ليبدو مشــهد "الحالة الرقمية" 

العالمية اليوم أكثر ضخامة وتعقيداً مما نظن.

الشبكة العنكبوتية

لقــد اســتحوذت الشــبكة العنكبوتية على المســتخدمين بشــكل 
كبير في الســنوات الأخيرة، بعد أن أصبحــت الحياة اليومية لمعظم 
الناس مترابطة بشــكل كبير مع اســتخدام الإنترنــت وتطبيقاتها، 
على صعيد الاتصال الاجتماعي، والبحث عن معلومات، أو التسوق 
الإلكتروني، وحتــى الألعاب والترفيه والتعليم والتعلم والأعمال... 

إلخ.
وحتــى نقــرّب قراءة المشــهد أكثــر، نلجأ إلــى لغة الأرقــام التي 

تخبرنا أن عدد سكان العالم تجاوز 8 مليارات في 15 تشرين ثاني/
نوفمبــر 2022 ، ووصل إلى 8,01 مليار فــي بداية عام 2023. وأن ما 
مجموعه 5.16 مليار شــخص حول العالم يستخدمون الإنترنت منذ 
بداية عــام 2023 ، وهو ما يعادل 64,4 في المائة من إجمالي ســكان 
العالــم، صحيــح أن حوالــي ثلث ســكان العالم كان فــي عام 2022 
مــن دون اتصال بالإنترنــت، إلا أن أحــدث البيانات تشــير إلى أن 
عدد الســكان المتصلين فــي العالم قد نما بما يقرب مــن 100 مليون 
مســتخدم في 12 شــهراً حتى كانــون الثاني )ينايــر( 2023، ومنذ 
شــهر نوفمبر 2022 ، كان هناك أكثر من 1,14 مليار موقع إلكتروني، 
بينما تجاوزت مبيعات تجــارة التجزئة الإلكترونية العالمية إلى 6.5 
تريليــون دولار في بداية عام 2023، ويســتخدم مــا مجموعه 5.44 
مليار شــخص الهواتف المحمولة منذ أوائل عام 2023 ، أي ما يعادل 
68٪ مــن إجمالي ســكان العالــم، ليزيد عدد مســتخدمي الهواتف 
المحمولــة "الفريدين" أو ما يطلق بتحليلات التســويق  بنســبة تزيد 
قليــلًا عن 3 في المائة خلال العام الماضي، مع 168 مليون مســتخدم 

جديد خلال الإثني عشر شهراً الماضية.

الإنفاق العالمي على الإعلانات 

المعطيات نفسها التي تتخصص بها مواقع مثل AllAccess و 
statista تتوقــع أن يصل الإنفاق العالمي علــى الإعلانات الرقمية 
إلــى حوالــي 681.39 مليار دولار فــي عام 2023، وأن تــزداد حركة 
مــرور الهاتف المحمــول بنســبة 25٪ بحلــول عــام 2025. وتعزى 

هــذه الزيادة إلى حــد كبير إلى زيــادة محتوى الفيديــو المعروض، 
حيث يقضي حوالي 90٪ من الأشــخاص من وقتهم على تطبيقات 
ووســائط الهاتــف المحمول مــع العلــم أن 92.1٪ من مســتخدمي 

الإنترنت يمتلكون هواتف محمولة.
تأسيســاً على هذه الأرقام، ثمة نشاط متســارع يدور رحاه على 
أرضية الشــبكة العالمية الضخمة التــي أصبحت عنصراً لا غنى عنه 
في حياة البشرية، نستخدمها للتعلم والبحث عن المعلومات وإيجاد 
الاتجاهات والتســوق والترفيه والتعليم...وغيــر ذلك الكثير، حتى 
بات يقاس هذا النشاط البشــري كمياً بالدقائق وحتى الثواني، إذ 
تم  بث مليون ســاعة من المحتوى بواســطة المســتخدمين في جميع 
أنحاء العالم كل دقيقة خلال عام 2022 ، وخلال دقيقة واحدة فقط 
على الإنترنت جرى إرســال ما يربو عن 12 مليون رســالة من خلال 
برنامــج  iMessage، ومــا يزيد عن 70 مليون رســالة عبر تطبيق 
واتساب وإنشــاء 208 غرفة كلوب هاوس، بينما شاهد مستخدمو 
برنامج تكتوك 167 مليون مقطع، وإرســال أكثر من231 مليون بريد 

إلكتروني ، وأزيد من 6 ملايين عملية بحث على محرك غوغل.
كما تحتوي دقيقة الإنترنت نفسها أيضاً على 1.4 مليون ضغطة 
تمريــر علــى صفحــات فيســبوك، وتحميــل 240،000 صــورة على 
التطبيق نفســه، بالإضافة إلى أكثر مــن مليوني تمريرة على منصة 
تندر، وصنع 9132 اتصالًا على موقع "لينكد إن". وفي الدقيقة ذاتها 
يكون هناك 2.5 مليون ســناب على منصة ســناب شــات، وحوالي 
5 آلاف فيديــو يتم تنزيلــه من تيك توك. وحوالــي437,600  تغريدة 
تتم في ســتين ثانية على تويتر، وفي الدقيقة نفســها يجري إنفاق 

حوالي 443,000 دولار في متاجر أمازون الإلكترونية، وشــراء أكثر 
مــن 90 مليــون عملة مشــفرة، ودقيقة واحدة تشــمل أزيــد من 500 

ساعة من المحتوى المرئي الذي تم تحميله على  موقع اليوتيوب.

تطبيقات الإنترنت

هــذا غيض من فيــض الأرقام الهائلــة المعبّرة عن حجــم التحول 
الرقمي واســتخدام البشــر لتطبيقــات الإنترنت، والتــي أصبحت 
قــوة لا يســتهان بها، بعد أن نجحــت الأخيرة في الاســتحواذ على 
عقول المســتخدمين وتهيمــن على أســلوب حياتهــم )إذا ما أخذنا 
بالاعتبار أن متوسط استخدام الشخص اليومي للإنترنت هو سبع 
ســاعات(، فالحالة الرقمية العالمية المدفوعة -بالتقارب السيبراني 
وتســارع وتيرة مؤشــرات الثــورة الصناعيــة الخامســة- تتطور 
بشــكل كبيــر جداً في  ظل تنامي وتوســع انتشــار تقنيــات الذكاء 
الاصطناعي، والتزايد المضطرد لأعداد المســتخدمين للإنترنت، مع 
نمــو حجم ســوق الهواتف الذكية، وتوســع التجــارة الإلكترونية، 
وزيــادرة الاعتماد على العمل عن بعد .. ومن يعد بالذاكرة إلى بداية 
الألفية الثالثة، فليس من الصعوبة بمكان أن يرى شــكل العالم وقد 
بدا مختلفاً، بينما يبقى الســؤال عن حجم الزخم التطوري المتسارع 
الذي ســيطال حياتنا الرقمية التي بتنا نقيسها بالثواني والدقائق 
على روزنامة الإنترنت، دون أن نتمكن من فهم أبعادها الحقيقية أو 

نعي تداعياتها الهائلة..
٭ كاتب من الأردن

تعقيبا على مقال ناصر جابي: لماذا فشل جيلنا في إنجاز المشروع المغاربي؟
فشل مركب

في الحقيقة قضية الفشل في بناء اتحاد مغاربي فشل مركب.
ولهــول الصدمــة مــن هذه النقطــة اصطلــح عليها اســم النكبة 
الحضارية المغاربية. فهي إشــكالية للإجابة عنها يستلزم التطرق 

للعديد من حقول الفعل العقلي والمجتمعي والإنساني المغاربي.
إنه فشل للمعلم المغاربي، فشل للفقيه المغاربي، فشل للعسكري 
المغاربي للرياضي المغاربي فشل للسياسي المغاربي فشل للموقف 

المغاربي فشل للإنسان المغاربي.

الشهيبات مولاي يوسف

الأوضاع الإقليمية
كمغربي أكن كل الاحتــرام لهذا الكاتب الفذ الذي دائما ما يأخذ 
مســافة كافية لتحليل الأوضاع الإقليمية بــكل موضوعية وتجرد 

ويبتعد عن التخندق وراء رؤية ضيقة باسم الوطنية الزائفة.
الشــعوب المغاربيــة يجــب أن تتخلــى عــن العصبيــة الوطنيــة 
التي تمزقها وتشــرذمها لتســمو إلى انتماء مغاربــي موحد كفيل 
بحــل مشــاكلها والارتقــاء بها علــى كل المســتويات: الاقتصادية 

والاجتماعية والتنموية .

عمر- باريس

رموز الثورة
أكثــر رئيس جزائري ســعى إلــى بعث وحاول إحياء المشــروع 
المغاربــي هــو الشــهيد بوضيــاف، لكن حتــى النخب السياســية 
والأكاديمية تغيب عن قصد أو سهوا تضحيات وأفكار هذا الرجل 

الذي كان من أبرز رموز الثورة الجزائرية.
ناصر

الحلم الجميل
الفشل بتحقيق الحلم الجميل والفكرة النبيلة بالوحدة والاتحاد 

والتكامل الاقتصادي.

محمد الحسنات

العين المجردة
الدولة الوطنية بدأت فــي التفكك في المنطقة المغاربية. نرى ذلك 
بالعــين المجردة فــي ليبيا، وعــدوى التفكك ينقلها الغــرب والنزاع 

المغربي/ الجزائري، من ليبيا إلى باقي الدول المجاورة.

عالية

أمل الجميع
نعم كان أمل الجميع أن يتحقق هذا الاتحاد الذي ســيغير الكثير 
مما تتخبط فيه ســاكنة المنطقــة، لكن موظفي القوة الاســتعمارية 
حالــوا دون ذلــك، ولأن في الاتحاد قــوة لهذه الشــعوب وضعفا 
للقوة الاستعمارية وموظفيها )الأنظمة الحاكمة( في المنطقة، لكننا 
لن نفقد الأمل فربما يتحقق هذا الحلم على الأقل للأجيال القادمة.

شهدان

الكلمة للشعوب
شــكرا يا دكتور ناصر علــى مقالتك. والجواب عن ســؤالك في 
العنــوان يوجد فــي نهايــة المقالة. إنــه غيــاب الديمقراطية وليس 
مســألة أجيال ولا نخب ولا أشــخاص الحكم. التقــارب الخليجي 
حكمته مصالح، والتقارب الأوروبــي تحكمه الثقافة الديمقراطية. 

عندنا في المغرب العربي لا هذا ولا ذاك.
لم نســتطع أن نكــون خليجيــين ولا أوروبيين فبقينــا تتقاذفنا 
الأمواج هنا وهناك. حالنا كحال من يعزم ولا يتوكل فيبقى معلقا. 
فشل الحكام وفشــلت النخب هل الشعوب كذلك فاشلة؟ لا أعتقد 

ذلك. فلتعط الكلمة للشعوب وسنرى الفرق. 

د. مبروك غضبان

جمع شمل كافة القوى
عبــد الكــريم الخطابــي أســس لجنــة تحريــر المغرب 
العربــي، عــام 1947 ، وحــدّد أهدافها في : "جمع شــمل 
كافــة القــوى والأحــزاب الوطنيــة المناضلة في ســبيل 

استقلال المغرب وتونس والجزائر". لكن :
الشعوب المغاربية لا حول ولا قوة لها .

المغرب اختار بداية "الاستقلال الداخلي" 
الجزائر اختارت بداية الاســتمرار فــي حرب التحرير 
لغايــة الاســتقلال التــام ، ولــم تفــرط لا فــي الصحراء 
الغربيــة ولا في "الصحراء الشــرقية" ثــم مالت بعد ذلك 
لسياســة العدالــة الاجتماعيــة )الاشــتراكية( في إطار 

الجمهورية.
تونس هي الأخرى اختارت بداية "الاســتقلال الدالي" 

ثم انحازت مع "المجاهد الأكبر" اقتصاد السوق .
ليبيــا بعــد تحولها عــن الملكية وجــدت أن الجمهورية 

ضيقة عليها ولم تقبل إلا بالجماهيرية .
كل هــذه العوامــل لم ولن تســاعد على إرســاء اتحاد 

مغاربي .

صالح- الجزائر

تعقيبات
إبراهيم عبد المجيد:  مقال 
الـــثـــقـــافـــة الحــــقــــة طـــريـــق 

التفاؤل! 

بركة التشاؤم
شخصيا غطست في بركة التشاؤم ولم أقدر 

على الخروج منها، ونال مني الوهن.
الكتابة ابتعدت عني مسافة أميال ولم يتبق 
لــي غير الكتــاب أتجرع منه تريــاق الأمل في 

الآتي.

محمد ختير أربوز

عنصر التفاؤل
أعتقد أن معظــم المثقفين والنــاس عمومًا، 
مصابون بهــذا النوع من الإحباط بعد فشــل 
الربيع العربي. المشكلة هي في سقوط البلدان 
العربية تحت سيطرة حكومات أسوأ، سلطوية 
قمعية استبدادية تقود البلد إلى الأسوأ دون أن 
يستطيع المثقف العربي من التأثير على مقدرات 
الوطن رغم كل تطلعاته. لكن من الملاحظ أيضًا 
التفــاؤل موجود وبوضــوح تمامًا  أن عنصر 
كما جاء في المقال، رغم كل المآســي التي تحيط 
بنــا. أنا شــخصيًا أركز على عملــي ونادرا ما 
يصيبني التشــاؤم. وعندما قرأت المقال وكيف 
يتم قطع الشــجر وتدمير الحدائــق خطر إلى 
ذهني كيف تفعل إســرائيل والصهاينة وتقطع 
أشجار الزيتون وتحاول بكل وحشية وفاشية 
كسر إرادة الشعب الفلســطيني دون جدوى. 
أقوى  بإرادة  الفلســطيني  الشعب  ويواجههم 
ومقاومــة أقوى. وهكذا الشــعوب العربية لن 
تنكســر إرادتها رغم كل هذا القمع والوحشية 
والاستبداد. لكن طبعًا كم يحزن الإنسان لعدم 
قدرته على التأثير والتغيير، ونحن نرى كيف 
يتطور العالم، بينما نحن نســير نحو الأسوأ، 

في الوقت الحاضر.

ة- سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ
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فرصة الممكن
 والأمل

الاتفــاق  عــن  أعلــن  إن  مــا 
مــا  الواعــد،  ولكــن  الصعــب، 
بــن الشــقيقة المملكــة العربية 
جمهورية  والجارة  الســعودية 
إيران الإســامية، الذي بالفعل 
يمثل تغييراً ثورياً في الســاحة 
حتــى  الخليجيــة،  السياســية 

قوبل بفيض متاطم من ردود الفعل.
بعض تلك الــردود تميز بالغمز واللمز البذيئن 
لــكا البلديــن، والبعــض ركّــز علــى التقليــل من 
أهمية الاتفاق، بل الشــك في اســتمراره وجدواه، 
والبعــض كان واضحــاً أنــه كان يــردد مــا كتب 
لــه مــن قبــل جهــات أمنيــة ومصلحية ســتضار 
اســتراتيجياتها وأهدافها لإبقــاء الأمتن العربية 
والإســامية فــي عوالــم الخافــات والصراعات 
التــي أنهكت قواهمــا وأشــغلتهما عــن أعدائهما 
الحقيقيــن: الاســتعمار والصهيونية وشــركات 
الاستغال العولمية الجشعة، وشتى أنواع القوى 
الفئويــة الرجعيــة المهيمنة على الثــروات والجاه 
والســلطان. لكن شعوب الأمتن يجب أن لا تضيع 
فــي متاهات نبش الماضي البعيــد والقريب وطرح 
الأســئلة الانتهازية الملغومة، بدلًا مــن ذلك، عليها 
أن تركــز علــى طرح الأســئلة التــي قد تقــود إلى 
إغناء وتحســن روح ومكونات الاتفــاق، أو التي 
قــد تجنبه الوقوع فــي أوهام وشــكليات مظهرية 
لصالح هذه الجهة أو تلك، على ضوء تلك الخلفية 

دعنا نتساءل بجدية موضوعية: 
أولًا: هل جرت مناقشات ومشاورات واتفاقات 
مبدأيــة بن دول مجلــس التعــاون الخليجي، من 
أجــل جعل موضــوع العاقــة العربيــة ـ الإيرانية 
مستقباً موضوعاً ومسؤولية خليجية مشتركة؟ 
لها ضوابطهــا وتطلعاتهــا المتناغمة مــع مصالح 

الأمة العربية القومية المشتركة؟
ثانيــاً: والتســاؤل نفســه، روحاً ومســتقباً، 
ينطبق على عاقــة الكثير من جوانب الموضوع مع 
مهمــات وأهداف منظمة التعاون الإســامي، فقد 
آن الأوان أن نتعامــل مــع قضايا الأمتــن العربية 
والإســامية المصيريــة وتطلعاتهمــا المشــتركة، 
حاضراً ومستقباً، بشــمولية وتدرجية تقود إلى 
الأفضــل والأقوى للجميــع، تحت مظلتــي رابطة 
العروبــة من جهــة ورابطة الأخوة الإســامية من 
جهة أخــرى. مثل هذا التعامــل الثنائي التجزيئي 
المؤقت، والذي مارسته الأمتان عبر قرون، أبقاهما 
مكشــوفتن أمام القــوى الخارجيــة، ومتخلفتن 
وراء حضارة العصر، ومتنافســتن بصور عبثية 

منهكة.
ثالثــاً: متى ســنقتنع في الخليج بــأن جغرافية 
القرب بن الضفتن العربية والإيرانية، وتشــابك 
المصالح الاقتصادية والاســتراتيجية، ومتطلبات 
عقيــدة وثقافة الدين الإســامي الواحــد لغالبية 
ســاكنيه الســاحقة، تحتم جميعهــا وجود عاقة 
متكافئــة ومتعاونــة بــن دولها تتصــف بالأخذ 
والعطاء، والتســامح، وعدم التدخل في شــؤون 
الداخل، وتــرك جانبــاً كل الادعــاءات التاريخية 
وبــادات أحــداث الماضي، الــذي ولــى وانتهى، 
ولجــم وإســكات كل أصــوات التطــرف المذهبي 
والأيديولوجــي والعرقــي والمصلحــي؟ قدرنا أن 
نكــون هنا وقدرنا أن نعيش هنا. وكل كســر لهذه 
القاعــدة لن يســتفيد منــه إلا الأعــداء الخارجين 
المتربصــن بــكا الضفتــن. دعنــا نذكر أنفســنا 
بالقول الرائع الشــهير: مــن كان منكم با خطيئة 
فليرجــم هــذه المــرأة، والمــرأة هــي كلتــا الأمتن 
وليســت إحداهما. لقــد ارتكبت أخطــاء وخطايا 
كثيرة ســتحتاج إلــى الكثير مــن التواصي بالحق 
وبالصبر. ولســنا من الســذج الذين يعتقدون بأن 
الحلــول ســتكون جاهــزة وأن الطريق ســيكون 
ســهاً. ذلــك أن أحمال خافــات التاريــخ ثقيلة، 
وأصحــاب  أكثــر  والجهلــة  كثيــرون  والأعــداء 
المصالح الفئوية الأنانيــة يتربصون، ولن يهدأوا، 
لكن الاتفــاق المزمــع توقيعــه وتفعيلــه قريباً هو 
خطوة في الإتجــاه الصحيح، فالويــل والويل لنا 
إن نحن جميعاً أضعنــا فرصة الممكن والأمل التي 

أمامنا.

*كاتب بحريني

اتفاق طهران - الرياض: 
تقدم صيني وتراجع أمريكي وقلق إسرائيلي

عن  الإيراني  الســعودي  بالإعــان  العالــم  فوجــئ 
استئناف العاقات الدبلوماســية بين البلدين، بوساطة 
ورعاية صينية. وجاء الإعان بعد سلســلة من اللقاءات 
السرية بينهما في بكين، ويشــمل الاتفاق فتح السفارات 
في الرياض وطهران خال شــهرين وتطوير التعاون بين 
البلدين في عدة مجالات. وأثــار الاتفاق خيبة أمل كبيرة 
في إسرائيل بسبب المصالحة مع إيران، وأثار بموازاة ذلك 
خيبة أمل أمريكية جرّاء الوســاطة الصينية.  وإذا جرى 
فعا الالتزام بالاتفاق، والانطاق منه نحو تفاهمات حول 
أزمات اليمن والعراق وســوريا ولبنان، وباتجاه تهدئة 
التوتّــر الأمني في الخليج، فهو سيشــكّل نقطة تحوّل في 
التوازنات الإقليمية والاصطفاف السياسي، في ظل تقدّم 
صيني وتراجع أمريكــي. وبعد أن كانت الولايات المتحدة 
هي القوّة والاعب الدولي الوحيد في الشــرق الأوسط، 
في أعقاب انهيار الاتحاد الســوفييتي، فإن دخول روسيا 
في معمعان الحــرب الأهلية في ســوريا، جعلها الاعب 
الثاني، ويأتي »إعان بكين« ليجعل الصين رســميا لاعبا 

ثالثا مؤثّرا في المنطقة.  

السعودية

انطلقت الســعودية في مســعاها للتوصل إلى اتفاق 
مع إيران بوســاطة صينية، من مبدأ السياسة المتوازنة، 
والمتوازنــة عبر الفصل بــين الملفات وتحســين عاقاتها 
بالتــوازي مــع دول معينة، مــن دون المــس بعاقاتها 
مع دول منافســة أخــرى. وعليه هي تعمــل على تطوير 
عاقاتهــا بالصين، من دون التنازل عــن عاقاتها الأمنية 
المتحــدة.  بالولايــات  والاقتصاديــة  والاســتراتيجية 
والجديــد في السياســة الســعودية هــو التوجه نحو 
اســتقالية نســبية متزايدة عن الولايات المتحدة، وعن 
السياسات الأمريكية، والانفتاح أكثر على عاقات متميّزة 
مع الصين وروســيا والهند. وتهدف السعودية من وراء 
تحســين عاقاتها بإيران إلــى تخفيف التوتّــر الأمني، 
وإلى إخراج نفســها من دائرة الاستهداف الإيراني، وإلى 
تأمين انســحاب آمن من اليمــن، بالتفاهم مع طهران عبر 
التوصل الى وقف دائم لإطاق النار. لقد كلف التدخل في 
لهجمات  وعرّضها  الدولارات  مليارات  الســعودية  اليمن 
بالصواريخ والمســيّرات، ولطّخ ســمعتها الدولية وأبعد 
عنها المستثمرين وذوي الكفاءات والسياح، الذين تسعى 
لجذبهم، في إطار خطط تطوير الاقتصاد والبنى التحتية 

وتشييد المرافق العلمية والثقافية.
لم تقف الســعودية أمــام اختيار الولايــات المتحدة، 
أم الصــين للوســاطة مع إيــران، فالولايــات المتحدة لا 
تســتطيع أن تتدخل، وهي أيضا لم تبد استعدادا لحماية 
أمن الســعودية، التي اكتوت بنار السكوت الأمريكي على 
قصف مرافق أرامكو بقرار وبتوجيه من إيران. وما نشهده 
في السنوات الأخيرة هو ميل السعودية نحو بناء نفسها 

كقوّة إقليمية، تعتمد على نفسها وتبني عاقاتها الدولية 
بشكل مســتقل وليس كـ«دولة تابعة« للولايات المتحدة، 
وقد تجلّى ذلك مثا في التنســيق مع روســيا، للمحافظة 
على أسعار نفط عالية ورفض طلب الرئيس بايدن زيادة 

الإنتاج وخفض الأسعار.

إيران

بعــد الإعان عن التوصل إلى الاتفــاق في بكّين، أعرب 
مســؤولون إيرانيــون عن رضاهــم عن الاتفــاق، وقال 
مستشار الأمن القومي الإيراني، على شمخاني، إن الاتفاق 
ســيكون »عقبة كبيرة أمام الصهاينة، وأمــام تدخاتهم 
ومشاركاتهم في شؤون المنطقة«. بالنسبة لطهران، يشكّل 
الاتفاق ضربة قويّة لمســاعي تشــكيل معســكر مناهض 
لإيران في المنطقــة، ولما تقوم به إســرائيل من محاولات 
التموضع في الخليج. لقد ســبق أن أعادت دولتا الإمارات 
والكويت ســفيريهما إلــى طهران، لكن للســعودية وزن 
أثقل ودور أكبر ومكانــة أهم، وترى إيران أن الاتفاق معها 
يساهم في تقليص التأثير الأمريكي في المنطقة، ويزيد من 
إمكانيات كســر الحصار الدولي المفروض على إيران. لقد 
أجرت إيــران مفاوضات مكثفة مع الســعودية في العراق 
وعمان، ولكنّهــا اختارت رعاية الصين، بســبب عاقاتها 
المتميّزة معها، ولأنّها تخشى تشــديد العقوبات عليها في 
أعقاب النشــر عن زيادة تخصيب الأورانيوم، واقترابها 
من الوصول إلى قدرة نووية، وحتى إلى تصنيع أســلحة 
نووية، وهي تريد تقوية السند الصيني من جهة، وتحييد 
السعودية في حال حصول مواجهة عسكرية مع إسرائيل 

ومع الولايات المتحدة.

الصين

ما من شك في أن نجاح الصين في جسر الهوّة بين طهران 
والرياض، ورعايــة الاتفاق بين الطرفين على اســتئناف 
للدبلوماســية  كبير  نصر  هــو  الدبلوماســية،  العاقات 
الصينية، التي حققت لأول مرّة إنجازا في هذا المســتوى. 
وينســجم الاتفاق مع سياسة »الكل يربح« الصينية، التي 
تســتند إلى قاعدة المصالح المشــتركة للدول، وليس إلى 
خطاب المواعــظ والتهديدات والضغوط. ولعل من أكثر ما 
يسهّل مهام الصين الدبلوماسية، أنّها لا تتدخل في الشؤون 
الداخلية والدول ولا تضع شروطا في هذا المجال. والصين 
تستفيد من الاستقرار وتســهيل التجارة الخارجية، التي 
هي العمود الفقــري لاقتصادها. لا تســعى الصين، حاليا 
علــى الأقل، إلى المس بالدور الأمني الأمريكي في الشــرق 
الأوسط، لكن لها مصلحة مباشــرة في تأمين تدفّق النفط 
من طرفي الخليج، وبزيادة صادراتها إلى دول المنطقة. فقد 
وصل إجمالي التبادل التجاري بين الصين ودول الشــرق 
الأوسط عام 2022 إلى 507 مليارات دولار، منها 278 مليارا 

صادرات صينية وحوالي 229 مليارا من الواردات، وارتفع 
هذا التبادل بمعدل 15% سنويا، وتعتقد الصين أنه مرشح 
للزيادة أكثر إذا توفّرت في المنطقة ظروف مواتية للتنمية 
والاســتقرار. ويشــرح الصينيون موقفهم بشأن العاقة 
بين التنمية والســام في الشرق الأوسط بالقول »أشجار 

السام لا تنمو في الأراضي القاحلة«.
ليس للصين سياســة »خاصة« في الشــرق الأوسط، 
بــل هي تندرج ضمن إطار سياســة صينيــة عالمية عامة، 
جرت صياغتهــا في الوثيقة المفاهيمية الصينية المســماة 
»مبادرة الأمن العالمي«، التي نشرت الشهر الماضي، والتي 
تنطلق من »التمسكات الســتة«: التمسك بالأمن المشترك 
والتعاوني والمســتدام، والتمسّك باحترام سيادة الدول، 
والتمسّك بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة، والتمسك بمراعاة 
الهموم الأمنية المعقولة للدول، والتمسّــك بحل النزاعات 
بطريقــة ســلمية وعبر الحــوار والتفاوض، والتمسّــك 
بصيانة الأمن في المجالات التقليدية وغير التقليدية. ومن 
المهم الإشــارة إلى أن الصين عبّرت عــن التزامها بتطبيق 

مبادئ »مبادرة الأمن العالمي« في الشرق الأوسط أيضا.
 الولايات المتحدة

الولايــات المتحــدة راضية عــن اســتئناف العاقات 
الدبلوماســية بين طهــران والرياض، لكنّهــا قلقة وقلقة 
جدّا من الدور الصيني ومن تنامي هذا الدور. وقد ســارع 
مســؤولون أمريكيون إلى الإعان عن دعم الاتفاق علنا، 
مع التشــكيك ســرّا بإمكانية الالتزام به لاحقا. وللتأكيد 
على أن العاقة مــع الرياض »على ما يرام« أكد المتحدثون 
الأمريكيون على أن الولايات المتحدة كانت على اطاع على 
سير المفاوضات وأن الســعودية قامت بإباغها بتفاصيل 
المباحثــات في بكين. كمــا بارك هؤلاء المتحدثون شــركة 
بوينغ الأمريكية على عقد صفقة مع السعودية لبيعها 121 
طائرة بتكلفة 37 مليار دولار، وحاولوا التشديد على عمق 

ومتانة الارتباط السعودي بالولايات المتحدة. لقد كان من 
أهم أسباب الانسحاب الأمريكي من منطقة الشرق الأوسط 
هو التفرّغ لمقارعة التنين الصيني، لكن هذا الانسحاب ترك 
فراغا دخلت الصــين منه، فعادت الولايــات المتحدة مرة 
أخرى للتصدي للتغلغل الصيني، لكن المنطقة تغيّرت ولم 
تعد واشنطن هي الآمر الناهي في المنطقة. وقد تلقت إدارة 
بايديــن صفعتين متتاليتين من الســعودية، كانت الأولى 
عندما زارها بايدن وفشل في إقناعها بزيادة إنتاج النفط، 
والثانية الأســبوع الماضي حين دخلت على الخط، وطفت 
على السطح وســاطة صينية، همّشت الدور الأمريكي ولو 
إلى حين. من جهة أخــرى تأمل الإدارة الأمريكية أن يؤدّي 
الاتفــاق على هدنة طويلة الأمد فــي اليمن، وإلى الحد من 
الكارثة الإنســانية ونزيف الدم. وهنــاك من يعتقد أيضا 
أن الولايات المتحدة شجّعت السعودية على التوصل إلى 
الاتفاق لردع إسرائيل عن القيام بهجوم على إيران، حيث 
يسود اعتقاد بأنّها لن تقدم على مثل هذا الهجوم من دون 

مشاركة عربية أو أمريكية.

إسرائيل

مــن الممكن أن تكون إســرائيل هي الخاســر الأكبر من 
الاتفاق، خاصة إذا أغلق باب التطبيع مع السعودية تماما، 
ولم يبق مواربــا كما هو الآن، فقد صــرّح رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرّات عديدة بعد عودته إلى 
الحكم بأن هدفه المركزي هو التوصّل إلى اتفاق تطبيع مع 
المملكــة العربية الســعودية، وكان ردّه الفوري في إيجاز 
صحافي غير علني بأن قلّل من تأثير الاتفاق على التطبيع 
مع السعودية وسارع، كعادته إلى اتهام الحكومة السابقة 
بالمســؤولية عن »الفشــل« لأنها كانت »ضعيفــة«، وقال 
بشــكل غير علني للصحافيين بــأن الاتفاق يعكس ضعف 
إدارة بايدن وعدم وقوفها بحــزم ضد إيران. أثار الاتفاق 
الســعودي الإيراني مخاوف إســرائيلية كثيرة منها سد 
الطريق على التطبيع مع الســعودية، وتبريد العاقات مع 
دول الخليج، وفشل مشروع التحالف الإقليمي ضد إيران. 
وقد بدأت إسرائيل تعيد حساباتها من جديد، وكتب رئيس 
الموســاد الســابق إفرايم هليفي مقالا جاء فيه أن »الدنيا 
تغيّرت« وأن على إســرائيل فتح قناة اتصال وتفاوض مع 

إيران. 
الاتفــاق الســعودي الإيراني هو خطوة فــي الاتجاه 
الصحيــح، لكنّها غيــر كافية ويجــب أن تتبعها خطوات 
لحــوار وتفاهم بين العالــم العربي وإيــران وتركيا. هذا 
المحــور الثاثي قادر على حل مشــاكل المنطقــة في اليمن 
وســوريا والعراق ولبنان وعلى بناء ثقل اســتراتيجي 

للجم العربدة الإسرائيلية ونصرة الشعب الفلسطيني.

*باحث وكاتب فلسطيني

د. جمال زحالقة*

د.علي محمد فخرو*

أحمال خلافات التاريخ 
ثقيلة، والأعداء كثيرون 

وأصحاب المصالح الفئوية 
يتربصون، لكن الاتفاق 
المزمع توقيعه وتفعيله 

قريباً هو خطوة في 
الاتجاه الصحيح

الثورة السورية وتعويم الأسد سياسياً 
منذ انطاق الثورة الســورية في 
منتصف شــهر مارس/ آذار من عام 
2011 أصبــح حلــم معظم الشــعب 
السوري أن يتحرر من هذا النظام الذي كانت أولوياته 

تكميكــم أفواههم، وفي الوقت نفســه جعل فلســطين 
شماعةً يعلقون عليها آمال ذلك الشعب بتحريرها تحت 
اسم محور الممانعة. ولكن ومع انطاق الثورة السورية 
ســقطت كل الأقنعة، فظهر رامي مخلوف، على ســبيل 
المثال، وهو أحــد أعمدة النظام الســوري الاقتصادية 
وابن خال رئيس النظام بشــار الأسد، ليقول في مؤتمر 
صحافــي إن أمن إســرائيل من أمن الدولة الســورية، 
والمهتم بالشأن السوري يدرك تماماً أن قصد مخلوف هو 
النظام السوري الذي كان حامياً لحدود إسرائيل، وعاد 
هذا النظام اليوم ليحمي تلك الحدود، ويكمل مهمته بكل 

إتقان بعد إحكام قبضته على الجنوب السوري.
واليوم ومع ذكرى انطاق الثورة الســورية يخرج 
تصريح علني بزيارة بشــار الأسد لروسيا في منتصف 

شهر مارس، أي في توقيت الثورة قبل اثني عشر عاماً.
ربمــا هذا الإعان لم يأت عن عبــث، بل أريد به عدة 
أمور أهمها، إعطاء صيغة شرعية لزيارة الأسد لروسيا، 
مع الأخذ بعين الاعتبار أن روسيا لا تعامل الأسد بصفة 
رئيــس دولة، بل بصفة موظف لــدى الكرملين وهذا ما 
ظهر جلياً عند زيارة بوتين لقاعدة حميميم العسكرية، 
ومنع الأســد من قبل أحد ضباط القاعــدة من اللحاق 

ببوتين وهذا الإعــان أتى ليعطي انطباعا داخليا لدول 
العالم أن الزيارة هي زيارة رئيس دولة لدولة أخرى.

من جهة أخرى بعضنا يذكر جيــداً كيف أن خامنئي 
مرشــد الثورة الإيرانية، اســتقبل الأســد من دون اي 
مراســم، ومن الناحية الدبلوماسية لم يكن علم النظام 
الســوري موجود في ذلك الاجتمــاع أي أنهم اعتبروا 
سوريا أو الأســد تابعاً لهم، ولا يتوجب وضع علمه في 
ذلــك الاجتماع. إن محاولة روســيا وإيران وحلفائهما 
وبعض الدول العربية في تعويم الأســد على المستوى 
الدولي، ما هي إلا محاولات تشــبه إلــى حد كبير لعبة 
النرد، فقد تنجح إحدى هذه المحاولات ويصبح له قبول 
لدى بعض الــدول ولكن من الناحيــة المنطقية، كل من 
يساهم في هذا الفعل السياسي ما هو إلا شريك في رمي 
البراميل فوق رؤوس الســوريين شاء أم أبى. والنقطة 
الأهم هي في اقتصاد النظام الســوري الذي بات شبه 
منهار، إن لــم يكن قد انهار فعاً، فالــدول لا تقوم على 
الكذب، بل تقوم على السياســة التي تلعب بشكل قوي 
مما يعطي أماناً للشــعب على المستوى الداخلي، وعلى 
اقتصاد يرفع أســهم تلك الدول على المستوى الخارجي 
وهذا ما يفقده النظام الســوري. إن الزلزال الذي حدث 

مؤخــراً في تركيا بتاريخ الســادس من شــهر فبراير/ 
شباط وامتدت شدته للشمال الســوري ومدينة حلب 
كان عاماً مســاعداً في هذا التعــويم، وفرصة مواتية 
لحلفاء الأسد لتقديم المســاعدة له، والكل يعرف جيداً 
أن هذه المســاعدات ذهبت لتجار الحروب لدى النظام، 
ليتم بيعها للســوريين الذي يعيشــون حالًا هو أقرب 
للمجاعة، وقد شاهدنا بعض وسائل الإعام الأوروبية 
أظهرت بعض أبنية مدينة حلب على أنها دمرها الزلزال 
وآثار القذائف كانت واضحةً على جدرانها، فالزلزال لا 
يثقب الجدران بشــكل دائري كما تفعل القذيفة. اليوم 
ومع حلول ذكــرى الثورة الســورية كل ذئاب العالم، 
وفي مقدمتهم النظام السوري جميعهم يدرك أن الشعب 
الســوري مهما حدث وإن تم تعويمه بشــكل رســمي 
ودولي، لن يقبل هذا الشــعب بأن يحكمه شخص دمر 
بلده وجلب المرتزقة ليقتلهم، وســمح بتجريب أسلحة 
الــدول على أرضــه وفــوق رؤوس أطفال هــذا البلد. 

الشعب حرٌ إن دعم حريته أحد أو تركوه وحيداً.

*كاتب سوري

حسن عبد القادر*

العرب ليسوا محايدين في المعركة ضد نتنياهو  
إلــى  العــرب  يتحمّــس  لا  لمــاذا 
ضــد  المظاهــرات  فــي  المشــاركة 
حكومــة اليمن المتطرّف بقيادة نتنياهو التي تســعى 
ل وأكثــر  إلــى الســيطرة علــى القضــاء! أليســوا أوَّ
المتضرّرين من الانقــاب على الجهاز القضائي، الذي 
ستســيطر عليه الســلطة التشــريعية بأكثرية عادية 
فــي البرلمــان، وهــذا ســيؤدي إلــى المزيد مــن تآكل 
حقوقهــم، وضعف مواقفهم في مواجهة ممارســات 

الدولــة! العرب مقتنعــون تماماً، وكان فــي ودّهم أن 
يجدوا المشترك بينهم وبن القوى المعارضة لنتنياهو 
وحكومته الفاشــية، ليس في هــذه الجزئية فقط، بل 
على نطاق أوســع بكثير. إلا أن العربي يشعر بالغربة 
عــن المشــاركن أنفســهم فــي هــذه المعارضــة، فهم 
وأحزابهم ممن قادوا الدولة لعقود كثيرة، نجحوا في 
فرض شــعور الغربة على المواطن العربي عن الدولة، 
حتى لــدى أولئك الذين حاولــوا الاندماج في الدولة، 

صدمتهم الدولة في عدائيتها لهم.
صحيح أن الحكومة الفاشــية الحالية أشرس مما 
ســبقها من حكومات، وحتى أشــرس مــن حكومات 
قادهــا نتنياهو نفســه، ولكن هــذا لا يجعــل العربي 
يشــعر بتقارب أكثر مع أولئك الذين طالتهم الفاشــية 

مؤخّراً. 
حــل  يخــصُّ  ومــا  العامــة،  ياســة  السِّ فــي  أمــا 
القضية الأساســية، ولبّ الصــراع، فالفروق لا تكاد 
تلمــح، والممارســات علــى أرض الواقع قريبــة جداً، 
فالمســتوطنون وأفعالهــم لم يولــدوا اليــوم، وغضّ 
الطــرف عن جرائمهــم وحمايتهم لم يبدأ في الشّــهر 
الأخير، ووجود نصف مليون مســتوطن على الأرض 
الفلســطينية، الــذي ينهي حل الدولتــن، وتصنيفهم 
بن »شــرعي وغير شــرعي«، لــم يولد مــع الحكومة 
الجديــدة. كذلك فإن التمييز ضد المواطنن العرب في 
القضايا الأساســية مثل، المســكن والبناء وتوســيع 
مســطحات البلدات العربية وعدم تصنيعها والموقف 

من القرى العربية غير المعترف بها، هو نهج أساســي 
وطويــل الأمــد. عندمــا يرفــع اليهــودي علــم دولته 
ويصرخ »أعيدوا لي دولتي«، فهو صادق، أما العربي 
إذا هتف الهتاف نفســه فســوف يشــعر بأنه منافق 
وســوف يخجــل مــن نفســه، لأنّ الدولة التــي يراها 
اليهــودي راعية لــه ووجــدت لخدمته حتــى قبل أن 
يصل إلى مطارها، يــرى العربي أنها تعامله بعدائية، 
وإن كان هــذا العــداء متفاوتــاً في حدّتــه بن مرحلة 

لطة.  وأخرى من مراحل تداول السُّ
المحكمــة العليا تنفّــذ رغبات الجهــات الأمنية، هذا 
لا أقولــه أنــا، بل يقولــه الصحافي المخضرم يوســي 
ميلمــان، المحلــل للقضايــا الأمنيــة والمخابراتيــة في 
صحيفــة »هآرتــس«. الديمقراطيــة قوية جــدا عندما 
يتعلــق الأمر بالمواطنــن اليهود، وتنقلــب إلى أنبوب 
يجري من خاله تحليل ممارسات السلطة العنصرية 
لقوننتها. صحيــح أن محكمة العدل العليا قد تُنصف 
مواطناً عربياً في قضيــة عينية ما، ولكنّها في المقابل 
تمنح شرعية لـ 99% من ممارسات ظالمة في أساسها 
ضــد العرب مــن مواطني الدولة وضد الفلســطينين 
عموماً. إضافة إلى هذا، فإن مشــاركة كثيفة واضحة 
للعــرب هــو ســاح ذو حديــن، لأن نتنياهــو قــادر 
على اســتخدامه للتحريــض على المنظّمــن. الصراع 
بــن اليهود أنفســهم فــي هــذه القضية هــو حقيقي 
وجوهري، وعــدم بروز الجانب العربــي يتيح للقوى 
المناوئــة لنتنياهو أن تتجمّع أكثر، وللدولة العميقة أن 

ترمي بثقلها في مواجهة نتنياهو. لا يستطيع العربي 
أن يهتف مع الهاتفن اليهود »أعيدوا لي الدولة«، فهي 
لم تكن دولته أو معه في الأساس كي يستعيدها.           

لبيد قائد معســكر المعارضة يتهم القيادات العربية 
بالتعــاون مع بنيامن نتنياهو، وهو الذي ســعى إلى 
ضرب الأســافن بن القوائم العربية قبل الانتخابات 
الأخيرة، وشــيطن بعضها، وكان المسؤول عن فشل 
حــزب ميرتــس اليســاري في عبور نســبة الحســم، 
الأمــر الــذي رجح كفة نتنياهــو. لبيد يريــد المواطنن 
العرب وقيادتهم على مقاس رؤيته السياســية، التي 
لن تتوقف عند المحكمة العليا، بل تشــمل كل القضايا 
التــي لا تقل أهميــة. هذا يدفــع العرب إلــى مزيد من 
النأي بأنفســهم عن المشــاركة في نشاطات مشتركة 
مع القوى التــي لحقها خطر الفاشــية، إلا أنّ مواقف 
لبيد وحلفــه لا تعفي العرب وقيادتهم من مســؤولية 
العمل والتظاهر ضد الانقاب القضائي، فهم ليســوا 
محايديــن، لأنهم الضحايــا أولا، وليــس بالضرورة 
تحت قيادة لبيد وشــركائه، بل هــم جزء من النضال 
في مواجهة السياســة العامة كلها، سياســة التمييز 
والاحتــال، يُمكن لهم أن يفعلوا هذا في ظلّ وحدتهم 
ووحدة شعاراتهم التي يختارونها، والمشترك الكثير 
الذي بينهم، وفي المكان والزمان الذي يختارونه هم، 

وليس ما يختاره غيرهم لهم.    

*كاتب فلسطيني

سهيل كيوان*

يشرح الصينيون 
موقفهم بشأن العلاقة

 بين التنمية والسلام في 
الشرق الأوسط بالقول 
»أشجار السلام لا تنمو 
في الأراضي القاحلة«

محكمة العدل العليا قد 
تُنصف مواطناً عربياً في 
قضية عينية ما، ولكنّها 
في المقابل تمنح شرعية 

لـ 99٪ من ممارسات ظالمة 
في أساسها ضد العرب وضد 

الفلسطينيين عموماً

محاولة روسيا وإيران 
وحلفائهما وبعض الدول 
العربية في تعويم الأسد 

على المستوى الدولي، ما هي 
إلا محاولات تشبه إلى حد 

كبير لعبة النرد
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من »أوكوس« إلى خليج عُمان: صراع البحار يحتدم!
■ نددت الصين بإعــان أمريكا وبريطانيا وأســتراليا، 
الثاثــاء الماضــي، إطــاق البرنامــج الضخم للتعــاون بين 
البلــدان الثاثة في مجــال تزويد كانبيــرا بغواصات تعمل 
بالدفع النووي، ضمن التحالف المعروف باســم »أوكوس« 
كما أدانت روسيا، بدورها الاتفاق، الذي هو تجسيد لإعان 
ســبق أن أثــار غضــب باريس، حــين قامت واشــنطن، قبل 
18 شــهرا، بدفع كانبيرا، لســحب عقد غواصات فرنســية، 

واستبدالها بغواصات أمريكية!
ضمــن اســتراتيجيات الجغرافيا السياســية تجد بكين 
نفســها مســتهدفة بتطبيق هذا الاتفاق، فهي تتنافس على 
البحــار المحيطــة بها مــع دول حليفــة لأمريكا مثــل اليابان 
وكوريا الجنوبية والفلبين وتايلندا، غير أن نشــر أســتراليا 
غواصــات نووية، في إطار التحالف مــع أمريكا وبريطانيا، 
ســيعتبر تهديدا إضافيا ومباشــرا لها في المحيطين الهادئ 

والهندي.
اختــارت الخارجية الصينيــة، في البدايــة، تصريحات 
عموميــة للتعبير عن غضبهــا من قبيل الحديــث عن »طريق 
خطــر وخاطــئ« و»ازدراء كامل لمخاوف المجتمــع الدولي« 
وتحدث الناطق باســمها عن »ألاعيب لا تــؤدي إلى نتيجة« 
أما روســيا، المشتبكة عمليا في صراع عســكري كبير تقوم 

أمريــكا، وحلفاؤهــا الأوروبيــون، بــدور كبير فيــه، فبدت 
تصريحات وزير خارجيتها سيرغي لافروف مستوحاة من 
خلفيات الصراع في أوكرانيا، ولكن مع إشــارات يستهدف 
منها إرسال رسائل للأمم الأوروبية، وإعادة تأجيج الغضب 
الفرنســي بتركيــزه علــى الطبيعــة »الأنغلوساكســونية« 

للبلدان الثاثة.
مــن جهتهــم، تجنّــب زعمــاء البلــدان الثاثــة، الرئيس 
الأســترالي  الــوزراء  ورئيســا  بايــدن،  جــو  الأمريكــي 
والبريطانــي، أنتوني ألبانيز، وريشــي ســوناك، الإشــارة 
إلــى أن الاتفاق يســتهدف الصين مباشــرة، غيــر أن بايدن 
لمــح إليها بالحديث عن أن هدف التحالــف هو »إبقاء منطقة 
المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة« وهو ما يعني أن 
أســتراليا ستتحمل، من اليوم فصاعدا، جزءا من مسؤولية 
تدعيم ســيطرة أمريكا وحلفائها علــى المحيطين المذكورين، 
مما يؤمن اســتمرار ميزان القوى البحري الكاســح لصالح 

واشنطن وحلفائها.
تأتــي هذه النقلة السياســية  ـ  العســكرية لتعيد المبادرة 
ليد واشــنطن، وخصوصا بعد الإنجاز الدبلوماســي الكبير 
الــذي أنجزتــه بكين عبــر نجاح وســاطتها بين الســعودية 
وإيــران، والتي نتجت عنهــا مفاجأة سياســية كبيرة تبدو 

معاكســة لخطط واشنطن في تشــديد العزلة الدبلوماسية 
والسياســية على طهــران، وكذلك خططهــا لإقامة تحالف 
عربــي  ـ  إســرائيلي ضد إيران، بحيث بــدا الإنجاز الصيني 
خرقا لشــبكة النفوذ الأمريكية، وإعانا عن تراجع هيمنتها 
علــى الخليــج العربــي، وخصوصا علــى دولة كانــت تعبر 

الحليف الأكبر لواشنطن في الإقليم.
لا يبــدو توقيت إعان الاتفاق مرتبطا مباشــرة بالحدث 
الصينــي  ـ  الإيراني ـ الســعودي، لكنّ اســتهدافه الواضح 
»البنــدول«  حركــة  ســياق  فــي  وضعــه  يفتــرض  لبكــين 
الدبلوماســي  ـ  السياســي  ـ  العسكري الذي لا يني يتحرك 
باتجــاه، ثم تدفعــه جاذبية الفعــل ورد الفعــل للحركة من 
جديد، على شــكل ما رأيناه، بشكل واضح جدا، منذ اندلاع 
الحــرب الأوكرانية، والذي توســعت ردود الفعل عليها عبر 
القارات، في حراك دبلوماسي ومالي وسياسي وعسكري، 
تشارك فيه بكين، وموسكو، وطهران، والأطراف التي تدور 
في فلكها، من جهة، وترد عليه واشــنطن، ولندن، والاتحاد 

الأوروبي، وصولا إلى الكوريتين، وأستراليا واليابان.
رغــم تأكيــد واشــنطن أن الغواصــات ســتعمل بالدفع 
النــووي ولكنهــا لن تــزود بأســلحة نووية، لضمــان عدم 
توســع المواجهة نحــو التســلح النــووي، فــإن »البندول« 

العالمي ســيتحرّك بالتأكيد، وسنشــهد، قريبا على الأغلب، 
حدثــا جديــدا قادما مــن الصين وروســيا وإيــران، أما من 
ناحية الســعودية، فيمكن أن نعتبر إعــان »البيت الأبيض« 
عن صفقة أمريكية هائلة معها لبيع 121 طائرة بوينغ، كافيا 
لطمأنة واشنطن أن الاتفاق الذي رعته الصين، ليس موجها 
ضد مصالــح أمريكا، وأنه كان ردا، في الوقت نفســه، على 
التجاهل الأمريكي المتعمد، سواء في عهدي الرئيس السابق 
دونالد ترامب، أو في عهد الرئيس الحالي بايدن، لضمانات 
واشــنطن بحمايــة أمن المملكة مــن التهديــد الإيراني، وهنا 
أيضا كان يجب على المســؤولين الأمريكيين، أن ياحظوا أن 
تجاها بهذا الحجم لا يمكن تعديله إلا بنقلة كبيرة من حجم 

الاتفاق مع إيران.
لــم يتأخر رد الصــين وموســكو وطهران، حيــث أعلنت 
وزارة الدفاع الصينية، أمــس الأربعاء، بدء تدريبات بحرية 
مشــتركة مع إيران وروســيا، وفي خطوة رمزية ذات معنى 
كبير، اختارت بكين إجراء التدريبات في... خليج عُمان، في 
تذكير جديــد، أنها وحلفاءها، موجودون في قلب شــريان 
النفــط العالمي، وليس بعيــدا عن الســعودية ودول الخليج 
العربــي، وفي إعان عــن احتدام الصراع علــى البحار، كما 

على الاقتصاد والسياسة في العالم. 

الطريق الإيراني إلى الرياض

»نظام إقليمي جديد« برعاية صينية

■ التكتيك هو الاستراتيجية الثابتة في سلوك النظام 
الإيراني، حيث يحاول من خلاله كســب الوقت وكســب 
المواقف وكســب الأصدقاء بصفة مرحلية لقضاء غرض، 
لكــن هذا النظام فيما يبدو لا يعرف مــا هو متعارف عليه 
من مفاهيم عالمية في التعايش المشترك والمصالح المتبادلة 
والعلاقــات المتينــة، وهذه تأتــي ضمن أســباب العزلة 
الدولية والإقليمية التي يعيشها، والناتجة عن أزمة نظام 
ينتابه شعور عاصف بعزلة »الأقلية« ورغبة طاغية بدور 
»الأغلبيــة« نظام واقع تحت شــعور بـ»الإقصاء« ورغبة 
عارمة فــي »القيادة« وهذه هي  ـ  عمومــاً ـ أزمة الأنظمة 
الأيديولوجيــة المنغلقة التــي يعد النظام الذي أسســه 

الراحل علي خامنئي تجسيداً موضوعياً لها.
الجمعة الماضيــة توصلت المملكة العربية الســعودية 
وإيــران إلى اتفــاق برعايــة صينية يفضي إلــى إعادة 
العلاقــات الدبلوماســية بين البلدين خلال شــهرين من 
إعــلان الاتفاق. وعلى الرغم من الترحيب الواســع الذي 
لقيه الاتفاق إلا أن كثيراً من المراقبين والمسؤولين استقبل 
هذا الإعلان عــن الاتفاق بـ»تفاؤل حــذر« ألمح إليه وزير 
الخارجية الســعودي الأمير فيصل بن فرحان الذي أشار 

إلى أن الاتفاق لا يعني حل كل الخلافات.
يأتــي ذلك الحذر فــي التعاطي مع الاتفــاق من تجارب 
كثيرة كان النظام في طهران من خلالها »يُظهر شيئاً ويبطن 
أشــياء« على ســبيل »التقية السياســية« التي تعد ضمن 
تكتيكات النظــام المتبعة في علاقاته الدولية، رغم أن قروناً 
تفصل بينه اليوم وبين المراحل التي أنتجت مفهوم »التقية«.
يريــد النظام الإيراني مــن خلال الاتفــاق المذكور أن 
يخرج من عزلته الإقليمية، ويعلم أن الطريق إلى علاقات 
مع دول المنطقــة يمر عبر الرياض لما للســعودية من ثقل 
ديني ووزن اقتصــادي يرى النظام أنه في حاجة إليه في 
ظل العزلة الإقليمية والدوليــة التي يعانيها. أما الرياض 
فيمكــن ملاحظة أن اســتراتيجيتها الحاليــة ذات أبعاد 
اقتصادية وسياســية تريد من خلالها التفــرغ لعمليات 

التغيير الواســعة التي تحدثها على المستوى الاقتصادي 
والاجتماعــي والإداري، وهــذا يحتاج إلــى مناخ ملائم 
تتفرغ بموجبه الريــاض لطموحاتها الداخلية والإقليمية 
والدوليــة، وفقــاً لمبدأ »إطفــاء الحرائق« فــي جوارها، 
وخاصة الجوار اليمني الذي كانــت كلفة فاتورته باهظة 

على الرياض.
لا ننسى - هنا - أن للصين حساباتها ضمن هذا الاتفاق 
الــذي تم برعايتها، حيث تريد بكين تأمين وصولًا ســهلًا 
وأكثر فاعلية لمنطقة الشــرق الأوسط، وترى أن الرياض 
كذلك هي بوابــة تواجد صيني اقتصادي وسياســي في 
المنطقة يضمن للصــين قدراً من التنافــس مع الأمريكيين 
الذي كان الاتفاق فيما يبــدو مفاجئاً لهم، والذين أظهروا 
ترحيباً بالاتفاق لا يخرج عن »كليشــيهات المجاملة« التي 
تســتعمل لإخفاء الامتعاض من ســلوك ما، حيث ظهر أن 
أخطــاء واشــنطن الفادحة في التعامل مــع ملف الحرب 
في اليمن وغيره، نتجت عــن »انتهازية الأصدقاء« التي 
ســعت واشــنطن بموجبها لتوظف الورقة اليمنية لمزيد 
من الانتفاع على مســتوى الداخل الأمريكي في التنافس 
بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، كما هو الشــأن في 
محاولة واشنطن التكسب باســتنزاف الأطراف المختلفة 
يمنياً وإقليميــاً لتحقيق أهداف من بينها أن تزيد الرياض 
من اعتمادها على الســلاح الأمريكي، وهي السياسة التي 
يبــدو أن الرياض أدركتها، فأرادت أن ترســل برســائل 
محددة لواشــنطن من خلال اتفاقها مع طهران  ـ  وبرعاية 
صينية  ـ  على جملة من التوافقات من المقرر أن تفضي إلى 

تبادل السفراء خلال شهرين.
لكن الســؤال هنا هو: هل النظام الإيراني مستعد لدفع 
مقابل هذا التطبيع في العلاقات العربية الإيرانية، والذي 
إن لم يســاعد النظام كثيراً على مســتوى كســر العزلة 
العالمية، فلا أقل من أن يساعده في مواجهتها، وهذا ضمن 

أهداف طهران المتوخاة من سعيها نحو الرياض؟
هناك الكثير من الشكوك هي السبب في التعاطي الحذر 

مع هذا الاتفاق الذي يبدو أن الظروف الإقليمية والدولية 
هــي التي دفعــت إليه أكثر مــن كونه رغبــة حقيقية في 
إقامة علاقات طبيعية، ما يجعلنــا ننظر إلى الاتفاق على 
أســاس أنه مرحلي وتكتيكي، بما أنه يصعب التوفيق بين 
المصالح الاســتراتيجية المتناقضة في كثير من الجوانب 
لكل من الســعودية وإيران، في ظل رغبة إيرانية واضحة 
في الهيمنة الإقليميــة التي يُنظر إليها على أســاس أنها 
النافذة الإيرانية نحو التنافــس الدولي، وهذا يتعارض 
بكل تأكيد، ليس مع مصالح السعودية وحسب، ولكن مع 

المصالح العربية والدولية بشكل عام. 
وبالعــودة للاتفاق الــذي نصت بعض بنــوده على 
ضرورة احترام ســيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها 
الداخلية، يطرح هنا سؤال آخر عن سلوك طهران في دعم 
ميليشياتها الطائفية في المنطقة ومستقبل هذا الدعم لتلك 
الميليشــيات التي تعتبر »السلاح النووي الحقيقي« الذي 

تملكه إيران في الوقت الحالي.
يصعــب هنــا تصــور توقــف إيــران عن دعــم تلك 
الميليشــيات، ولكن إيران يمكن أن تلجــأ إلى تكتيك آخر، 
بتوجيــه ميليشــياتها نحو نــوع من التهدئــة المطلوبة 
والكافية لجعل الرياض تستشــعر قيمة هذه التهدئة بما 
يشجعها على الاســتمرار في التقارب مع طهران، وبشكل 
يجعل من الصعب على الريــاض العودة عن هذا الطريق 
الذي تــراه طهران طريقهــا الوحيد لإحــداث الاختراق 

المنشود.
ورغم أن الثمار ظهرت على الساحة اليمنية قبل الاتفاق 
الأخيــر بقرابة عام كامل من التهدئة، حيث أوقف الخبراء 
الإيرانيــون فــي اليمن إطــلاق الصواريــخ والطائرات 
المســيرة الإيرانية على الجوار بشكل واضح، وخففوا من 
توجيه تلــك الصواريخ والطائرات علــى الداخل اليمن، 
الأمر الذي فهم على أنه جاء ضمن محاولات مستمرة بدأت 
في 2021 في كل من مسقط وبغداد لتهيئة الأجواء للاتفاق 
الذي أعلن عنه الجمعة الماضية، رغم كل ذلك فإن شحنات 

لليمن  المهربة  الإيرانية  الأسلحة 
لم تنقطع خلال تلك الفترة، وهو 
يتعاملون  المراقبــين  يجعــل  ما 
بحذر في التعاطــي مع الأجواء 
عقب  ســادت  التي  »الإيجابية« 

إعلان الاتفاق، ناهيك عن ما هو معروف من أن الإيرانيين 
يتعاطون مع الاتفاقات بشــكل تكتيكي، حيث يستمرون 
فيها مــا حققت مصالحهم، وينقلبــون عليها متى انقضى 
الغرض منهــا، وفي أحيــان كثيرة يظلــون ملتزمين بها 
شكلياً  وينسفونها على المســتوى العملي، وكل ذلك بناء 
على ما تراه طهران تحقيقاً لمصالحها الاستراتيجية بغض 
النظر عن مصالح الأطراف الأخــرى الداخلة في الاتفاق، 
وهو ســلوك إيراني معروف نقلته إيران لوكلائها العرب 

في المنطقة.
بقي أن نورد هنا مقولة دقيقــة لأحد وزراء الخارجية 
العرب الذي قال مــرة: »الإيرانيون يكذبون، ونحن نعلم 
أنهم يكذبــون، وهم يعلمــون أننا نعلم أنهــم يكذبون« 
وهذا الســلوك هو الذي جعل كثيراً من المراقبين يقولون 
إن الاتفاق أقرب إلى »التكتيك« منه إلى »الاســتراتيجية« 
الشــاملة التي تســعى إلى تحقيق مصالح الجميع، حيث 
يبــدو أن الطريق الإيرانــي الذي مر عبر كثيــر من المدن 
والعواصم العربية يريد أن يغير وجهته ليمر عبر الرياض 
التي تــدرك الآثار الكارثية لهذا الطريق على المدن التي مر 
بهــا أثناء رحلته إلى »القدس« ومــا القدس هنا إلا »المجد 
الامبراطوري« الذي تســعى إيران لإحيائه.على حساب 

جيرانها العرب ـ تحديداً ـ وبكل وسيلة ممكنه.
أخيراً: قــد يكون هناك قدر من التشــاؤم إزاء الاتفاق 
الســعودي الإيراني على عودة العلاقات بــين البلدين، 
لكن »التشاؤم الواقعي« خير من »التفاؤل المثالي« ولندع 

ترجيح أي من الكفتين للأيام، فهي كفيلة بجلاء كل لبس.

٭ كاتب يمني

■ لا يصح الكلام عن كل قضايا عالمنا المتفجّرة، بالغة 
الأهميــة والدلالات والأبعــاد والتأثير، علــى حاضرنا 
الفلســطيني، وعلى عالمنا العربــي ومحيطنا الإقليمي، 
وعلى الصعيــد الدولــي دون التوقف، بفــرح، لتهنئة 
المناضل الفلســطيني الفتحاوي الكبير، »شيخ الأسرى« 
)83 ســنة( الأخ والصديق، فؤاد الشــوبكي، باستعادة 
حريّته يوم الإثنين الماضي، بعد 17 ســنة من الأســر في 
زنازين ومعتقلات الاحتلال والاســتعمار الإســرائيلي، 
والتــي جاءت بعد اســابيع قليلــة من نيــل المناضلَين 
الكبيريــن: كريم يونس، )67 ســنة( وماهر يونس، )65 
سنة(  بعد 40 سنة كاملة من الأســر. إنّهم، )وكل أسرى 
شــعبنا( منارات و»مانديلات« تقول للعالم كلّه، أن فجر 
تحرر كلّ الشعب الفلســطيني من الاحتلال والاستعمار 

الصهيوني العنصري آت  لا ريب فيه. 
مبروك للمناضل كريم يونس.
مبروك للمناضل ماهر يونس.

مبروك للمناضل فؤاد الشوبكي.
ثم،

ماذا عن كل قضايا عالمنــا المتفجّرة هذه الأيام، بالغة 
الأهمية والــدلالات والأبعــاد والتأثير، علــى الصعيد 
الدولي، وعلــى الصعيد الإقليمي، وعلــى صعيد عالمنا 

العربي، وعلى حاضرنا الفلسطيني؟
بالمعنــى التاريخي للكلمة، فإن إطلاق روســيا لأول 
قذيفة في حــرب أوكرانيــا، يــوم 24.2.2022، كان في 
حقيقته، وفــي بُعده التاريخي، إعلان إطلاق مشــروع 
»نظــام عالمي جديد« يكــرّس حقيقة بــدء انهيار »نظام 
لـ»نظام  المجــال  ويفســح  الأمريكي،  الواحــد«  القطب 
متعدّد الأقطــاب«. وكان البيان الختامي لزيارة الرئيس 
الروســي، فلاديميــر بوتــين، للصين، قبــل إطلاق تلك 
القذيفة بعشــرين يوماً، ولقائه بالرئيس الصيني، شي 
جــين بينغ، قد تضمّــن عبارات واضحــة لقرب انطلاق 
قطار التغيير، على الصعيــد الدولي، وكان من أبرز تلك 

العبــارات: »مولد شــراكة اســتراتيجية عميقة، هدفها 
تحقيــق التّوازن في مواجهة التأثيــر الخبيث للولايات 
المتحدة في العالم« وكذلك: »وضع حدّ للهيمنة الأمريكية 
على النظام  الدولي« وأيضاً: »إن الشــراكة بين الدولتين 
ليس لها حدود، وتشــتمل على عدّة جبهات، من بينها: 
الطّاقــة والفضــاء وتغيير المنــاخ والــذّكاء الصناعي 
والتحكّم فــي الإنترنت« ولم ينته البيان المشــترك قبل 
أن يصــف العلاقة بين الصين وروســيا بأنهــا »ما فوق 

استراتيجية«!.
في هذا السّــياق، تحديــداً، نقرأ بيــان الإعلان عن 
الماضي،  الجمعــة  يوم  الإيرانــي،  الســعودي  التوافق 
الذي تّم فــي بكّين، برعايــة صينية، لإعــادة العلاقات 
السياســية والديبلوماســية بين البلديــن. إنها خطوة 
حاســمة في الإتجاه الصحيح، وهي بداية إعلان صريح 
لـ»نظام إقليمي جديد« بضمانــات صينيّة، ينهي عقوداً 
من صراعات قوميّة )عربيّة فارســيّة( وطائفيّة )سنّيّة 

شيعيّة( سياسيّة ودمويّة، عبثيّة في غالبيّتها العظمى.
هذه الصّراعات التي حرّضــت عليها أمريكا، وعملت 
على مدى ســنين عديدة ومتواصلة علــى تأجيجها، لم 
تخدم مصالــح أي من الأطــراف الُمكتويــة بنيرانها، لا 
العربية ولا الفارســية، لا الســنيّة ولا الشيعيّة. وكانت 
المســتفيد  العنصريّة،  الصهيونيّة  والحركة  إســرائيل، 
الوحيــد منهــا. ففي ظــلّ هــذه الصراعــات، وبفضل 
انعكاســاتها على مجمل مناحي الحياة في دول المنطقة، 
وعلى المزاج العام في شــوارع دول وشــعوب الإقليم، 
الرّسمي،  أحرزت إسرائيل اختراقات في الصف العربي 
وألحقت أضــراراً بالغــة بالتضامن العربــي البديهي، 
وتضامــن دول وشــعوب المنطقــة، مع نضال شــعبنا 
الفلسطيني، على طريق التحرّرمن الاحتلال والاستعمار 

الإسرائيلي.
علــى أنّ الأهمية الأكبر في هذا الحــدَث بالغ الأهمية، 
حدث بدء تشــكّل »نظام إقليمي جديــد« لا تقتصر على 

مدى تأثيره وتأثير ارتداداته المباشــرة والفورية فقط، 
بل تتعــدى كل ذلك بفضــل كونها تتمّ في ظــلّ برنامج 
متكامــل هو »مبــادرة الأمــن العالمي من أجل الســلام 
والإســتقرار العالميّين« مكوّن من ســتة مبــادئ، أطلقها 
الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يوم 21.4.2022، والتي 
لا يضاهيها أهميــة، )في التاريخ الحديــث( إلا مبادرة 
»مبادئ ويلســون الأربعة عشــر« التي أطلقها الرئيس 
الأمريكي، وودرو ويلسون، يوم 8.1.1918، والتي نصّت 
على حقوق الشــعوب في تقرير مصيرهــا، والتي نصّ 
البنــد الرابع عشــر والأخير منها، على »إنشــاء عصبة 
ل بذلك  الأمم« مع نهاية الحــرب العالمية الأولى، لتشــكّ
نظامــاً عالمياً جديداً، ظلّ قائماً إلــى أن ورثه نظام عالمي 
جديد، مع نهاية الحرب العالمية الثانية، وتم فيه تشكيل 
»هيئــة الأمم المتحدة« الذي ظلّ قائماً بدوره حتى انتهاء 
»الحرب العالميــة الثالثة غير الدمويّــة« المتعارف على 
تســميتها »الحرب الباردة« بانهيار الاتحاد السوفياتي 

1990ـ1991.
كانــت الأمــة العربية بجميــع دولها وشــعوبها في 
الجانب الخاسر في نظام ما بعد الحروب العالمية الثلاث. 
وكان الشعب الفلســطيني هو أكثر الشــعوب العربية 
خســارة. ولا يضاهي خســاراتنا إلا خسارات الشعوب 
الكردية، )أو قل شعوب الُأمة الكرديّة( في إيران والعراق 

وسوريا وتركيا.
فــي ظل »النظــام العالمي الجديد« قيد التشــكّل هذه 
الأيــام، وصلنا في الأســبوع الماضي الــى وضع »حجر 
الأساس« لـ»نظام إقليمي جديد« واعد وإيجابي للشرق 
الأوســط، أولى لبناته هــو »تفاهم وتصالــح« المملكة 

العربيّة السّعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
دخــول الصين، )الصين الشــيوعيّة تحديــداً( بقوة 
وثبــات ووزن كبير، على ميدان السياســة العالمية، في 
مرحلة تشكيل »نظام عالمي جديد« هو حدث غير مسبوق. 
فمنذ انحسار دور »الدولة الإســلامية« )وآخرها »دولة 

الإمبراطورية  زمن  في  الخلافة« 
المســاهمة  اقتصرت  العثمانية( 
العالمي«  »النظــام  تشــكيل  في 
المســيحية  الطوائف  دول  على 

والبروتستانتيّة  ة،  الأرثوذكســيّ الكاثوليكيّة،  الثلاث: 
)والأقرب الى اليهودية والصهيونية( بكافة تشــعّباتها، 
الرئيسيّة والأنجليكانيّة والكلفينيّة  البروتستانتيّة  بين 
وغيرها. هكــذا تحالفت البروتســتانتيّة والكاثوليكية 
وفرضتا »النظــام العالمي« لما بعد الحرب العالمية الأولى. 
ثم شــاركت الأرثوذكســيّة )بقيادة روســيا( في فرض 
»النظام العالمي« لما بعد الحــرب  العالمية الثانية. ولحق 
بذلك تحالف بروتســتانتي كاثوليكي )قمة جبل الجليد 
فيه كانت بولندا وأحداثها، بتحريض الفاتيكان، في زمن 
البابا يوحنا بولس الثاني البولندي الأصل، ومستشار 
الأمن القومي الأمريكي، زبيغنو بريجنســكي، البولندي 
الأصل أيضاً، و»اختراعهما« معاً للنقابي البولندي، ليخ 
فاليســا، زعيم »حركة التضامن البولنديــة«( أدّى الى 
انهيار الاتحاد الســوفياتي، وانتهــاء »الحرب الباردة« 

والإنقضاض  على »روسيا الأرثذكسيّة«.
مع بــدء انحســار دور »أمريــكا البروتســتانتيّة« 
)الـ«واســب«( نلاحظ لجوءها الى »أوكوس« )مختصر 
أســماء دول أســتراليا والمملكــة المتحــدة والولايات 
المتحــدة( وهــذه المرة لتحريــض أســتراليا للتحرّش 

بالصين، كما حرّضت أوكرانيا للتحرّش بروسيا.  
في هذه الأيام، يدخل الى حلبة صراع تشكيل »النظام 
العالمي الجديــد« اللاعب الصيني القــوي الجديد. متى 
يستعيد العرب والإسلام دورهم في المشاركة في تشكيل 
النظام الذي يضبط  قوانين وقواعد التصرف، في حالات 
الســلم، وفي حل النزاعات والصراعــات الدمويّة وغير 

الدمويّة في العالم؟ التفاؤل ليس عيباً.     

٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

محمد جميح٭

بكر صدقي٭

■ لكنها مختلفة، هذه المرة، عن الزيارات 
السابقة، فقد استقبل هناك وفقاً لبروتوكول 
رســمي، ورافقه وفد وزاري كبير، واستقبله 

في المطار نائب وزير الخارجية الروســي الذي مــن المفترض أن يمثل 
روســيا في اجتماعات »الرباعية« المخصصة للدفع بالتطبيع قدماً بين 
النظام وأنقرة، ومن المفترض انعقادها في التوقيت نفسه، 15-16 آذار 

الجاري.
وأراد الكرملين أن يؤكد على الإطار المختلف لهذه الزيارة بالقول إن 
الهــدف منها هو تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وكأن 
الأمر يتعلق ببلد مســتقر وفي ظروف طبيعية، وإن كان قد أضاف إلى 
موضــوع المباحثات المزمعة بين بوتين والأســد »التباحث بشــان حل 

سياسي شامل في سوريا وجوارها«.
قد يمكــن الافتراض أن المقصــود بـ»جوارها« تركيــا بالذات التي 
تبدو مســتعجلة للتطبيع مع النظام، ويفترض أن يجتمع نواب وزراء 
خارجيــة الدول الأربع، روســيا وتركيــا وإيران والنظام الأســدي، 
لتفعيل مســار هذا التطبيع. معلوم أن النظام أبدى تحفظه، في الأيام 
الماضيــة، على المشــاركة في هــذا الاجتماع، مشــترطاً الحصول على 
ضمانات مسبقة بشأن انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية 
للقبول بالمشاركة. فهل جاء اســتدعاء بشار إلى موسكو للضغط عليه 
كي يتخلى عن شــرطه المســبق والمضي قدماً في التطبيــع مع تركيا؟ 
أم أن فلاديميــر بوتين يخبئ مفاجأة لهواة النوع كعقد لقاء بين بشــار 

وأردوغان في موسكو على هامش اجتماعات »الرباعية« المشار إليها؟
فالرئيس الروســي الذي دخلت مغامرته الأوكرانيــة المكلفة عامها 
الثاني، قبل أســابيع قليلة، يحتاج إلى »شــو« دبلوماسي مبهر، على 
غرار ما حققته الصين، الأســبوع الماضي، حين أبرمت اتفاقاً »تاريخياً« 
بين الســعودية وإيران حول اســتعادة العلاقات الدبلوماســية بين 

البلدين، مع أهداف طموحة بشأن حل الخلافات بينهما بالحوار.  
من جهة أخرى مــن المعروف أن بوتين يدعــم الرئيس أردوغان في 
ســباقه الانتخابي على منصب الرئاسة، ومن شأن عقد لقاء »مفاجئ« 
بينه وبين الأســد، أن يشكل هدية للرئيس التركي الباحث عن »إنجاز« 
من هذا النوع يســتثمره في حملته الانتخابية. أما لماذا يعتبره إنجازاً 
فالأمر يتعلق بموضوعي إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، ومصير 

الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا.
من شــأن عقد الاجتماع بين الأســد واردوغان أن يعطي إشــارات 
إيجابية بخصوص قرب حل مشكلة اللاجئين التي تهم الناخب التركي، 
وبما يعيد للرئيس التركي ســمعته لدى جمهــور مؤيديه القائلة: »إذا 
كان مــن أحد يســتطيع حل هذه المشــكلة فهو الرئيس نفســه«. فهذا 
الجمهور الذي عبر بأشــكال مختلفة عن نفاد صبره من استمرار وجود 
الســوريين في تركيا بعد انقضاء 12 عاماً على وصول الموجات الأولى 
منهم، لا يثق بالأحزاب المعارضة التي تتوعد بإعادتهم إلى ســوريا إذا 
فازت في الانتخابات المقبلة، بل بالرئيس الذي »جلبهم« ووحده القادر 

على إعادتهم. 
أما موضوع الإدارة الذاتية الكردية في شــمال شرق سوريا وقوات 
ســوريا الديمقراطية التي تعتبرها أنقرة امتداداً إرهابياً لحزب العمال 
الكردستاني، فمن جهة أولى تتفق مصالح أنقرة مع مصالح نظام بشار 
بشــأن وجوب التخلص منهما، ومن جهة ثانية يقف الأمريكيون عقبة 
فــي وجه هذا الهدف المشــترك، بما يجعله لا يتجــاوز كونه موضوعاً 
محتملًا لبيان مشــترك يؤكــد اتفاقهما على هذه النقطــة، من غير أن 
ينتظر تحويله إلى عمل عســكري مشترك. ومن جهة أخرى يشكل بقاء 
القوات الأمريكية في مناطــق الإدارة الذاتية مبرراً لتركيا لبقاء قواتها 
العســكرية في مناطق تواجدهــا، ومخرجاً لفظياً لنظام الأســد الذي 
يكرر في كل مناســبة مطالبته بـ»انســحاب جميع القوات الأجنبية« 
من الأراضي الســورية، بحيث يتم ربط الوجود العسكري التركي مع 
نظيره الأمريكي، فيعد أردوغان بإخــراج القوات التركية بالتزامن مع 
القوات الأمريكية. هذا حل لفظي مناســب للمايسترو الروسي ليخرج 
بـ»انتصار دبلوماسي« يضاف إلى إســقاطه للمسيّرة الأمريكية فوق 

البحر الأسود يوم أمس. 
تبقى عقبــة وحيدة أمام تحقيق هــذا الســيناريو المفترض، وهي 
إيران التي فرضت نفســها على مســار التطبيع التركي  ـ  السوري في 
آخر لحظة. ولا نعرف هــل هي قادرة على منع بشــار من لقاء محتمل 
مع أردوغان؟ بكلمات أخرى: هل بوســع طهــران التغلب على الضغط 
الروسي على بشار لإرغامه على الاجتماع بأردوغان؟ أم أن لدى بوتين 

من الحوافز لإيران بما يغريها بقبول الأمر؟ 
بشار هو الطرف الأضعف الذي لا خيارات أمامه غير الانصياع لأحد 
أو كلا حليفيــه، لكنه قد يأمل بتحويل هذا الاضطرار إلى فرصة فيتقدم 
بشــروط تتعلق بمســاعدته على تخفيف وطأة الأزمــة الاقتصادية 
الاجتماعية التي تخنق مناطق ســيطرته، مقابل تســويق التطبيع مع 
تركيا أمام جمهوره الموالي الذي ينظر إلى أردوغان بوصفه العدو الألد.

يبقــى أن التطبيع مع تركيا قد يبدو بالنســبة للنظــام أقل كلفة من 
التطبيع مع الســعودية المطروح في الأســابيع الماضيــة، فهذا الأخير 
يتطلب منه تقديم تنازلات في موضوع الحل السياســي لا يطيق مجرد 
طرحها. هذا ما يشاع على الأقل بشأن المبادرة السعودية الجديدة التي 
ما زالت غامضة. فنظام الأســد يفضّل دائماً تقديم تنازلات لدول أخرى 

على تقديم أي شيء للشعب.  
من نافل القول أن كل ما ســبق يتعلق فقط بعرض إعلامي يأمل منه 
كل طرف أن يحقق مكاســب معينة، ولا يقدم حلولًا حقيقية للمشكلات 

المختلف عليها بين نظام الأسد وتركيا. 
أما وجود وفد وزاري كبير برفقة بشار، فقد يكون مؤشراً لما هو أهم 
من وجهة النظر الروســية: ربط ســوريا بمزيد من الاتفاقات التي من 

شأنها تكريس هيمنة روسية طويلة الأمد على مستعمرتها السورية. 

٭ كاتب سوري 

الأسد في موسكو مرة أخرى
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■ لندن - د ب أ: توصلت دراســة جديدة إلــى أن اتباع حمية البحر 
المتوسط يمكن أن يقلل خطر إصابة النساء بأمراض القلب بواقع %24.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا بأنه جرى ربط الحمية 
الغنية بالمكســرات والمأكولات البحرية والحبوب الكاملة والخضراوات، 
بعدد من الفوائد الصحية فيما تشــير دراســة منفصلــة حديثة إلى أن 
الأشــخاص الذين يتبعون تلك الحمية أقــل عرضة للإصابة بالخرف في 

وقت لاحق من حياتهم.
وفي أحدث دراســة نشــرت فــي مجلــة »هــارت« البريطانية، جمع 

الباحثون كل الدراســات الســابقة عن النســاء اللائي يلتزمن بحميات 
البحر المتوســط وأمراض القلب والأوعية الدموية وخطر وفاتهن خلال 
فترة المتابعة. جمع الخبراء البيانات من 16 دراسة على أكثر من 720 ألف 
امرأة اللائي تم مراقبة صحة القلب والأوعية الدموية لديهن لما متوســطه 

12 عاماً ونصف العام.
ووجد الفريق الذي رأســه أكاديميون من جامعة سيدني في أستراليا، 
أن النســاء اللائي كانت لديهن »درجة عالية من الالتزام« بإحدى حميات 
البحر المتوســط كن أقل احتمــالًا في الإصابة بأمــراض القلب والأوعية 

الدموية بنسبة 24 %. كن أيضاً أقل احتمالًا في الوفاة جراء أي سبب خلال 
فترة المتابعة بنسبة %23.

وعلقــت فكيتوريا تايلــور وهي طبيبــة تغذية في مؤسســة هارت 
البريطانية على الدراســة قائلة: »أياً كان نوعك، فإن اتباع أسلوب حياة 
يشــمل نظاماً غذائياً متوازناً مثل حمية بأســلوب البحر المتوسط يمكن 
أن تســاعدك في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية 
وعوامل الخطــر لهم مثل النوع الثاني من الســكري والســمنة وارتفاع 

ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول.

مصر: إعادة مسروقات »فيلا« محمد صلاح وتوقيف المتهمين

  حمية البحر المتوسط تقلل خطر إصابة النساء بأمراض القلب بنسبة ٪24

■ القاهــرة – الأناضــول: أعلنــت الداخليــة المصريــة، أمــس 
الأربعــاء، توقيف متهمن اثنــن على خلفية ســرقة »فيلا« لاعب 
المنتخــب المصري لكرة القدم وليفربــول الإنكليزي محمد صلاح، 

وإعادة جميع المسروقات.
وفي 12 مارس/آذار الجاري، تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية 
أمــن القاهــرة، بلاغاً من مديــر أعمال محمد صلاح، يفيد بســرقة 
بعض محتويات فيلا اللاعب في أحد التجمعات الســكنية شرقي 

العاصمة المصرية، وفق بيان للداخلية.

وقالت في بيــان: »تمكنت الأجهزة الأمنية مــن تحديد مرتكبي 
الواقعة وتبن أنهما شــخصان أحدهما ســبق له العمل كفرد أمن 
في المجمع السكنى المشار إليه، وأن الواقعة ارتكبت في 2 مارس/ 
آذار الجــاري«. وأضافت الداخلية المصرية أنه »تم ضبط المتهمن 

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة«.
وأقــر أحــد المتهمــن بأنه »نظــراً لســابقة عمله كفــرد أمن في 
التجمع الســكني وعلمــه بخلو الفيلا من قاطنيهــا خطط لارتكاب 
الواقعة بالاشــتراك مع المتهم الثاني وقاما بتسلق السور الخلفي 

للفيلا ودلفا داخلها وارتكبا الواقعة«.
وأشــار البيــان إلــى »ضبــط كافة المســروقات وهــي عدد من 
الأحذيــة الرياضية وميدالية فضية وقطعة من الكريســتال وعدد 

من أجهزة الريسيفر«.
ووجــه مديــر أعمــال صــلاح بعــد التعــرف على المســروقات 
الاتهام إلى الشــخصن اللذين تم توقفيهما بالسرقة و«تم اتخاذ 
الإجــراءات القانونيــة وتولت النيابــة العامة التحقيــق« دون أن 

يصدر قراراً بحقهما حتى الساعة 12:37 )ت.غ(.

ارتفاع عدد وفيات الإعصار فريدي
 في مالاوي إلى 225

■ بلانتايــر – رويتــرز: قالــت الهيئة المعنيــة بمواجهة 
الكوارث في مالاوي، أمس الأربعــاء، إن عدد الوفيات جراء 
الإعصار المــداري فريدي ارتفــع إلى 225 مــن 190 أعلن عن 

وفاتهم الثلاثاء.
وأضافت في بيان أن 707 أشــخاص أصيبوا في العاصفة 
ولا يزال 41 في عــداد المفقودين مع اســتمرار هطول الأمطار 
الغزيرة على عدة مناطق من البلاد الواقعة في جنوب القارة 

الإفريقية.  
  وواصل عناصــر الإنقاذ عملياتهم الأربعــاء في محاولة 
للعثور على ناجن في ملاوي في حــن تعود الحياة تدريجاً 
إلى طبيعتها في مدينــة بلانتاير بعدما ضربها بقوة الإعصار 

فريدي.  
وكان فريدي ضرب منطقة إفريقيا الجنوبية نهاية شباط/
فبراير موقعــاً 17 قتيلًا، لكــن في حدث غيــر اعتيادي، عاد 
ليضرب المكان نفســه في مطلــع آذار/مــارس. وأودى لدى 
عودته بحياة ما لا يقل عن 190 شــخصاً فــي ملاوي و21 في 

موزمبيق على ما تفيد السلطات.
نشر الجيش والشرطة في المناطق المتضررة في ملاوي فيما 
تتواصل عمليات الإنقاذ لإجلاء الأشــخاص الذين حاصرتهم 
المياه والوحول. وأوضح فيليكس واشــوني، الناطق باســم 
الصليب الأحمر في ملاوي »تشكل الفيضانات المشكلة الأكبر«.
وأضــاف: »الدمار هائل... ويشــكل الوصــول إلى الناس 
العالقن تحدياً بسبب انهيار جسور ومستوى المياه المرتفع«، 
مشيراً إلى أن عمال الإغاثة أجلوا أشخاصاً لجأوا إلى أشجار 

أو سطوح منازل.
ومن المقرر أن يتفقد الرئيس لازاروس شاوكويرا الذي عاد 
إلى بلاده الثلاثاء بعد مشــاركته في مؤتمر للأمم المتحدة في 
قطر، المناطق المنكوبة أمس الأربعاء. وقال في بيان: »وصلت 

إلى بلد منكوب«.
وتضرر نحو 59 ألف شخص جراء الإعصار الذي أدى إلى 
تشريد نحو 20 ألف شخص في هذا البلد. وقد لجأ بعضهم إلى 

مدارس وكنائس.

• أعلن رئيس مهرجان العودة الدولي المخرج الســينمائي ســعود مهنا 
إطــلاق جائــزة »مفتاح العــودة« في الــدورة الســابعة للمهرجــان، والتي 
ســتنطلق في منتصف أيار/ مايو المقبل، في ذكرى النكبة باســم »الشــهيد 

الراحل ياسر عرفات«.

• يســتضيف بيت الغناء العربي في قصر الأمير بشــتاك في القاهرة، مساء اليوم الخميس، حفلا 
غنائيا للفنانة بسمة عبد القادر وفرقتها الموسيقية، تقدم خلاله مجموعة من المدائح النبوية الشريفة.

• أعلــن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي، أســماء الفائزين في معرض الشــباب 
التشــكيلي، المقام ضمن مهرجان القريــن الثقافي في دورته الـ 28. وكرّم الأمن العام المســاعد لقطاع 
الفنــون في المجلس الوطني مســاعد الزامــل الفائزين بالجوائــز، وهم: زينب الصايــغ وعبد الله 
الرشيدي وأســماء الصواغ وأحمد القلاف وسارة شــير وصفا العرادة ونورة مشعان وشيماء 

العازمي وهاجر مزيد ويوسف خاجة.

• نظمــت جمعيــة »تقدم المــرأة« في النبطيــة و»المجلس الثقافــي للبنان الجنوبي« نــدوة في قاعة 
»الرائدة سلمى علي أحمد« في الجمعية، عن كتاب المحامية وداد يونس »وجوه بلون الرماد« .

إبراهيم نصر الله

مأزق الأغنية الوطنية، المتعلقة بفلســطن بشــكل خاص، أو 
الأغنية البديلة الموازية عربياً، يبدو لي في بعض الأحيان شبيهاً 
بالمأزق المتعلق بقصيدة النثــر، إذ يبدو الابتعاد عن جانب كبير 
من قصائد النثر لا يختلف عــن ذلك الابتعاد الذي تعمق في ربع 
القرن الأخير عن الأغنيــة الوطنية، وإن ظلت حالات متألقة، إما 
بذاكرة تحتضنها أو بفرق فنية اســتطاعت تجديدها بجماليات 

عالية ومناخات شبابية حداثية.
في ظنــي أن أحد المآزق الذي وقعت فيه الأغنية الوطنية التي 
ظهرت منذ الثمانينيات مــن القرن الماضي، أن فنانيها الذي بنوا 
أعمالهــم اعتماداً علــى قصائد غنائية أصــلًا، كُتبت تحديداً في 
الســتينيات، إلى مطالع الســبعينيات، لم يدركوا أن القصيدة 
الجيدة لا يمكــن تحويلها دائمــاً إلى أغنية جيــدة، فالقصيدة 
الأغنية )الجيدة( شــيء، والقصيدة الجيدة أو المتطورة شــيء 
آخر، وشــهرة كثير من القصائد التي كُتبــت مع نهوض قصيدة 
التفعيلة لا تكفي للذهاب بها إلى مناطق التأثير والتطوّر الغنائي 
بالضرورة، حتى رغم اعتمادها على أسماء شعرية كبيرة، إلا إذا 
كان هناك ملحن صاحب قــدرة تركيبية لبناء عمل ملحمي عذب 

وفريد، بعيداً عن بنائية الأعمال الغنائية المعهودة.  
هكذا، عاشت الأغنيات التي استندت إلى أعمال شعرية تنتمي 
لوضوحٍ وجمالٍ ورقةٍ، وجملٍ قصيرة بالدرجة الأولى، ومواضيع 
لها ملامحها ولها تأثيرها، أو مكانهــا في العقل الجمعي والروح 
ل هذه الأغنيات أن تنتشر  الجمعية. وهذا أثمر منذ البداية، ما أهَّ
بســرعة وأن تعيش إلى اليوم بقوة في وجدان من عرفوها ومن 
عثروا عليها من الأجيال الجديدة. تلك المرحلة أوجدَت هذا النوع 
من الملحنن- المغنن الكبار الذين ينتمون إلى أجمل ما في تاريخ 
العالم العربي من مواهب موسيقية تلحينيّة، فهناك الأغنية التي 
نة، وهناك شخصية  تمتلك موضوعها الخاص عبر القصيدة الملحَّ
اللحن، التــي لا تختلط بألحــان أخرى، أو بأســاليب الفنانن 
الآخريــن الذين صعدوا في تلك الفتــرة، وإن بقي الأمر المنطقي 
نفسه سائداً، بشأن اختلاف المســتويات حيناً، وقدرة أصوات 
على أن تكــون متوازية مع غيرها بأصالتها، بســبب قوة أعمال 

هذه الأصوات اللحنية، الغنائية، أو فرادة كل منها.
لكن لنعترف أن النصوص المناسبة لأن تُغنى، حتى قبل تفكير 
أصحابها الشعراء بذلك، كانت جزءاً باهراً من الصعود الموسيقي 

الجميل الذي احتضنها ونهض بها موصلًا إياها إلى قمم أعلى.
هذا الأمر لم يستمر بالوتيرة ذاتها، بعد تطور شعر التفعيلة، 
إذ باتــت القصيدة أكثر تركيبــاً، وذات جمل طويلــة، إلّا في ما 
ــر حوّل مجملهم  ندر، ولكن عدم انتبــاه الملحنن إلى هذا التغيُّ
من لهذه النصوص لا ملحنن لهــا. وبالتالي؛ بدا وكأن  إلى مُنغِّ
مواهبهم التلحينيّة انطفأت، وهي ليســت كذلك في الحقيقة، فما 
حدث هو تراجع موهبة اختيارهم للنصوص، بسبب عدم وجود 
مقرّبــن منهم يختارون لهم، أو يتحدثــون معهم بصراحة حول 
الأمر، في وقت بدا كثيرون منهم غير قابلن لقبول أيّ رأي إلا إذا 

كان هذا الرأي معجباً بأعمالهم.
هذا الأمر يشــبه إلى حدٍّ بعيد ما يحدث مع مخرج ســينمائي 
كبير، أو منتج سينمائي، حن يفتقدان موهبة الاختيار ويذهبان 
باتجاه نصوص روائية أو ســيناريوهات بعينها. وحن تشاهد 
الفيلم تجــد أن هناك ممثلن كبــاراً، ومصوريــن، ومخرجن، 

وميزانية عالية، لكن مأزق الفيلم قائم في سوء اختيار حكايته.
هل حرَمنا هذا الأمر غنائيّاً من الصعود المتواصل لكثير من تلك 
المواهــب التي ملأت حياتنا؟ أظن هذا، بحيث بتنا في نظر هؤلاء 
إلى حدّ بعيــد، إن كنا قريبن منهم، ملزمــن بالاعتراف مرغمن 
بجمال أعمالهم، مع أنها تقع في حيز التنغيم الرتيب في كثير من 
الأحيان، وسيولة لحنية بلا قوام، واعتماد فواصل موسيقية بلا 
شخصية عذبة وآسرة، ولكن إصرار كثيرين منهم على مواصلة 
الدرب، والأغلب اعتماداً على ردود فعل المتصفّحن في وســائل 
التواصل الاجتماعي، جعلهم يهــدرون طاقاتهم بطريقة محزنة 

حقّاً. 
لا أريــد أن أبتعد فأتحدث عن أصوات تُغني منذ عشــرين أو 
أربعن عامــاً، ولكنها لا تملك حتى أغنية ناجحة واحدة، أو تملك 
أغنيــة واحدة/ صدفة لا غير. هؤلاء للأســف، يبدو الافتقاد إلى 

موهبة الاختيار مأزقهم الرّهيب.
يــن، ولا أقول المغنن  مقابل هؤلاء، بــرز جيل جديد من المؤدِّ
الذين وجد بعض أعمالهم صدى واســعاً بن الشــباب؛ هؤلاء 
أسسوا لنمط مضاد، وكل نمط مضاد مشــروع، ولكن أكثره هنا 
لا ينتمي إلى الظاهرة الموســيقية، بل إلى الظاهرة الاجتماعية؛ 
وما يحدث أن الموسيقى هنا ليســت هدفاً بحدّ ذاتها، بل وسيلة 
مبسّــطة لإيصال قول أو فكرة ما، بعيداً عن بنية الشعر وبعيداً 
عن بنية التأليف الموسيقي، وإن كانت بن حن وحن تظهر أغنية 
تســتحق أن تنتمي لعالــم الغناء أياً كان حجــم جنونها.  لكن، 
وكما يبدو، فإن الظاهر الأعم لهذا التيــار لن يكون جزءاً أصيلًا 
من الإرث الموســيقي أو الغنائي، فالتشــابه اللحني والانفراط 
النصّي، الأشــبه بثرثرة بــن صديقن ملولن غيــر متنبّهن لما 
يقوله الواحد منهمــا للآخر، أو رصفاً لجمــل دلالاتها قائمة في 
كل مفــردة وما توحي به، أكثر من دلالتها كوحدة لغوية جمالية. 
بعــض هؤلاء اعتمدوا علــى غيرهم في الكتابة وأنتجوا شــيئاً 
جميلًا، لكن الأغلب، اعتمدوا على أنفسهم في وقت لا يملكون فيه 
موهبة الكتابة، ويكررون هنا خطأ بعض المغنن في الثمانينيات 
الذين اعتمدوا على نصوص رائعة لغيرهم في البداية ونجحوا، 
ولكنهم انتهوا في التســعينيات إلى مغنن يثيرون الحزن بكلام 
كتبوه وأصروا أن يغنــوه، فكانت النتائج مرعبة. لكن ما ســدّ 
الفراغ بصورة رائعة بروز فنانن شّقوا ما يمكن اعتباره الطريق 
الثالث من أمثال زياد الرحباني، وجوليا بطرس، وعلي الحجار، 

في أغنيات »لم الشّمل« وغيرهم.
على المستوى الشــخصي أتابع كل جديد وأفرح به حن أرى 
تكاملــه، حن أرى حجم العمــل والجهد المبذول فيــه، لكنني لا 
أتخيل أبداً أن الأجيال القادمة بعد عشرين عاماً ستقف في قاعة 
وتغني معاً في مناســبة غير غنائية واحدة من الأغنيات المتكئة 
على قصائــد - رغم روعتها- لم يدرك مغنوهــا وملحنوها أنها 
رائعة كقصائد ولكنها غير صالحة كأغنيات، وأن إلقاء شعرائها 
لها أجمل من ألحانهم، كما لــن تغني تلك الأجيال أغنيات لا قوام 

موسيقياً لها ولا منطق جمالياً لنصوصها.
ســيقفون ويغنون »موطنــي.. موطني«، ويغنــون »أحلف 
بســماها وبترابهــا«، إن بقي عرب على قيــد عروبتهم وترابهم 

وإنسانيتهم في ذلك الزمان.
وبعـــد:

أعرف أن قلّة قليلة من المغنن اســتطاعت تجاوز هذه المآزق، 
وبعضهم ظهر فــي الألفية الجديدة وقدّم شــيئاً أصيلًا ناجحاً، 
ومحترماً حقاً، وبعض الفرَق استطاعت أن تُحيي أعمالَ راحلن 
مثل الشــيخ إمام، كما يحدث في تونس، ولذا لا يســتطيع المرء 
إلا أن يتفاءل بأجيال قادمة ســتحيي أعمال موســيقيي الأغنية 
الوطنيــة، التي ظهرت في الثمانينيات تحديــداً، كما يتم إحياء 
أعمال ســيد درويش وإمام، لا لشــيء إلا لأنها أعمــال متكاملة 
جماليــاً ولحنياً، وتمتلك تلك المعجــزة المذهلة التي لا يعيش أي 

عمل يفتقدها، وهي الأصالة.

سوء الاختيار
... ومأزق الأغنية 

الشرطة الأمريكية تقتل حماراً وحشياً بالرصاص  
■ واشنطن- أ ف ب: يرقد رجل أمريكي في المستشفى بعد إصابته بجروح 
بالغة بعدما هاجمه حماره الوحشي الذي قضى لاحقاً بنيران الشرطة، على 

ما أعلنت سلطات ولاية أوهايو.
وأفــادت تقارير صادرة عن مكتب قائد الشــرطة في مقاطعة بيكاواي في 
ولاية أوهايو، بأن ذراع رونالد كليفتون البالغ 72 عاماً بُترت جراء الهجوم، 
لافتة إلى أن أحد الشرطين ســارع إلى وضع رباط لوقف النزيف، فيما كبح 

شرطيون آخرون جماح الحيوان.
وأفاد نائب قائد الشرطة مايكل أوبرلي أنه لدى وصوله إلى مكان الحادث 
الذي وقع الأحد »هاجم حمار وحشــي ذكر ضخم البــاب الجانبي على جهة 

السائق في سيارتي وكان يتصرف بشكل عدائي للغاية«.
وقال: »بــدا أن كليفتون يعاني من نزيف في ذراعه اليمنى أســفل الكوع 

مباشــرة«. بينما كان أوبرلي يعتني بالضحية، عاد الحمار الوحشي ليشكّل 
تهديداً لعائلة كليفتون وعناصر الشرطة الآخرين.

وأظهرت لقطات فيديو من كاميرا مثبتة على جسم الشرطي، رجلًا يطارد 
الحمار الوحشــي بعصا. وبعد فشــل هذه المحاولة وإخفاق شرطي آخر في 

إبعاد الحيوان، أطلق الشرطي النار على الحمار الوحشي في الرأس.
ولم تتضح طبيعة الإصابة الدقيقة لكليفتون. وفيما كتب الشــرطي ناثان 
ولش في تقريره أن »الحمار الوحشي عض ذراع الضحية« قال متحدث باسم 

الشرطة إنهم يعتقدون أن الذراع بُترت.
وأفادت قناة محلية تابعة لشــبكة »ان بي ســي« بأن الحمير الوحشية لا 
تُصنف على أنها حيوانات برية خطرة بموجب قانون أوهايو، ومن المسموح 

تالياً حيازتها في الولاية.

فيلم نسرين طافش فيلم نسرين طافش 
يحقق أكثر منيحقق أكثر من

1515 مليون جنيه مليون جنيه
فــوق  »أخــي  المصــري  الفيلــم  حصــد 
الشــجرة«، بطولة النجمة الجزائرية من أصول 
فلسطينية نسرين طافش، إيرادات بلغت أكثر من 
15 مليونا و600 ألف جنيه، ومن المتوقع أن تزداد 

خلال الفترة المقبلة.
الفيلم من بطولة النجــم المصري رامز جلال، 

وتأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

ملابسملابس
من ابتكارمن ابتكار

مصممة قطريةمصممة قطرية

من مبتكرات مصممة الأزياء القطرية فاطمة الشرشاني، 
هذه المجموعة مــن ملابس الفتيان عرضــت في العاصمة 
الدوحة أمس بالتعاون مع باريس ســان جيرمان وكلون 

سكايت بورد.


